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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
المبعرث رحمة للثقلين وعلى أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إلى جنات 
النعيم وآهما الهداة. 

واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. 

وبعد.. 

فهذا الکتاب الثاني حول نہج البلاغةء تناولت فيه من معارفه 
(الأخلاق). 

ورأیت أن أصذر له بتمهيد أعرض فيه ركائز يقوم بناء الأخلاق 
على قواعدهاء واخترت مادتها من (نہج البلاغة) لترتبط الفروع بأصوها 
ريّانة من منهلهاء ویتجل فيهما عطاء المرب الإلمي جلالاً وكالاً وجمالاً 
وفکرا وخلائق وهديا با نمٌ عنه أثره النفيس الأنفس» وسفر الخلود 
الآقوم» ونبراس ا حياة الأهدى. 


هجر هبر 


)١(‏ وقد سبق لي التشرف بكتاب (العقائد من فج البلاغة) وقد طبعء ولل الشكر. 


۳ 


ومن الخير الالام بطرف من شؤون بحثنا قبل الوقوف عند ركائزه: 

:قلخلا)١‎ 

وا لق بضمتين: السجيةء والجمع أخلاق... والخلق: كيفية 
نفسانیة تصدر عنھا الأفعال بسھولة ”من صفات أهل الدين حسن 
الى 

وحيث أن الإنسان مركب من قوى ومودع فيه غرائز» ولكل 
وظائف وأدوار» واستقامة تلكم القوى في ذاتها وفي ارتباطها بنزعات 
الآخرين وما هم عليه من طباع وأوضاع تحتاج إلى رائد يقوم بتنظيمها 
وتقويم أودهاء وسّوقها في منهج قويم» وصراط مستقيم» ليعتدل بذلك 
شأن الفرد والمجتمع. 

؟)الأصول الأصيلة: 

وإذا ما تأملنا في حقيقة (الإنسان) وتركيبته العجيبة الغريبة وما 
اشتمل عليه من ميول ونوازع وتطلع وبواعث وصراع ونزاع وحب 
للغلبة والأثرة وجنوح للاستبداد فلا مناص من اللجوء إلى المولى - جل 
جلاله- فهو الخالق العام والمهيمن على الأمر كله وهو الحكيم الخبير. 

وما سوى الله قاصر فاقد للکمال المطلق لا يقوى على إصلاح ذاته 
فضلاً عن إصلاح غيره ومن ثم كان أسمى الأصول الأصيلة التي يعود 
كل حسن وعدل وتنظيم وتقويم إليها: 


)١(‏ مجمع البحرين ه ۱٥۸٣٠‏ بتلخيص. 


٤ 


أ) دعامة التوحيد: 

”ثم الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح 
العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد وهو الإيمان بأن للعالم -ومنه 
الإنسان- إها واحدًا سرمديًا لا بعزب عن علمه شىء» ولا يغلب في 
رر ات عق ااال اس ظا لها سامت تھا 

وسیعیدھم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء 
بإساءته ثم يخلدون منعّمین أو معذبين» ومن المعلوم أن الأخلاق إذا 
اعتمدت على هذه العقيدة ل يبق للإنسان إلا مراقبة رضاه تعالى في أعماله. 
وکان التقوى رادعًا داخليًا له عن ارتكاب المحاره*'. 

وقد لطف الإله ا خالق بعبده وتخلوقه فحباہ (العقل) وهو أكرم ما 
يمنح ويحباء يدرك بفضله الحسن والقبيح والخير والشر. 

وأودع فيه (فطرة) تتجل بصفائها حقائق الهدى والضلال فَأَقِمْ 
وَجْهَكَ لِلدَينٍ حَِبًا ر اله ابي فَطَر الاس عَلَيْھَا لا ديل لق الله 
لِك الڏين الَْيّمُ وَلَكِنَ َر الاس لأَيَعْلَمُونَ 4”. 

«وَنَفْسٍ وَمَا سَوَامَا © فَأَهَمَهَا فُجُورَمَا وَتَقَوَامَا © قَدَ أَفْلَحَ مَن 
رَکامَا © وقد حاب مَن دَسََاهَا 4 . 


ولكن ربا غالب (العقل) (الموى) وربها طمس (نورٌ الفطرة) 
)١(‏ الميزان .٠١١/ ١١‏ 


(۲) سورة الروم .٠١/‏ 
(۳) سورة الشمس /ا-١٠‏ 


(حجبٌ الدنيا) من سيء عادات موروثة» وبيئة ملوثة» وجهالة مردیة 
ومعاص ترتكب» وحرمات تنتهك. فأنّى ذلك وال هدى كلا بل رَانَ عل 
۶2 4 >7 لست ١‏ 
ا 

فلطف المولى بعباده فأسبغ عليهم نعمه وشملهم بفضله وأفاض 
عليهم رحمته وخيره فأقام لهم من لدنه صفوة منتجبة وخيرة منتخبة فكانوا 
الروّاد الحداة: 

ب) الأنبياء القادة: 

«ولهذا كان لابد من بعث الأنبياء ذوي النفوس المصطفاة الملهمة 
بالوحي ليثيروا في الناس دفائن العقولء ويزيلوا الغشاوة عن النور 
الفطري ويكملوا ما كانوا يحتاجون إليه في كال هم» فكان نور الوحي الإلهي 
مكملاً لنور الفطرة التي أودعها الله في الإنسان فكان (نور على نور)"''. 

1 ا ہہ و ہہ ا E‏ و 

ل لد مَنْ الله على المؤْمِنِينَ إذ بَعَث فِيهِمْ رسشولا مَّنْ أنفسهم يَتلو 
عَلَيْهِمْآيَاهِويْرَكيهِمْ وَيُحَلَمُهُمُ اتاب وَالْكْمَة وَإِن كَانُوأمِن بل لَفِي 
شلال ین 4 

وكان خاتم الأنبياء والمرسلين ب اللبعوث رحمة للعالمين مثلاً أعلى 
ونبراسًا أهدى لإ وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ24). 


.١5/ سورة المطففين‎ )١( 
.”5.0/ ۲ مواهب الو حمن‎ )۲( 
.١515/ سورة آل عمران‎ )٣( 

.۱۰۷/ سورة الأنبياء‎ )٤( 


ورك تل حلت عَظلِيمٍ ۱4. 

وكان هديه ومنهاجه وشرعه وأهدافه ماحكاه عنه باعثه ومرسله 
عمّت رحمته وجلت حكمته : «وَرَحَتِي وَسِحَتْ کل عَيْءِ فَسَأَكمبهَا لَِّذِينَ 
يمون وَيُوُْونَ الرَگاة وَاَِينَ هم بآيَاتَِايُؤْمنُونَ با 
لايك ي اَي يدوت کا دمم في الّوَْاوَالإِنْجيل يمرم 
اروف وَيَنْهَاهُمْ عَن النگر وَيلَ كم الات وَيَرَمْ عَلَيْھِمْ ا ِت 


ع 
رت 


۶ 


ريش ع رماعو التي كانت علوم لين اکا و ر 

شرو نر ار الَذِيَ رل مَعَهُ أوْلَئِكَ م هم م المْلِحُونَ © قل بَا ایا 

الاس إِئ رَشول الله إِلَبِكُمْ عا الذي ي لَه ملك السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض لا لَه 

لاهو ي وَيمِيتُ اموا بالله وَرَسٌولِه الي ا الَّذِي يُوْمنُ بالله 

َكانه رَاتبموۂلَعلكُمْ کون 4". َ 
ج) إمام الأئمة هادي الأمة: 


ولقد حکی (نہج البلاغة) طرفا من آفاق صاحبه وفكره وروحه 
وسنن هديه وطموح آماله» وخلجات نفسه» وسريرته وسيرته. 
کما تجلى فيه همه وخالص عزمه وشدة حرصه لحمل الولاة والأمة 


مم 
وإذا ما تلونا بيناته في نهج البلاغة وما يحياه فكره وينبض به قلبه 


.٤ا سورة القلم‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف .۱٥۸-۱٥١/‏ 


ويلهج به لسانه وسبرنا سيرته في كافة شؤونه وجدناهما سنحًا واحدًا لا 

ولا غرو فمن كان (مع القرآن والقرآن معه)» (ومع ا حق وا حق 
سالاھر إلا لك و فيد عن أبن 

وذلكم جلال (الإمامة) وکمال (الإمام). 

فعلى روحه أجمل التحية وأتم السلام. 
في أدبه مع مولاه ٤‏ وأدبه في رعیته» وكلاهما يتان عن أدبه في ذاته 
وخلاله وخصاله. 

فأولا: أدبه مع ربه: 

قال أبو الدرداء: ”شهدت على بن أي طالب بشويحطات النجاں 
وقد اعتزل عن مواليه واختفى ممن يليه واستتر بمغيلات النخلء فافتقدته 
وبعد عللّ مكانه» فقلت: لحق بمنزله» فإذا آنا بصوت حزين ونغمة شجي 
وهو يقول: ”إلهي كم من موقبة حلمت عن مقابلتها بنقمتك» وكم من 
جريرة تكرّمتَ عن كشفها بكرمك. إلهمي إن طال في عصيانك عمري 
وعظم في الصحف ذنبي فا أنا مؤمّل غير غفرانك: ولا أنا براج غير 
رضوانك» فشغلنی الصوت واقتفیت الأثر» فإذا هو على بن أبي طالب 
اتا بعينه» فاستترت له وأخملت الحركة» فركع ركعات في جوف الليل 
الغابر» ثم فرغ إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوىء فكان مما به الله ناجاه 
أن قال : ”لمي أفكر في عفوك فتهون عل خطيئتي» ثم أذكر العظيم من 


۸ 


أخذك فتعظم عل بليتي“ ثم قال: ”آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا 
ناسيها وأنت محصيهاء فتقول: خذوه. فياله من مأخوذ لا تنجيه عشريته. 
ولا تنفعه قبيلته» ير حه الملا إذا أذن فيه بالنداء» ثم قال : ”آه من نار تنضج 
الأكباد والكلى» آه من نار نزاعة للشوى» آه من غمرة من ملهبات لظی“. 
قال: ثم أنعم في البكاء فلم أسمع له حسًا ولا حركة» فقلت: غلب عليه 
النوم لطول السهرء أوقظه لصلاة الفجرء قال أبو الدرداء: فأتيته فإذا مو 
كالخشبة الملقاة» فحركته فلم یتحركء وزويته فلم ینزو ء فقلت : إنا لله وإنا 
إليه راجعون» مات والله على بن أبي طالب» قال: فأتيت منزله مبادرًا أنعاه 
إليهم» فقالت فاطمة بك : يا أبا الدرداء ما كان من شأنه ومن قصته؟ 
فأخبرتہا الخبرء فقالت: هى والله يا أبا الدرداء الغشية التى تأخذه من 
خشیة اللہ ثم أتوه بباء فنضحوه على وجهه فأفاق» ونظر إِلّ وأنا أبكي. 
فقال: ما بكاؤك يا أبا الدرداء؟ فقلت: عا أراه تنزله بنفسك» فقال: يا أبا 
الدرداء فکیف ولو رأيتني ودعي بي إلى ا حساب وأيقن أهل الجرائم 
الملك الجحبار قد أسلمني الأحباء ورحمنى أهل الدنياء لكنت أشد رحمة لي 
بين يدي من لا تخفى عليه خافية» فقال أبو الدرداء: فوالله ما رأيت ذلك 
لأحد من أصحاب رسول اللہ . 

ثانيًا: مع أعدائه ومن لا دواليه: 


أ) معاوية بن أبي سفيان: 


.١١-١١/ ١٤ حار الأنوار‎ )١( 


"إن معاوية كان يرسل يسأل عليًا عن المشكلات فيجيبه فقال أحد 
تا قب عدو قال : انا ركفينا أن اا خا وهال . 

ب) أبو هريرة: 

«وجاء أبو هريرة -وكان تكلم فيه وأسمعه في اليوم الماضي- وسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلك» فقال: إني لأستحيي أن يغلب 
جهله علمي وذنبه عفوي ومسألته جودي“. 

ج) ذمي صحبه في طريق: 

”عن جعفر عن أبيه غلاا أن عليًا غللا صاحب رجلاً ذمٌیّاء فقال له 
الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ فقال: رید الكوفة» فلما عدل الطريق بالذمّي 
عدل معه علي» فقال له الذمّي: أليس زعمت الكوفة؟ قال: بلى» فقال له 
الذمي: فقد تركت الطريق» فقال: قد علمت: فقال له: فلم عدلت معي 
وقد علمت ذلك؟ فقال له علي کل : هذا من تمام حسن الصحبة أن يشيع 
الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبيناء فقال له: هكذا؟ قال: 
نعم» فقال له الذمي: لا جرم إنم| تبعه من تبعه لأفعاله الكريمة» وأنا 
أشهدك أني على دينك» فرجع الذمي مع علي علق فلما عرفه أسلم"”. 

ثالمًا: الضيف والضيافة: 

أ) ”بالإسناد إلى أي محمد العسكري أنه قال: أعرف الناس بحقوق 
)١(‏ إحقاق الحن ۸ /7: ؟. 


(۲) حار الأنوار .٦٤/ 4١‏ 
(۳) حار الأنوار ١٤‏ /7ه. 


ہدج چریو وی دچہ 
لإخوانه فهو عند الله من الصدیقین ومن شيعة علي بن أبي طالب الكل 
حا ولد ورد عل مر الین لوان له مؤمدان أب واین: فقا 
إليهما وآکرمھما وأجلسه)| في صدر مجلسه. وجلس بين أیدیماء ثم أمر 
بطعام فأحضرء فأكلا منه» ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل 
ليلبس. وجاء ليصب على يد الرجل فوثب أمير المؤمنين ا وأحذ 
الإبريق ليصب على يد الرجلء فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير 
المؤمنين» الله يراني وأنت تصبّ على يدي؟! قال: اقعد واغسل فإن الله ك 
يراك» وأخوك الذي لا یتمیّز منك ولا ینفصل عنك يخدمك. يريد بذلك 
عو می وك NEAL‏ 
فی مماليكه فيهاء فقعد الرجل فقال له علخ ك#: أقسمت بعظيم حقي الذي 
عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنه بأن تدنيني لما شرفك به من 
خدمتي لك لما غسلت مطمئنًا کیا كنت تغسل لو كان الصاب عليك قثبرًا 
ففعل الرجل ذلك. فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني لو 
كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصبيت على يده» ولكن الله كك يأبى أن 
يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعھےا مکانء لکن قد صب الأب على الأب 
فليصب الابن على الابن» فصب محمد بن الحنفية على الابن» ثم قال 
الحسن بن علي العسكري القنثة: فمن اتبع علا على ذلك فهو الشيعي 
حقا"”". 

ب) ورئي أمير المؤمنين علق حزيئًا فقيل له: مم حزنك؟ قال: 


)١(‏ جحار الأنوار ٤١‏ /ه55-5. 


لسبع أتت لم يضف إلينا ضيف. 

رابعًا: غاية النبل وكمال الشرف: 

«الحارث الحمداني قال: سامرت أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- 
فقلت: يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة» قال: فرأيتني ها أهلاً؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين» قال: جزاك الله عني خيراء ثم قام إلى السراج فأغشاها 
وجلس» ثم قال: إنما أغشيت السراج لثلا أرى ذل حاجتك في وجهك. 
فتكلم فإني سمعت رسول الله ىك يقول: الحوائج أمانة من الله في صدور 
العاف کی E‏ ری اناه كان نا فر ويا 
آنا 

هذا وحاسن خلائقه بل معاجز كالاته أبعد من أن تحصى وأنأى من 
أن تستقصی في ختلف الشؤون ومتنوع الأوضاع» سلا وحربّاء عبادة 
ومالاً وجامّاء سرا وعلانية» لمن قربت لحمته أو بعدت» قبل توليه الحكم 
وبعدہ. 

ولا أدري ماذا أقرّر؟! أهو السر والعجب؟! أم ینکشف به السر 
والعجب؟ فان من كان (نفسًا) لرسول الله یل کا قال غ عنه في عكم 
كتابه 9 وَأَنفْسََا وأَنَفْسَكُمْ فهو الجدير بمقام كمقامه ونعت بوصفه 
وخطاب كخطابه «إوَإِنَّكَ لعل حلي عَظِيم 4. 


.٤٢/ ٤ الكافي‎ )١( 


*) آهة علي وحسرته: 
وعلي وقد تجسّد إيانًا وتمثل كالا يعيش هنا ويحيا مشروعا إِهيًا 
ملأ جوانحه وجوارحه بذل كل جهده وقواه في إقامة الأمة على نبجه 
والسير في لاحب طريقه يقتفي في سَننه هدي ربه ومهمة مربيه ومؤدبه 
الإسلام الحياة ولئلاً تعود الجاهلية الجهلاء والطخية العمیاء والضلال 
والغواية» فتذهب تلكم الجهود وذلكم العناء سدى وضياعا. 
ولكنه مي -وما أعظم محنته وأفدح - خطبه- بمن حليت الدنيا في 
فطفق يبث مه ويبعث شکواه» ويبوح بتبرمه مذكرًا ومحذرًا منذرًا 
كاشفًا عن وخيم العواقب؛ وما يخبئه الغد الأسود من كوارث الخيبة ولا 


فاستعرض فكره وهديه وعناءه» وعد النظرة والكرة ثم استمع 

عليه كيف يتقطع قلبه حسرات حيث يرى آثار جهوده وجهاده قد آلت إلى 

ما أعلن عنه تبرمه ويأسه من أمة لا يرجون لله وقارّاء وأصروا على الباطل 
واستكيروا استكبارًا. ١‏ 

”عن أبي صالح الحنفي قال: رأيت عليًا 

عليه بخطب وقد وضع المصحف على رأسه حتى 

رأیت الورق يتقعقع على رأسه. قال: فقال: 


اللهم قد منعوني ما فيه فأعطني ما فيه» اللهم قد 
أبغضتهم وأبغضوني» ومللتهم وملوني» وحملوني 
على غير خلقي وطبيعتو وأخلاق لم تكن تعرف 
لي» اللهم فأبدلني بهم خيرًا منهم» وأبدهم بي 
شرا مني» اللهم مث قلويهم كما يهاث الملح في 
اء“ 
وما يستوقف الباحث المتأمل في هذا النص المعبر: 
أ) وضع قرآن الله العظيم على رأسه الشریف. 
فهو سلام الله عليه يحمل هديه لتزهر أحكامه وتنعم الأمة بفيض 
عطائه وتحيا على معارفه. 
ج) (حملونيٍ على غير أخلاقي وطبيعتي» وأخلاق لم تكن تعرف 
لي). 


وكان بسوسهم سياسة إھیة ويحملهم قولاً وعملاً برفق على الجادة 
القويمة والمحجة البيضاء. 


)١(‏ الغارات ٥١۹/۲٢‏ -۸٥٦ء‏ ووردت في جامع أحاديث الشيعة ۱۹ /٦۲۲معقبة‏ ب 
”قلت: وروی صاحب كتاب التبر المذاب عن علماء الشافعية نظیر هذا الفعل من 
أبي عبد الله علي في يوم عاشوراء“» وعن مستدرك الوسائل ٤‏ /۳۹۲۔. 

وقد جاءت الرواية في مصادر عدة بتفاوت ماء فذكرها في أنساب الأشراف ٠٠٠0/١‏ 
وأعلام النبلاء ۳ ٠٤٤/‏ كما أورد شطرا منها ونحوها الشريف الرضي في هج 
البلاغة. 


١ 


وقد حكى تاريخ سياسته وإدارته ورعايته علو نفسه وشريف 
مقاصده وكريم خلائقه وإقامته العدل وإحياءه ا حقء كا حكى ضيقهم 
وتبرمهم من ذلك وتماديهم في الغواية واستماتتهم في الانحراف والعماية 
وتنمرهم في الاعتراض؛ وصلفهم في التمرد. 

وله غللا في هذه المعاناة خطوب وخطب وکلمات كثيرة تحكى بلاءه 
المبرم وحنة الحق وإمام ا مدی مع الرعاع الغثاء عبيد الدنیا LUE‏ 
والأهواء. 

)٤‏ خطة الكتاب: 

أ) تمهيد وركائر: 

عرضت لجملة من الأسس التي يقوم عليها بناء (الأخلاق) فكانت 
فصولا على هذا الترتيب: 

خالق الطبيعة واضع الشريعة. 

النبي الأعظم المثل الأعلى للخلق الإهي. 

الإمام علي أنموذج الكمال. 

الدنيا وشؤونا. 

الإنسان وأطواره. 

المعاد ركن الإيهان وعنصر الالتزام. 


جملة من الشؤون الأخلاقية عمدت إلى مادة المفردة فتتبعت مواطنها 
ومشتقاتہا وموارد إيرادها. 

و من ثم تفاوت ا حدیث عنها وفيها سعة وضيقًا وإجمالاً وتفصيلاً. 

مع الإذعان يا يحمله وجيز كلامه اة من متسع المعارف: كما نوه 
بذلك العلآمة الشيخ محمد جواد مغنية تا في مفتتح شرحه للجكم في 
نہج البلاغة حيث قال: 

«جوامع الكلم والمعاني الکبار في الكلمات القصار“'. 
الأول» ومداه طويل ومنحاه قرآني» فتأخذ بفكرك وقلبك الخطبة الطويلة 
مرات وكرات في معارف ولطائف كصنع وحي الله المعجز في آياته وبيناته 
في أصناف شتى من علم التوحيد والأخلاق وسواهماء وكم هو ثري ذلك 
النهج بوفرة خطبه وجلال مضمونه. وبعد غايته فطفقت معترفا بثقل 
الخطى» وطول المسرى» وقلة العدة والزاد مؤملاً العون والمدد لمعاودة 
السَّمّر في السَّفْر الممتعء منتظرًا عناية الباحثین وإرشاد الموجهين. 

وبعد... 

فهذه صحائف الأخلاق من نہج البلاغة كتبتها تذكرة لنفسي سائلاً 
المولى الكريم أن تقع موقع القبول والإفادة» فإن حظيت بذلك وإلا فما 
فاتنى حسن المقصد وشرف الغاية راجيا مخلصًا أن تدوّن في صحائف 


.٦۰٤/ ٤ في ظلال فج البلاغة‎ )١( 


1 


أعمالي فأحظى بالشفاعة الكبرى من مولاي إمام المتقين أمير المؤمنين 
ليا محبوًا بجواز منه على الصراط وبراءة من النار فإنه قسيم الجنة 
واا 

نبتنا الله بالقول الثابت على ولايته والبراءة من عدوه ووفقنا 
للتمسك بحبله وسلوك منهجه واتباع هديه. 


وا حمد لله والصلاة على ساداة الأنام محمد وآله الهداة الكرام. 


خالق الطبيعة واضع الشريعة 


النبى الأعظم ملا المثل الأعلى 


للخلق الإلهي 

الإمام علي اكع أنموذج الكمال 
الدنیا وشؤود 

الإنسان وأطواره 


المعاد ركن الإيمان وعنصر الا لتزام 


خالق الطبيعة واضع الشريعة 


البدا الإله يالأعلى: 

وحيث أن منطلق البحث ومداره وقوامه ومحوره إنما هو (الله) غلا 
فمنه المبدأ واليه المعاد. وهو المهيمن على الأمر كله فمن الضروري البدأة 
بالحديث عن جملة من الشؤون الإھیة والمعارف الربانية ليقوم البحث على 
أماضة : ویلیت غل آرگانہ: 

ومادة بحثنا هنا وفي كافة هذا الكتاب مستقاة من مولى الموحدين» 
نبعة العلم الإلحي الإمام أمير اللؤمنین علي -عليه صلوات ربه وتسليمه- 
الذي فتح للأمة باب التوحيد وأوضح مناهجه وركز قواعده وأحكم 
مبانيه في| بثه كثيرًا في (نہج البلاغة). 

فلنرد مورده لنغترف من كوثره وننهل من سلسله العذب. 

)١‏ عظمة ذ يالجلا لالت يلا يبل غکنھھا: 

قال اكل : 


40 


کے کر یہ کو اث e‏ یکر کو کے ےو ده دہ 
”فلسنا تعلم كنه عظمَیِك إلا أنا تعلم أنك: حي قيوم لا تأخذك 


۲1 


٤ 


سن ولا وم 1 ينه إِلَنِكَ نَظَرٌ وَ1يَذْرِكُكَ بَصَرٌ أَذْرَک الأَبَصَاں 


حي ہی کے ج 


وَأَحْصَيْتَ الأَعَْالَ» وَأَعَذٰتَ بالتّواصی وَالأَقْدَامء وَمَا الذي نَرَى مِنْ 
12 عل وھ اكت 2 3 و ا سس 7 “دي 1 کی عبد عي میں 
خلقكء وَنَعْجَبٌ له مِنْ قدرَتِك: وَنْصِفَهُ من عظيم سُلطانِك: وَمَا تَعْيَبَ 


وم 


کات رت انصالنا عار یئ فارگ توكت وعال شر 
عَرِْسَكَء وَكَيْفَ ذَرَأْتَ عَلقَكَ: وَكَبْفَ عَلَقَتَ في اشُوَاءِ سمَوَايِكَ 
َكيف مَدَدْتَ عَلى مَوْر الاو أَرْضَكَ» رَجَعَ طَرْفُهُ حير وَعَقْلهمبْهُورا 
وَسَمْعْةُ وا وَفِكْرُهُ حابر . 

الله ج حقيقة الحقائق وسرها غيب لا يوصف. وكنز لا يعرف وإنا 
تدرك أطراف آثارهاء ويحاط ببعض أخبارها. 

وعظمة الله عنوان علمه ؛ ونفوذ سلطانه» وعموم قدرته» وکمال 
جماله. وجمال كاله وهيمنته -سبحانه- على الأمر كله. 


فأي إدراك يبلغ ما لا حد لمداه» ولا ابتداء لأوله؟! 


أجل... 
إن العقل -وهو هبة العظمة- يدرك بأن واهب الحياة هو الحى وأن 


(0) خ4/150؟5. 

وقد اعتمدنا هذا الترميز للإشارة إلى إيراد نصوص فج البلاغة: 

خ تعني خطبةء وبعدھا رقم الخطبةء ثم العلامة المائلة / وبعدها رقم الصفحة. 

وهكذا بالنسبة للكتب والرسائل مع استعمال حرف (ك) ضاء وكذلك ا حکم مع 
استعمال حرف (م) لما. 

علمًا أن النسخة المعتمدة هي ضبط وفهارس الدكتور صبحي الصالح. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة نویس ا TY‏ 


مبقيها هو القيوم» وشأن القيوم أن لا تأخذه سنة ولا نوم» فالمخلوق يحتاج 
إلى علتين محدثة ومبقية. 
وليس الله جسًا فيصل إليه نظر بل هو جسم الأجسام وهو -تعالى 
إليه» لا بل هو خالقها ومدركهاء مدرك مافيها ومابه إدراكها وهو 
الل اغ 
ان عبالقعه وریہ اظن كا ۱ 
ومن شان خالقيته وقيوميته إحاطته ب فيحيط با 
لأَلايَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَمُو اللطِف اليك 4. 
إن الله لا يحْمَىَ عَلَيْه می في الأَرْض ولا في السَّمّاء . 
000 ر ع۶ ا ا م ف زم می 
وَوْضِعٌ الكِتَّابٌ فی المجْرِمِينَ مُسْفْقِينَ ما فيه وَيَقَولُوزَيًا 
ويلا مال هذا اكاب لا يُغَاورُ صَغِيرَةٌ وَلا كَبيرَةٌ إلا أَحَضَامَا وَوَجَدُوا مَا 
عَوِلُوا حَاضِرَا ولا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدَا 4”. 
وقدرته - جلت عظمته- جامعة فهو القابض والباسط» وفي قبضته 
أزمة خلقه. وبيده تدبيرهم وهو المهيمن على الأمر كله. 
ولئن أدرك موهوب العقل والمنعم عليه بالنظر وإمتداد البصر من 
بديع الخلق والصنع وعجيب القدرة وعظيم الهيمنة ونفوذ السلطان. فهو 
)١(‏ سورة الملك .١٤/‏ 


(۳) سورة الكهف /15. 


نا ندرك من ذلك طرفا وغر قنطرًا ولا قبط سرها حرا فا خيلته فيا 
أكتنفه الغيب» وأدوات المعرفة قاصرة برمتها عن إدراكه. 


فلكل منها حد ومدىء وكافتها قاصرة متناهية فكيف تدرك ما لا 


يتناهى. 

ودونك أا العاقل الناظر مظهرًا من دلائل القدرة وإحكام الصنع؛ 
فأجل فيها النظر وأعمل الفكر» وسيان في ذلك ما ترى وما لا تری وما 
تفاوت في الشأن من كبير وصغير فالكل جليل وخطيرء بل منها أنت أنت 


بجسمك ولحمك ودمك وعقلك. 
فیا هو عرش جبّار السموات والأرض كيف أقامه مبدعه؟ وكيف 
ذرأالخلق؟ 
ل إِنَ مَل عِيسَى عند الله كمل آم حَلَقَهُ من راب ثم قَالَ لَه كن 
َيَكُونَ 4 


ايك تلق ئن مي يُذتّى © م گان عَلَقَةفَخَلَقَ مَسَرّى 8 
0" 0 رالا 0 
رکم ذاه نر اڈ لغ ری يوخا وبي تی يوق ب 
قبل وَلِتَبْلغوا أجَلاً مُسَم مسَمَّى وَلَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ ”. 


(۲) سورة القيامة /۳۷۔۳۹. 


(۳) سورة غافر /1۷. 


الفصل الأول: تمهيد ورکائز / خالق الطبيعة وات م الشريعة وم یھچا 27 


1111100 
بین الصّلْبٍ وَالتَرَائْبٍ 4 . 


وهذه السماء معلقة في الهواء والأرض مدت على موج الماء. 


الله الّذِيٍ رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بَيْرِعَمَدِ تَرَؤْيجَانُمَ شوى على 
ارش وسر امس وَالْقَمرَ كل بتري لأَجَلِ می بر الأَئْر بْتَسل 
الآيَاتِ لَعَلَّكُم بلِقَاء ء رَبَكُمْ تُوقِنونَ 04". 

ألا ينظُرُونَ إلى الإبل كف حَُلِقَتْ © وَإِلَ السََّاء كَيْفَ رُوْعَتْ 
© دای الال ِف نْصِبَثْ © وَل الَْْض كيف سُطِحَتْ 74 

لاقم نظروا إل السّهَاء ء فَوْقَهُمْ كيف َيف بها يناما وما هان 
روج © وَالْأَرْصَ مَدَدْنَاهًا الم يها رََامتَ َنبا فيهامِن كل رؤج 
يح © تَبْصرَة وَذِكْرَى لكل عَيْدِ 5 ا 

ولق الات بب عَمَدِتَوْيهاوََلقَى في الْأرْض رَوَاِيَ أن 
يد بكم وَبَتّ فبا من کل داب ورلا ِن لاء ء ماء َنبا فيه امن كل 
زج گریم © َا خی لله كرون مادا لی الذِينَ من ڈونہ بلِ الظَايُونَ 
EE‏ کین 00 


.۷-١/ سورة الطارق‎ )١( 
.۲/ سورة الرعد‎ )۲( 

(۳) سورة الغاشية .۲١-۱۷/‏ 
)٤(‏ سورة ق /8-5. 


.١١-٠١/ سورة لقمان‎ )٥( 


فمن استفرغ وسعه وتجرد وتمحض جھدہ بقلبه به وفكره ليقف على 
هاتيك العلل وتلكم الأسرار فیا يجني من عنائه إلا" تعطل قواه وفقدہ 
لآلات إدراكه يتملكه الإنبهار وتأسره الحيرة فيتقهقر عقله وتضعف 
حواسه» فقد حمل قواه ما لا تقوى على حمله. 


را تہ ری في لق الرَّحمَنِ من 


تاوت قار جع البصَرَ هَل ری من فُطور © تم ازجع الْبَصرَ رین بقلب 
تال اا 

وبعد... 
لكبرياء ذي العظمة والجبروت والملك والملكوت. 

هذا وجل عن البيان سريان الروح القرآنية في جمل مولى الموحدين 
وکلماتہ ولا غرو فإها من هو مع القرآن والقرآن معه وهو قرآن الله 
الناطق وترحمانه الصادق» وهى ظاهرة لافتة في كلمه غنية عن البرهان. 

: هداية ا لخل ق إل یالحق واقامة الحجة‎ ) ١ 

"وَهُرَ الِْي سكن لديا خَلقَه وَبَعَثَّ إلى ا لحن والإنس رس 

لِيَكْشِفُوا كم عَنْ غطائهاء وَلِيُحَذَرُوهُمْ مِنْ صَرَّائِهًا وَلِيَضْرِيُوا 3 امتا 
وَلِيُبَصَرُوهُم عيو اء وَلِيَهُجُمُوا عَلَيْهمْ بِمُعْتَبَرَ من تَصَرَّفٍ مَصَاخْھا 
وَأَسْقَامِهَك وَحَلآَهَا وحَرَامِهَاء وَمَا اَعَد سبْحَانَهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعْصَاةٍ 


.٤-۳/ سورة الملك‎ )١( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة 0غ 


6 گے اعرذ ا .00 
من جنة ونارء وَكَرَامَة وھوان“ 5 


ويقرر الإمام ال بعد أن صدّر خطبته بجملة من صفات الله عله 
أنه -سبحانه- خلق الثقلين وجعل الدنيا لهم سكتاء ولطف بهم فلم 
يتركهم ملا بل بعث إلى القبيلين رسله العالمين بمقاصده الواقفين على 
هديه» ومهمتهم العظمی الإرشاد إلى الحق» والكشف عن حقيقة الدنيا 
التي هم فيها مقيمون وعنها راحلون, والتبصير الدقيق با انطبعت عليه 
واصطبغت به شؤونهاء فيها ضراء فليحذروا منهاء وفيها أمثال وعبر 
جرت على من حل بساحتھاء وفيها معايب فليعلموهاء وليتجتبوها. 

وقد مكن الله رسله المصطفين من أدوات التبليغ وآلاته بمنطق من 
القول معبر يجسد للخلق عوارض الدنيا وتبدل أحوالها ومواطن الضعف 
والقوة فيها والضر والنفع بل وما شرع فيها وها من أحكام فشمل كافة 
جنباتها وتعم الساكنين فيها. 

ومن مهام هداة الخلق إلى الحق تقرير أمر المعاد ومجازاة العبادء وأن 
الله عدل لا جور فكل يقدم على ما قذم» ولا يخرجون عن دائرة الإطاعة 
والعصيانء وقد أعدّ لهم خالقهم ومن له الحجة البالغة عليهم مجازاتہم 
على أعمالهم فلأهل الطاعة الجنة والکرامة ولأهل المعصية النار والحوان. 

ومقولة علي هي مقولة الله في قرآنه: 

وما حَلَقَتُ الجن وَالإنس إلا لِيَْبُدُونٍ 4". 


.٦٦/٠۸۳ خ‎ )۱( 


)٢(‏ سورة الذاريات /5ه. 


TT yg 
.4 الْعَريرٌ الْعَفُورٌ‎ 
ے ئا و ماك ف و اح کے وات وش کرو و ای‎ 
سرع لكم من الدين مَا وَصٌی به نوحًا وَالْذِي أوَْحَبْنَا لِك وَمَا‎ 


ر سا وى 2 وخ 8 ۔ ايز EE‏ د ا د 0 
وَصينا به إِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 


7 ہے 


على الْْفْركِينَ ما تَدْعُوَهُمْ لبه الله تبي إِلَيْه مَن يَشَاء وَيَيْدِي إِلَيْه مَن 
وا 

رقا هم حَرَئْها يكم سل سَكْإْبَدُْونَعَلِكُمْ يات يكم 
وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقاء يَوْمَكُمْ عَذَا قَالُوابَلَ وَلَكِنْ حَقَتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ بعل 
الكَافِرِينَ 4. 

وَإِن م وا 


ن مإ خلا فیا 0" 
ظفل تَعَالَوَا ا َل مَا حَرَمَوَبكُمْ َلَيَكُمْ الا کر او E‏ 
کب زا لز راف 
تفرد روا واس ما هر نها َا بط ولا كفسو الس اي حَرَم اله 

رف ا ہش 


.7/ سورة اللك‎ )١( 
.٠١/ سورة الشوری‎ )٢( 
.۷١/ سورة الزمر‎ )٣( 
.۲٢/ سورة فاطر‎ )٤( 
.۱٥١/ سورة الأنعام‎ )٥( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة 0 0غ( 
رھ کے > ىر رں 
عاقبة المكَذْبِينَ 4 ۰ 


e‏ بیو 
٦‏ کہ" 

یا ا الإنسان إِنّكَ کاوځ إلى رَيّكَ كَذْحًا تَملاقیہ 4. 

ل أَمَتَجْعَلُ اللِمینَ كَالُجْرِمِينَ @ ما لَكُمْ كيف كمون 4 . 

قدا ججاءتِ الطَّامَةُ الكُبرَى @ يوم يَتدَ کُر الإنسان مَاسَعَى @ 
وَبرّرتِ الْجحِيمٌ إن : یری @ فَأَمًا من طمَی © وَآئر رَالَيَاةَ الدَنْيَا © فَإِنَ 
ا حِيمَ هي ا ای © وَآَمَا مَنْ حاف مَقَامَ ریہ وى النَّفْسَ عَن الوَى © 
کن ا حه هي الاوَی 14*. 

يوم يات لا تكلم مَس إلا بإذنه فَمنَهُمْ ؟ ق وَسَعِيدٌ © نَأمَا 

اين کُر فی ار ك فيه ف رَه © حَالِدِينَ فِيهَا مَادَامَتٍ 
السَّمَاوَاتُ وَالأَرْض إلا ما اء رَبّكَ إن رَبَكَ فَعَالٌ نا يُرِيدُ © وَأَمًا الَّذِينَ 
سدوا قفي الجن تَالِدِينَ فیا مَا دَامَتِ الْسَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاً مَا شَاء 


.۱۳۷/ سورة آل عمران‎ )١( 
.۱۰۹/ سورة یوسف‎ )۲( 
۔٦/ سورة الانشقاق‎ )۲( 

)٤(‏ سورة القلم /5ه55-7. 
(5) سورة النازعات .١٤-٤٣/‏ 


رَبك عطّاء غَيْرَ يذو 4 . 

وقد جمع الإمام في كلمه البليغ وحديثه الوجيز أصول العقائد حيث 
أصل التو حيد المنبثق عنه تفرد الله كله بالخالقية وقوامه العدل في البرية 
والقضية ثم عرّج على حكمة بعث المرسلين ومازودهم به باعثهم بقدرات 
أقدرهم عليها وملكات يتحلون بخصائصها ليه دوا الخلق إلى الحق؛ إلى 
صراط مستقيم ثم ختم قوله بعود العباد إلى ربهم يوم المعاد وتوفيتهم 


حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم بالنعيم الدائم والجحيم المقيم. 


٣۳‏ )شهود الأعمال: 


Es‏ كم يونا من 
جَرَا رکم وَخُفاظ صذق يْمَطُونَ ألم و د اب ار 
ِنْهُمْ طلم یل داج ولا نگم مِنهُمْ باب دو رتا" ٦‏ 


«قَانَقُوا الله لني ا بعینه» وَتوَاصيكُمْ بيده ر 
إن أَسْرَرْتُمْ عَلِمَهُ وَإِن أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ قَذ َكل بذَلِك حَمَظَةَ كرام لآ ل 
يُسْقَِطُونَ حَقَا ولا ينون بَاطِلة”. 

الله -عمّت قدرته- بيده أزمة الأموں ومحيط بكل شىء» ولا يغيب 


عنه دقيق» ولا تخفی عليه خافية» وكفى به عادًا وحاسباً. 


.٠۰۸-٠١١/ سورة هود‎ )١( 
.۲۲۲/ ۱۰۷ خ‎ )0( 
.. ۸۵۳ 7خ‎ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضہ الشريعة N SS‏ 

ولکنه -جلت حكمته- أقام على من هم في قبضته ونواصيهم بيده 
وتصرفهم برعايته شهودًا ورقباء وكتابًا وحسّابا من ذواتهم أنفسهم ومن 
غيرهم والکل يرصد ويدّون ويسجل ما يقف عليه لا فرق لديه بين سر 
وعلن فلا أبواب ولا حجّاب: ولا غلط ولا شطط ولا إ مال ولا إغفال 
ولا حاباة ولا إجحاف بل هو الحق والصدق وعين الواقع. 

ويتمثل في إقامة أولئكم الرصد -وهم ذوو عدد- أمران جليلان: 

القدرة الجامعة» والحكمة البالغة. 

فسبحان ا خالق القادر الذي أبدع ما خلق وأودع فيه ما أراد فخلق 
من عالم آخر موكلا بخلق آخر يحصى عليه ما يقول وما يفعل بل وما أسر 
وأخفى لا يصده عن ذلك حاجز ولا يقف دونه مانع. 

کا أقام على الإنسان رصدًا من نفسه فإذا بکل شؤونه تشهد عليه 
فهي الآن مسلوبة الاختيار تفصح إضطرارًا وتعلن جهارًا إجابة لمن 
خلقها وأقدرها على رصد الأعمال وحفظها والإدلاء ہا. 

وإنها لحكمة بالغة كا هى حجة دامغة حيث يعمق في فكر الإنسان 
ووجدانه أن الله بارئه والمحيط بشأنه كله قد وظف ملائكته بل أقام 
الإنسان على نفسه عیناً ناظرة وأذاناً سامعة وقوة محيطة نافذة فذلك أدعى 

کیا اُنہا -ويا للخجل - تظهر مدى حمق الإنسان» وعنف مردہ 
وشدة انفلاته» وبالغ تنكره للمعروف» وجحده للنعم» وقبيح إساءته 


ااا ا ا ےس سے سے سے سس ہے سے سے سے سے سے ی سے سے سے سے سے سے تھے 


E NE 
قال الله العظيم:‎ 
"04 یز وذ عرشو لا گی مىم اة‎ 
(۲) عدا ڈیر فو پچ‎ ARTE رو و ہے‎ 
. 4 يوم هم بارزون لا يحفى على الله مِنهِمْ سىء‎ 
الى کے الو‎ E r گی موا اس افج باو لز في ےم سم ۔ ھ2‎ 
9أمْ يحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سرهم وَنَجْوَاهم بَلَ ورسلا لْدَيهِمْ‎ 
04 کرد‎ 
وضع الوَازِينَ الط لِیوم القَِامَةِ فا تُظلَمْ تفس سينا وَإن‎ 
4 گان قال حب من زل ایتا پیا وَكَمَى نَا حَايسِينَ‎ 
وان عا عَلَيْكُمْ لَانِظِينَ © كِرَاما كَاتِبينَ © يَعْلَهُونَ ما‎ 
٥ ەرو ای‎ 
. 4 لون‎ 
ولد حَلق الإنسان وَتَعْلَمُ مَا تسوس به نَع پت ت‎ « 
2 2 2 - ر و ا‎ 0 or کر ها‎ 
له مِنْ حَبل الوَرِيدِ © إِذ يَتلَقَى الَلَقَيَانِ عَنِ اليَمينِ وَعَنِ الحّْمَالِ قوي‎ 
ھ6 کی گی ۶ ہم ہے سے سے رت‎ 
. 4 ما يَلفظ من قول إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عټيد‎ © 
وَيَوْمَ کر أعداء الله إلى السَارِ فَهُمْ يُورَعْونَ © حَتّی إِذَامَا‎ 


.۱۸/ سورة الحاقة‎ )١( 

(۲) سورة غافر .٠١/‏ 

(۳) سورة الزخرف /۸۰. 
)٤(‏ سورة الأنبياء .١٤/‏ 
)٥(‏ سورة الانفطار .٠١-٠١/‏ 


.18-١5/ سورة ق‎ )٦( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة TaN‏ 


جَاؤُوهَا سهد عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بَا كَانُوايَعْمَلُونَ © 
لا ها کت مره کو سرع ےہا اي سام رھ کی عر سس رھگ پر را جما 
وَفَالوا لوهم ۾ شهدم عَلَيْنَا قالوا أَنطقَتا الله الذي أنطق کل سىء وَهُوَ 
ے o‏ کے> 


م أو مر وال جن لا رتا کٹ كشت ون أن هد عا 
سَمْعْكُمْ ولا أبُصَارُكُمْ ولا جُلُودكُمْ وَلَكِن ظَنَسْمْ ان الله لا يَعْلَمُ كَثِيرًا ا 


A 


و سا سس ہے ہ انس كوب کہ ہے ربھ۶ھگوولوم ۔ 
© الیَوْمَ نَحْيْمْ على أَفوَامِهم وَنُكَلْمُنَا ايديم وَتَشْهَدُ أَرْجْلَهمْ بَا 
کان اکن ن4 


: العق لأنفس جوهرة إلهية موهوية‎ ٤ 

م تح فيها مِنْ ژوجم فَمَثْلّتْ إِنْسانا ذا آَدْمَان يلاء وفگر 
ES‏ 
الملائكة كا أنه بفقدها ينحط عن البهائم العجم. 

إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوةء وركب في البهائم شهوة 
بلا عقل» وركب في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير من 
)١(‏ سورة فصلت /۲۲-۱۹. 
)٢(‏ سورة النور /5؟7. 


(۳) سورة يس .٠٦/‏ 
(54) خ .45/1١‏ 


الملائكة؛ ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائه»"". 
والعقل دليل العقائد ا حقةء وتمییز الحق من الباطل» والخير من 
الشرء ولكنه العقل الزاكي والصافي غير المشوب بالأدران والكدر. 
وقد أفاض الإمام | اقللا في حدیث العقل وعظيم شأنه وريادته 
وإبتلائه وآفاته الطامسة لنوره والمميتة لروحه. 
'وَاعْلَمُوا أنَّ الأملّ يُسهِي الْعَقلَ»”". 
قد خر قت الهو ات عَفَلَهه زَأمائت الع قلف 


ہڑے ا(٤‏ 
۳ تا 2ئ وات زس 
2% اس جھوہ 6 


رر If:‏ ۳ 
سهد على ذلك العَقَل إِذَا َرَج مِنْ اسر اھَوّی: وَسَلِمَ مِنْ عَلائِتق 
?$ ہر 
الدنا“ . 


”وكَمْ مِنْ عَفْلٍ اسر تحت هوى مر . 


وقرر بليغ دوره ھادیّاء والانقياد إلى هديه شرفا ومائزاً من حرم منه. 


.١51/١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
۱۸/۸1 0خ‎ 

(5) خ ۱۰/۱۰۹ 

(5) خ ٦٢٢‏ ا/۳۳۷. 

.۳٤۷/ ۲٢٢ خ‎ )5( 
۔١٦٣/‎ ٣ ری ك‎ 


.۰۰٦ ۲۱۱ 00م‎ 


غُنَى الفْتّی العقلء وأكْبرَ المَثْرِ ا دی 
وإنه ميزان الحق وعلى ضوئه تستقبل الأمور. 


ه2 E‏ 7 رهس پڑت ره سه 9-7 2 مت 
«اعقلوا ا حر إذا سَمِعْتَمُوهُ عقل رعَايَةِ لا عقل رَوَايَة» فإن رُوَاةَ 


کے ا 


| : 7 ی۶ ا 2 "e‏ ¢( 
لعلم كثيراء ورعاته قليل“ . 


بل جعله لب الحياة وروحهاء وقدوة الأفكار. 
کر" 20و f‏ ۔ (Oe ÊM‏ 
الروح حياة الْبَدن. والعقل حياة الروح . 
ص220 ل أكة الآفكا 0 
وكم له -سلام الله عليه- في تحلیل أبعاده» وعظيم خطره» وجميل 


أثره من قول شارح وبيان كاشف. 


4 )الجوارح ووظائفها : 
27 ته شاه ے ‏ هاس 


جل لَكُمْ شاعا لِتَعِيَ مَا عَتَامَاء ا ل ع عشاهاء 
لاء جَامعَة لأعْضَائَه مُلأَئِمَهً لأَحْتَاِهًا في تريب صُوَرِهَاء وَمُدَدِ 
SED‏ 
e (1)‏ ۳۸ /٤۷٦۔.‏ 
)٣(‏ ممه £ . 
)٤(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد ٠١‏ /۲۷۸. 
)٥(‏ مستدرك الوسائل .۲۰۷/۱٢‏ 


عُمِهَاء ايدان قَائِمَة بِأَفَاھاء وَكُلُوبٍ رائِدّة لإَزرَاقھاء في لدت نعي 
وَمُوچبَاتِ يِه وَحَوَاجزِ عَافِييِه. وَقَدَرَلَكُمْ ارا رمَا عن . 

تناول الإمام ال في هذا المقطع حديثاً موجزاً جامعاً عن خلق 
الإنسان وطرفاً من أعضائه وقواه مذكراً بوظائفها التي خلقت وأودعت 
من أجله في المنعم عليه بها في فترة امتحان وأجواء ابتلاء تزخر بالنعم 
وتنبض بالقوة والقدرة وتكتنف بالغيب والمجهول. 

أ- السمع» ب- البصرء ج- الأشلاء الجامعة للأعضاء وهو هنا 
ا چسد د- البدن» ه- القلب. 

فهذه من أجزاء تركيبة الإنسان وتشكله في جوارحه وقواه. 

والسمع والبصر طريقان للعلم» وقد أريد هما أن يدرك بهما: وعي ما 
عنى» وجلاء ما عشى. 

والهيكل البديع العجيب قد أحكم تركيبه ونفخت فيه القدرة ليقوم 
بأعماله جالباً لمنافعه ودافعاً لمضاره. ولئن أودعت القوة في حاستي السمع 
والبصر وني بقية الحواس كافة والبدن فلا غنى ها عن رائد يسوسها ويقوم 
بتوجيهها وذلك هو: القلب. فإن أدى حق الريادة وو بشؤونها فقد 
سلك بها غاياتها ووجهها مقاصدها ونعمت بمجللات النعم وسوابغ 
العطاء وصّدھا عن التنكر وحجز عنها المكاره. هذا وهي تفعل فعلها 
وتقطع مداها لا تدري متى يقضى عليها فتموت فلا سمع ولا بصر ولا 
قلب ولا نبض ولا بدن ولا قوامء فقد لها الغيب وستر عنها الأجل. 


(١م‏ خ ۱۱۰/۸۴ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة OE‏ 0 


وأفاض الإمام | اكلا بعد هذا في التذكير والاعتبار والتأمل في تاريخ 
الأمم السالفة والأقربين الأدنين من الأهل في تقلبات العمر وتبدل القوى 
وتفاوت الأحوال والأوضاع. 

وبعد. . 


فقد قال سح 


« ولا تَقفْ کات تع اغآ اک اور و ل 
ولك كان عَنْهُ مَسوُولاً4'''. 


و 
ء 
۱ 


وقال خلت صنعته-: 


4 


لواف أخْرَجَكُم تی بُطُونٍأمَهَايكُمْ امون يتا جع لَكُمْ 
اكع لے ار تاذ َعَلكُمْ تَشْكْرُونَ 4". 
وقال اكل 


جج کے و ہی E‏ کی لانن ضر یا سے وص مگ 
الي لاحظا ليقهم مُعتبرا 


عم ور جرا“ 8 


ويقصر مز 
کم © ۔۶ ھ۶ ا ا ے؟ ھ اه اچره ھےںے۔ 
ہر ہر مویہ و پش رپ کا 


7۶ 
رت 


ادى ف فیتَبعَة ولا بات ا ل2 و عن فذلك م 2 E‏ 


(۲) سورة النحل /۷۸. 


(۳) خ ۸۳ /۱۱۲. 


ر٤)‏ خ ۱۱۹/۸۷ 


“وَالتاظك بالقلب العامل بالبعي يون مدأ عمل أن بغ 
َعَمَلهُ عه ام 5 فَِنْ كان لَه مَقَى فيهء وَإِنْ گان عَليْهوَقَفَ عند 
وفي خطبة ۱۷٦‏ تقرير ذلك بنحو آخر فيه قيام الموازنة بين استقامة 
القلب واستقامة اللسان. 
ونا 2 ف القَول 7 وَالعَمَل بِالأَيْدِي وَالأَقْدَام"". 
7ئ اليلم ما قف على اللِسانء وأَرْقَعُهُ ما ظَهّرَ في الجَوّارح 
والازکان"“. 
والأركان هي أعضاء البدن الرئيسة. 
وبعد... 


فهذا طرف من ركيزة التوحید وإنبثاق کل خير وإبداع عن تجلي 
القدرة والحكمة في الخلق والتكوين والتشريع والتقنين» وإقامة الحجة 
البالغة بالهداية الإلهية» والألطاف الربانية الجلية والخفية والظاهرة 
والباطنة. 


)١(‏ خ ۸ /۱۲۱۔ 
() خ .٦٦٦/ ٠٠٢١‏ 
)م EV ٢‏ 


.٠۸٤/۹۲ (4)م‎ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / خالق الطبيعة واضع الشريعة 


والله ج هو الحق تبارك ربنا وتعالى. 


النبى الأعظم لہ المثل الأعلى للخلق الإلهى 
إلى الحق بإقامة من اصطفاهم الله بعينه واصطنعهم لنفسه مربين لعباده 
ومرشدين لبريته. 
وكان نبي الإسلام خيرة الخيرة وصفوة الصفوة المنتجبة نبراس الحق 
ولسان الصدق وميزان العدل والصراط المستقيم كلمة الله الحسنى ومظهر 


القا مالأجل للفب يالأکمل عند خالقه ومرسله ؛ 

رکال اا ن واد تة عل اله وا رات 
ونعت لهم خلاله وخصاله» كما أفاض في حديثه عنه في قرآنه العظيم 
وذكره الحكيم معجزته الكبرى وسفر الحياة والخلود مظهر إعجازه 
وقدرته في التشريع والتدوين ى) محمد مظهر إعجازه وقدرته في التكوين. 

وأعظم بجلال محمد أن يوليه بارئه عنايته الفذة فينشر مدحته» 
ويسبغ عليه من صفاته» ويقرن محبته بطاعته» ويجعله أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. 


الأول: تمهيد وركائز / النبي الا بالأعلى للخاق الى د ٢‏ 


فهذه آيات الله في قرآنه وحديثه عن حبيبه ومصطفاه -صلوات الله 
وتسلياته و رحماته وبركاته عليه وآله- ممثلة جمیل خلاله وشریف خصاله 


سی 5 


قب وَحمَةٍ من الله لنت هم ولو كنت فَظا غلیظ القَلْبٍ 722 
ِنْ حَوْلِكَ اغف عَنْهُمْوَاسَففِر كَمْوَشَاورْهُمْ في الأشر فَإَِا عَرَمْتَ 
ول عَلَ الله ! إن الله تحب المتَوَكَلِينَ 74" . 
اللطف والحنان: 
نت 

نے ا رَووف رجيم 7 
الصلاح والإصلاح: 


الآيات الرابعة والخامسة والسادسة: 


.٠١1// سورة الأنبياء‎ )١( 
.١59/ سورة آل عمران‎ )۲( 


.۱۲۸/ سورة التوبة‎ )٣( 


ور خي وَسِعَتْ گُل تيء فَسَأَكُْهَا لِلَّذِينَيتقُونَ وَيُوْتُونَ الزَّكَاة 
ال م يامو © من ود الإشرك اي ليل 
يدوت کتبا عنم في التَوَْاةٍوَالإنْجيل يأر هم با معرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن 
اکر َيل م الات ورم نهم ا ايك وَيَضَعْ عَنْهُْإضْرَكمْ 
وَالأَغْلدَلَ ّي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ منوا ب بِهِوَعَرَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَْکُوا 
اور اَي نل معة 0 ص20 029 
اللہ ليك جم جِيعًا الذي لَه مُلْك السََّاوَاتِ وَالأَرْض لا إِلَهَإِلأَهُوَ يي 
شين 0ت اھر رکھوا الاب لدي لذو بال مرو تی 


لَلكُمْ ېدون ۷ ٌ 


الدعوة إلى الصدق: 


إن 


لآ 
هيا أا الَٔىٌ إا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرَا وَتَذِيرًا © وَدَاعِیا إِلَ الله 


الولاية والقيمومة: 
الآبة الثامنة: 

الب اول بالْؤْمنینَ مِنْ أَنَفسِهِمْ 4”. 
الآية التاسعة: 


.١59-١55/ سورة الأعراف‎ )١( 
.45-145/ سورة الأحزاب‎ )۲( 


(۳) سورة الأحزاب /5. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الني الأعظم وتي المثل الأعلى للخلق الإهي .. 


ر ت ع مو ہے و کے ل ا ےس ل ابعر بن و یت 71 
وما كان ومن وَلَا مُؤْمِئَةِ إذَا قَقَی الله وَرَسْولَهُ آمْرَا أن یکون 
کم اليه من اهرهم ومن بعص الله وَرَسْولَهُ فَقَدْ صل صللا مِنَا 4 . 


۔ ہے هيم و 


عد 
طقل إن كنم بون الله فَالَبمُونی بكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبكُمْ 


العصمة المطلقة: 

الآية الثانية عشرة: 

ا صل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى © وَمَا يَنطِقُ عَنِ اَی © إن مر 
الا وخ يُوحى © عَلَمَه ريد القُوَى © ذو مِرَةِفَاسْتَوَى © وَهُوَ 
لگن الأغل © َه اتدل @ فَكَانَقَابَ قَوْسَْنٍ أو اذى © فَأَوْحَى 
إلى عَيْدِهِ مَا أَوْحَى © ما كَذَّبَ الْفْوَادُ مَا رَأَى 4 . 


)٣(‏ سورة النساء /۸۰۔. 


۔۱١-٢/ سورة الہ لنجم‎ )٤( 


روح الحياة: 


الآية الثالثة عشرة: 
وبا اا الذي آمو اسراف ول مول د كاك نا 
IK 7‏ 
الآية الرابعة عشرة: 
رر سے الو ہے و وک ال ع رز را و دو ساو 020 
وَمَا آتاكمُ الرَّسُولَ فخذوه وَمَا اكم عنه فانتهوا 4 . 
الآية الخامسة عشرة: 
ر گے کے وو 2 
9وَإِنْكَ لَعَى خلقٍ عظيم 4 . 
الآية السادسة عشرة: 


کر و کور می و مہ اس 5 
هو الذي بَعَث في الأمَبّينَ رَسُولا منْهُمْ يلو م آیاته 


85 
ہ‫ 


يولم الاب وام إن کاثرا من قبل لي صَكَالٍ 
ان 


وبعد فهذه طائفة من قول الله في رسوله بثها في سور قرآنه وأبان 
فيها منزلته عنده ورفيع مقامه لديه وجليل خصائصه وعظيم دوره 
وشريف مقاصده. 


)١(‏ سورة الأنفال /4 ؟. 
(۲) سورة ا حشر /۷. 


(۳( سورة القلم .٤/‏ 
)٤(‏ سورة ا حمعة /؟. 


فهو ا كما اصطنعه بارئه وباعثه: 


رحمة للعالمينء لین الجانب» غير فظء ولا غليظ القلب» رؤوف 
رحیمء هاد إلى الحق القويم والصراط المستقيم» بشير ونذير وسراج منیں 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم أمره أمر ربه ونهيه نهيه» وإتباعه دليل محبة اللہ 
مثال العصمة والكمالء دعوته هي الحياة» على خلق عظیمء أخرج الناس 
من ظلمات الکفر والجهل إلى نور الإیمان والعلم وكفى له شرف مقام 
وجماع أمر أنه ”اديب اللہ“ ومن أدّبه و فأحسن اد 

ترجمة الوصي للنبي - صلى الله عليهما وآلهما - 

و کا عرّف الله -جلّت كلمته- خير خلقه وسيد رسله وإمام أنبيائه 
فقد عرّف من عرفه من عباد الله سيّد أوليائه وقدوة أصفيائه؛ الخبير بسره» 
وشريكه في أمره لحياته» واللصيق به في كافة أدواره» ومن هو قلبه وروحه 
ونفسه. 

هذا وقد قال النبي عن الولي: ”ولا يعرفني إلا الله وأنت“. 

فماذا قال على عن محمد؟ 

لقد علق الإمام بالنبي وتعلّق به واتحد به قلبًا وقالبًا فهو فكره وعلى 
لسانه يلذ له الحديث فيه وعنه لمجا بذكر تاريخه سوابقه ولواحقه وأ جادہ 
ومآثره وإنجازه وإعجازه مستوليًا على مشاعره أمره» مهيمنًا عليه كله. 


.771/1١5 بحار الأنوار‎ )١( 


(۲) مناقب ابن شهر آشوب .۲٦۸-۲٦۷/٣۳‏ 


٦‏ لم ااه الأخلاق من فج البلاغة 


فلنحیا مع النبي في صورته وحقيقته کما يرسمها ويصورها مجسدًا 
البلاغة). 


-١‏ الأمة التي بعث إليها الفبي: 
أ) العقيدة والدين: 


«وَأَهْلٌ الأزض یَرْمَیذ ملل مُتَعَرَقَةُ وَأَهُْوَاءٌ مکی رط تی 
م ين مُشَبّه لله بِحَلقِو أو مُلْحِد في اشووء أَوْ مُشِير إلى عبرو 


لک 
سیر 


ی اين ا ي سے کو ہہ ا 4 مهب 
مَعشْرَ العَرَب على شر دين» وَفي شر دار» مزيخون بين 


4 9 


حجارّة 8 كانت صم 
نن) الال الم 


23 3 
«إن الله له شبحائہ بَعَثَ غُمَدا يل وَلَيْسَ أَحَد مِنَ الْعَرب يَقْرَأ 


بودي م 


تابا ولا يدعي بو 
ج) الوضع الاجتماعي المتردي: 
و یت 


“ا وو مينر 


اليْقَِنِء ا ےک 


.44/١ خ‎ )0١( 
.,٦ خ‎ )٢( 
ا۷۷.‎ ۳٣ خ‎ )۳( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / النی الأعظم ةد المثل الأعلى للخلق الإفی .. ١٦٤‏ 


َاشْدَى امل ولعم شَابل. عُصِيَ الرَّحمْنُ وَنْصِرَ السَيْطَانه وَحَذِلَ 
الإيمانء فَامْجَارَتْ دَعَائِمُُ وَتََكَرَتْ مَعَايُُ وَدَرَسَتْ سبل وَعَقَتْ 
شُرْكهُ.أَطَاعُوا الشَّيْطَانَ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدُوا مََاهِلَهُ ِم سَارَتْ 
اغلام وَقَامَ لِوَاؤُهُ في ِن دَاسَبْهُمْبأَخْمَافِهَاء وَوَطِتَنْهُمْ بأَظْلاقِهَا 
وَقَامَتْ عَلَ سَنَابِكِها َهُمْ فبا َائهُونَحَائْرونَ جَاهِلُونَمَفْمُونُونَ في حير 
دار وسر جبان۷''. 


الدمار الشامل: 


«أَرْسَلَّهُ عل جين فَْرَۃ م مِنَ الأشل» وَطُولٍ مَجْمَة ن الأكم, 
ايرام ِي لفن واندشار ِن الأشور لظ ِن ا لحرو والدليا 
اسِفة ان ظَاهِرَةٌ الْمْرُورء على جن اصْفْرار مِنْ وَرَقِهَاء وياس مِنْ 
تَمَرِهَا وَاغْوِرَار مِنْ انها فَددرشست يلام الحُدَى وكيرت لام 
الرّدَىء هي مُتَجَهُمَةٌ لِآهْلِهَاء عَابِسَةٌ في وجه طالبها تَمَرْهَاالْفِْنَةٌ 
وَطَعَامُهَا الحيمَةء وَشِعَارْمَا ا وف وَوِتَازُمَا السَّيْفُ اکر عِبَادَ 


ايه" 


الضلال المطبق: 


ایی و ىم 0وو 


َه ولس صُلال في حبر وَحَاطِيُونَ في نة قي اَم 
الأَهْوَافُ َاسْترَكهُ اليك ايء الجاهليّة الات ؛ حَيَارَى في 


.۷- ٤/۲ خ‎ )١( 
۹ خ‎ )0 


راك م الأمْر» وَبلاء م مِنَ الجَهلٍ»”". 
اور إلى جاج عو غم مود اء وَلآإلى ظِل الف 
يدون عل راء تالأخوال مضطربة وَالأيِدِي عة 
والکٹرہمتفرفٹ في بَلاء ل وأطباق جَهل! 7-۳ نات موءُودة وَأَضْنَام 
مَعْبُودَة» وَأَرْحَام مَفُطُوعَة» وَغَارَات مَشُْونَة۷'''. 
مها مالنب يالكبرى: 
أ) التو جيه إلى الله وحذده. 


قبَعَتَ الله مدا بای لِيُخْرِجَ عاد ی ادوا اران ان ا 


34 
2 


وَمِنْ طَاعَة لقن ن إلى طَاعَيه"". 
ب) الشهادة والبشارة والنذارة: 
«حتی بعت الله ححمّدا وو هید وَبَشِيرا وزير . 
'وَبَعَتَ إلى ای والأنس شلة ليكشنوا كح عن ْ غطائهاء 
وَلِيُحَدَرُوهُمْ مِنْ صَرَايِهَا۔ 0 مم أمْتَامَاء وَلِيَبَصَّرُوهُم عُيُوياء 


ط۳ 


وَليَعُجْمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعَْيَرَ مِنْ تصرف مَصَاحَهَا وَأَسْقَامِهَاء وَعَاكَا 


(۱) خ ٠٤٤/۹١‏ 
() خ ؟5958-1791/1955. 
(۳)خ EV‏ 
(5) خ ٠١١‏ ا۱۰ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / النی الأعظم مك 
وحَرَامِهَاء وَمَا اَعَد سْبْحَائَهُ لِلْمُطِِعِينَ مِنْهُمْ وَالْعْصَاةٍ مِنْ جَنَّة ونار 


ہے ر ےط مه 


وَكَرَامَة وَھوان۷''. 


د الٹل الأعلى للخلق الإفى ... ئ 


-٠١‏ دعامة الدعوة ومستندشا: 
أ) ”إن الله تعائی بَعَتَ رشولاً هَادِيا باب نَاطِقٍ وََمْرِ رقائم»”". 


ب) ”ابتحثه وا الُفْىءِ َال نان ن ال 7 رالناج الْبَادِي 
اكاب اهادي أَْرَثه خير أَْرق وَمَجَرَثه خي شَجَرّة أأغضَاا متيل 
وَيَرهَا مته لَه مَوْلِدهبِمَكَةَ وَهَجْرَنُهُ بطَيْبَةَ علا َا ؤِكْرُهُ وَامْمَدَ مِنْهَا 


معرو ۶م 


صوته أَرْسَلَّهُ ب نة ة كافية» وَمَوْعِْظَة شَافِيةَ وَدَعْوَة ة مُتَلافيَة»7". 


ج) د مله الین الفْھُور وَالعَلم لمأنو وَالكتَابٍ المشطُورء 
وَالنور ہو وا نت ء اللأمع؛ وت EA‏ 0101 
وَاحْتِجَاجاً بالبَيِنَاتِء وَتَحَذِيرا بالآيَاتِء وَغویفاً تلت ا 


-٤‏ الباذ ءالعسزالجميل: 
أ) الاستماتة في الإبلاغ والدعوة: 
اوھ کو تھا ھت 


(۱م) خ ۱۸۳ .٦٦١/‏ 

(۲) خ ۹ /519. 

(۴) خڅ ۱٦۱‏ /۲۲۹۔۲۳۰. 
)٤(‏ خ .٦٦/٤‏ 


رالو عظة». 


ر ص حر 


اض إلى رضوَانِ الله كل عَمْرَة ومر فيه كل غصّةء وَقَد تَلوّنَ 
لال عَلَيِْ الأقصَوْنَ وَحَلَعَثْ إِلَيْه الْعَرَبُ أَعِنَنّهَا وَهَرََتْ 
رر و ا 7 میں 6س 7 ه و عن ران بے هم عمس 3 

إلى مَحَارَبنِهِ بطون رَوَاحِلِهَاء حَتى الت بِسَاعَيه عداوتهاء من أَبْعَدٍ الدارء 
2 عب 1ک 
وَأسْحَقٍ المرار*'. 

۵- قمة النجاح وغاية التوفيق: 

أ) الهداية والإنقاذ من الضلالة والجهالة: 

ب) السّوق إلى الکمال: 


7 7 7 
رمعي فى و 


'فسَاق الناس حَتى بَوَأَهُمْ لهم وَبَلَعْهُمْ مَنْجَاتَهُمْ فَاسْتَقَامَتْ 


ولف فيا رايّة ای م تقدمها مَرَّقَه ومن تحلف عنها رَھَقٌَ 


٥٤٤١/١۹١ خ‎ )۱( 
۳۰۷/۱۹٤ خ‎ )۲( 
٤٤/۱ خ‎ )۳( 
.VV/ ۳ خ‎ )5( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / النی الأعظم بل المثل الأعلى للخلق الإفى .._' 


وَمَنْ لَزِمَها لح . 

ہھ و م 5 1 و ا ا ما ا ایا ا ل ار 

”فانظرُوا إلى مَوَاقِع نِعَم الله سُبحَائَهٌ عَلَيْهُمْ جين بَعَث إِلَيْهِمْ 
رَسولأّ فَعَقَدَ بِِلتِه طَاعَتَهُمٍْ وَتمَعَ عل دَعْوَتِهِ الْفَتَهُمْ كنف نَسَّرَتِ 
فا ا ا ا وت ا 
فا دی او ا و ہا مع قد فا عو ل مور کیک یی عا ساد لكر موا روپ 
بيهم لي عوائِدِ بر کتهاء ام جوا ي زعمتها عرفينء ری حَضرَةعیيھا 
بس ب ےرت و پک TÎ‏ ر سر ٥‏ ا 
فَکِھیں قد تَرَبَحَتِ الأمُورُ ہمہ في ظل سُلْطَان قاهرء وَآوَنمْمُ الخال إلى 
سو لئ ری کے یں و دي 3 
كت عر غالب وَتَعَطقَتِ الأمُورٌ عَلَيْهُمْ في ذُرّی مُلك ابت فَهُمْ حُكَامٌ 
E 0‏ ای اہ E‏ چ کے ا وی ا ا ہہ ںی گے 
على العَالينَء وَمُلوك في اَطرَافِ الارَضِینَ, یَمُلکون الامُور على مَنْ كان 
وو 12ه وه وو ا را وام و ا او ° 22 ہو 
يَمْلِكَهًا عَلَيْهِمْء وَيْمْضون الأخكامَ فِيمَنْ كان يمُضيها فيهم! لا تغمَز کُم 
ا ولا تُقرَعٌ كُمْ صَفَاءٌ!. 


إماتة الأحقاد: 


١‏ 1 پ۹ 


کے کے ” رع 2-5 22 ۔(۴) 
”دفن الله به الضغائن. واطفا به الثوائر“ . 


جمع القلوب وتفريق الباطل المجتمع : 
ولف به إخوَاناء وَكَرّقَ به 
(م خ ۱٤٦/٠٠١‏ 
(0) خ ۱۹۲ /۲۹۸. 
(۳) خ 53 .15١/‏ 


۱٤١٤/۹١ خ‎ )5( 


ا 0 الأخلاق من فج البلاغة 


وبعد... 


فهذه المقتطفات غيض من فيض لهج بها ربيب محمد وصفيه انتقیت 
منها طرفاً ما اتصل بالدعوة من مقومات ودعائم ومناخ ونجاح ولم 
أعرض ناذج أخرى حول بقية الشؤون النبوية نما أوردت شطرًا وأوفر 
من هذا في: (العقائد من نمج البلاغة) ص 2375-1١57‏ ويبقى (نہج 
البلاغة) زاخرًا موَاجًا يمدّنا بخير تعريف وأروع توصيف. 


۱٤١/١١ خ‎ )١( 


الإمام علي 21 أنموذج الکمال 

وا حکمة المقتضية لبعث النبي مضطردة في تولي الإمام الوصي 
لامتداد الإمامة للنبوة اتحاداً في المصدر والجعل وإجتماعاً في المدف 
والمقصد. 

وكان علي -بعد نبي الله- نسخة الإسلام الفريدة التي أبدعها قلم 
التكوين کم أبدع عدها الآخر قلم التشريع والتدوين فكلاهما حق 
وكلاهما قرآن. 

"عن مح الح والحق مح علي)ء ”عل مع القرآنِ والقرآن مع علي» 
كا قال الصادق الآمین على وحي الله عن علي ولي الله. 

لا رفك باعل إا اه واا هدا وقد و ا قاب مرد فال 
عنه: ”وأنا مِنْ رسول الله كالضّوءٍ مِنَ الضُوءِ والذرَاع مِنَ العضْي". 


(0 ك ه؛ .٦١/‏ 


of 


وقد رصد التاريخ عليًا في كافة أدواره منذ إشراقة نوره في بيت الله 
الحرام وكعبته المقدسة وأيام صباه وفتوته وكهولته وشيخوخته وما حفلت 
به من متکاٹر اللأحداث ومتفاقم الخطوب وشؤون الجهاد الطويل 
والحروب الضروس والسلم وإدارة الحكم وتوجيه الأمة وهدايتهاء 
وأخلانه العمليّة مع الکافة وليه وعدرّہ وفترتي الشدة والرخاء متتبعاً 
يومياته وجزئيات ممارساته حتى لحق بربه فكانت السيرة الواحدة والحياة 
المنسجمة التي لم جد فيها عوجاً ولا أمتاً. 

كا تحدث علي عن نفسه في وافر من شؤونه حتى طعامه ولباسه 
فجسّد في أقواله أخلاقه کا جسّدها في أفعاله. 

فلنأخذ من علي عن علي صورة كاملة معبرة أودعها في (نہج 
البلاغة) وأبدع رسمها حتى أبرزته مجسداً بأبراد الجمال وقالب الكمال في 
فكره ونبض قلبه ونقاء نفسه وشمائله وما أسبغ عليه مبدعه من ألطاف 
وإتحاف تحدث بها عن نعمة ربه عليه وحظوته لديه ومنزلته عنده وقربه 


منه. 


١‏ /بداية الروائع خزانة الإبداع: 


"وقد عَلِنُمْ ضعي من رَسول الله يل بِالقَرَابةِ رةه اتر 
| مر وَضَعَنِي في جره وأا وَلَدُ يضمي إلى صَدْرِو وَيَكْنُقْنِي في 


فِرَاشِهِ» وَيُوِسُنِي جسَدَه ويشمني عرفه. وَكَانَ يَمْضَعْ النَّىْء تم يُلْقَمُنِيِه 
وما وَجَدَ لي گڏٻة فی قول ولا حَطَلَة في فِعْلٍ. . وَلَقَذ كت أنَِعْهًا مه باع 


>5 کے 
الفصيل ار مه يَرْهَعُ لي 2 في کل يَوْم عَلًَ مِنْ أخلاقه 216 رن بالاقتداء به. 


الفصل الأول: تمهيد هید وركائز / الإمام علي يي اطي أنموذج الكمال .... 08 فَ٣ ٣ ٣‏ “ھت 


وَلَقَدْ گان تاور في کل سَنَة بجرَاءَ ارا وَلاً اف ریا اَّمَع ّت 
E‏ 7 رڪ سر من 3 ۶۶ 
وَاحد لٹ لله کا و ول مه وانا ٛالِٹھما اری نور 


الْوَحي وَالرّسَالََ واش ريح الو 
قد صَمِعْتُ رن اسَيطَانِ جين تر اوي عَلَيْه عَلَيْه 6 فَقَلْتُ:يَا 
سول الله مَا هل الرنة نَّه؟ فَمَالَ :هذا الان قد أبس ین عادو َك 
ان اق تقش رلك كرك لطن 


201 ٠ 1 


سے 


وقال عن الشجرة وما ظهر من إعجاز رسول الله فيها: 

"فقلتٌ أنا: لا إِلَّهَ إلا الله إن أ اود مُؤْمِنِ بك يا رَشول اف وول 
م باد 3 E‏ ص2 يناتو اله ال توه ل ت 
وإِجُلالاً لِكَلمَتاء ۴ 


یں ا ی 


7 
8 


: مقومات شخصیته‎ ٢ 
و مت ت بالْكْر حين َّ قشل 3 اع ات حين تَقَبَعُوا 2 ود نَطَقَتُ جين‎ 


میم راو ا 


مَصَيْتُ بنُور الله حينَ وَففُواء وَكُنْتُ أَخْمَضَهُمْ صَوْتا وََعلاَمُمْ 


50/0155 خ)١(‎ 

(۲) من /۴۰۷. 
(۴) تقبعوا: اختبارا: 
)٤(‏ تُحْتَمُوا: ترددوا في كلامهم من عي أو حَصّر 


موت ه 


قتا فِرْتٌ ناچا وَانْدَبْدَدْتُ برِهَايها”"” كَابَلٍ لا 2ئ 
قاف وَلاثُِيلُ العاف يكن لام ي مَهْمَزُ وَلألِقَابلِ ي 
لالدلا ع عدي عَزِيرٌ حَتى آخد الح لَه وَالْقَوِي عِندي ضَعِيفٌ 
ور ل ا ا وان أكزتث 


72 €3 کے ھ2 يو > رو‎ r 


سول الله لقو ؟ اللہ لاتا اول مَنْ صدقه فلا أكون اول مَنْ كَذَّبَ 
ا 


١‏ )نرا سالحق واليقن: 
أ) ”وَإنِ لعل بَیْنَة من ری وناج من نسي إن لعل الطَّرِيِقٍ 


€ ۶و 


الوَاضِح لْقَطَهُ قط . 


خی 


َوَالَذِي لا إلة إلا ُو إِتی لَعَلَ جَادَةِ لحن وَإِمَمَمْ لَعَلَ مَرَلَةِ 
الباطر»>. 


ل جع 5 باع 1 ۰ کہ 8 کر ج و ہو 8 
"الله مَا أسمَعَكُم الرسول شيا إلا ھا آنا ذا الوم 
وه و (Xe‏ 


)١(‏ العنان: عنان الفرس 
(۲) الرهان: الجعل الذي وقع عليه التراهن. 
(۳) في المطبوع صلاة بتراء هنا 

0 خ‎ )٤( 

)٥(‏ خ ۷ء 

(5) خ 1/۷ 

0) خ ۶۹[ ۔ 


کو > 


ب) ”«(فأر هون و تس وَالْأَعْلامُ قَائَمَة 


انات وا مد واتار ہر بَكُمْ؟ وَكَيِفَ د مون 
وك عا a‏ وهم زم مه الح وَأَعَلَامُ الدَيْنِ! وَأَلْسِبَةٌ الصّدْقٍ! 


0-7 ۳٣ 7 ەر رہ عه‎ 1f. 
فَأنِْلُوهُمْ بأَحْسَنِ مَتَازِلِ ال قَرْآنِء وَرِدُوهُمْ ورود ايم الاش ذا‎ 


4 ) مؤهلات وامتیازات: 
أ) ”مالل لَقَدْ عُلَّمْتُ تَبْلِيِعَ الرْسالاآتِ وام الْعِدَاتِ وَتََامَ 
الْكَلَاتَ. وَعِنْدَنَ -أمْل بيت أَبْوَابُ الحَكُم وَضيَاءِ م الْأمْر 3 


ب) وقال ال قبل موته: 


کے 8 وخ و رو و و ری 


«غدا ترو ن یاه مي؛ وَيُكْسَفْ لَكُمْ عَنْ سر اثري» وَتَعرِفوتني بعد خلو 
مَکاني كام غَبري مَقَامِي" 0 


"بل اندجت" عل مَكْنُونِ لم لو بْحْتُ بو لأضطرم م اضطرَابَ 


)١(‏ تُؤفكون: تُقلبون ونُصرفون. 
(۲) تعمهون: تتحيرون. 

0( الهيم: الإبل. 

۲۰-۱۱۹/۸۷ خ‎ )٤( 

.:. ۸۰۰ خ‎ )٥( 

.۲۰۸/ ۱٤١١ خ‎ )5( 

(۷) اندمجت: انطويت. 


الْأَرْشِية”" في الطَّويٌ”" البَعِيدَة!»0". 


ہےر صر 


مو موہ الاستقامة الفذة: 


رلا عل رَشُولهِ سَاعَةَ َل وقد َيه تی في الَوَاطن کت 


سرع 


فيهًا الانطال وتاخ الاقام تَجْدَة أَكْرَمَنِي الله مب901. 


٦العکم‏ وقيمته لولا.. 
وللومام ك ال مقال واسع نی أهمية ا حکم وعظيم خطرہ وجليل 


أمره نی ذاته وهوانه عنده بأساليب مثيرة ومعبرة تصديراً وتحليلاً وتمثيلاً. 

أ 'أمَا وَالَّذِي فل اله وَبَرَأ النَسَمَة لَوْلا حُضُورٌ الحَاضرء وَقِيَامُ 
الحجَّة بوجو النَاصِء وَمَا أَحَدَ الله على العْلََاء ألأبُقَارُوا عَل كِظَةا" ظَالٍ 
ولا صعب مَظُومٍ أت حبلا عل يباه ولسَقَيتُ آيرَهَابِكَأْسِ 
اوا وَكَالْمَْتُم يكم هَذهِ أَزْهَدَ عِنِْي مِنْ عَفْطَةَ عَثِْ "!000 


)١(‏ الأرشية: جمع رشاءء الحبل. 

(۲) الطوي: جمع طویةء البئر. 

(0) خ غ ٠‏ ٢ہ۔‏ 

)٤(‏ خ ۱۹۷ /۱۔ 

)٥(‏ الكظة: ما يعتري الاکل من الثقل والکرب عند امتلاء البطن من الطعام. 
ر0 السغب: شدة الجوع, وا مراد منه هضم حقوق الظلوم. 

(۷) عفطة عنز: ما تنثره من أنفها. 

() خ ۳إ .٠‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام علي ال أنموذج الکمال E‏ جب 


ب) ”قال عبدالله بن عباس خاش : دخلت على أميرالمؤمنين اكا 
بذي قار وهو 2 EE‏ لوٹ فقلت: لا قيمة 
لما!إقال: : والله هي أ ل سن إمنر كي إلا أن ی۰ 
باطاة0". 


EN 


۷ )الول يالحق: 
ےھ و 


) وقذ عَلِمتم آله ل ينبي أن كود الاي عل الْفَرُوج وَالدَمَاء 
عانم واكام َإِمَامَةِ المي الْبَخِيلُ» » فتَكُونَ في أ نوَاهِمْ تمت وَل 
اول رے ا E‏ 


271 


فتخذ يتخ قومادُونَ قوم ولا لري في الحكُم فَيذْهَبَ با لقوق وََقتَ بَا 


> مو وک جوم اب لا 


ا ولا المعطل للسنة فَيْهَلِكَ الأمّةَ 


0 تن ييِعنَكُم | ياي لته وَلَيْسَ أَمْري وَأَمْرُكُمْ وَاجداً. إِئی 
+ رم وھ رول كر ت م ع و 0270 
اريدم لله وَأَنثمْ ٹریڈونی لاشیکة أا الناس» أعينوني على أَنفسِكُم» 
گ۶ o‏ 7 ہے ہے دی 3 2 
و یہ وہ سے قودّن الظال بِخِزَامَته حَتی أورده 


مَنْهَل الْحَقّ وَإِنْ کان کارها“. 


لدنيا عند اما مالدين: 
أ) فلن الدّنًا أَصْعَرَ في أَعْيْيِكُمْ سن خُخَالَةَ الْقَرَظ'“ وَفُرَاضَةَ 


.۷٦/ ۳٣ (اك خ‎ 

512 /۱۸۹۔ 

۱۹١/۱۳١ خ‎ )۳( 

)٤(‏ الحثالة: القشارة وما لا خير فيهء وأصله کل ما یسقط من كل ذي قشر. 


الجلم". انوا ِمَنْ کان قَبْلَكُمْ قَبْلَ أن يَبَعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمُ؛ 


1 يكن قد رتش ف كان ات جات‎ O 


ب) ”وَالله لَدَيَاكُمْ هل مذو أَهُوَّنْ في عَيْنِي مِنْ عِرَاقٍ خنزيرفي يَدٍ 
دوم . 

4 )الوت شاد ماللٰذاث : 

ومن كلامه في عمرو بن العاص: 


ما والله إني ليَمْتعني مِنَ اللعب ذِکڑ المت وَإِنَهُ لَيَمَْعْهُ مِنْ قول 
ەس و ہے 3 0 7 
الحى نِسْيّانَ الَجرو“. 


: )الخلا قالمّالية‎ ٠١ 


أ) في تريثه وتأخيره الحرب: 


e‏ ااا و 
77 4 وع کے 
فتهي بي» ونشو شو إلى ضَوْئِيء وذَلِكَ أحَبّ ٠‏ إل مِنْ أن الها عَلَ ضُلاما 


وَإن ان كانت د تہوء 0 2 


القرّظ: ورق شجر السلم أو تمر السنط يدبغ به. 

)١(‏ الجلم: مقراض جز به الصوف» وقراضته: ما يسقط منه عند القرض والجز. 
نفك .۷٦/ ٣۲‏ 

.۔ہ٠٥/‎ ۲۳٢ ك‎ 5( 

.1١6/ ۸4 خ‎ )٤( 

(ی) خ٥ہ‏ /۹۱. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام علي اظ أنموذج الكمال 1 1 0000011 
صدّرها ببراعة استهلال بثناء على الله تعالى عظيم ثم قال: 


8 
7 ور ا ے و وہ ر کے 


إن ظهرتتا على عدوت فجتبتا ابي و E‏ 
عَلَيْنَا فَارْرُقَنَا الشهادة وَاعْصمْنًا من الْفتّة'''. 


نا 


و موہ 
ن اظهرتهم 


ج) صدق الأقوال بصدق الأفعال: 
اا الاس إِئیء وَاش مَا َحْنْكُمْ عَلَ طا عَة إلا 
ا عر مَعْصِيَةٌ | لا وَأَتتَامَی بكم عن“ . 


1 اللاش: ای قد بت جا نْب لَك الوَاعظ َي وَعَظ الْأَنَْاء و وت 
مت إِلَيكُمْ ما أذ الْأَوصِيَاء إل ن بَمْدَهُمْ» وَأَمَِتَُمْ بِسَوْطِي قَلَمْ 
َسْتقِيمُواء وَحَدَوُْمْ بالژواجر قَلَمْتَستوْسِقُوا. ل أن أَتتوَفْعُونَ إمَاماً 
لو ا 0 I‏ 

ه) منطق الصواب: 

م ی الله فی كل صباح ومساءء وف على تَفسِكَ الڈنیا الَوُونَ ولا 
انها على حاليء واعلَم اك إن َع َفْسَكَ عَنْ کے ينا تحب غافة 
مکروو- سَمَثْ بك الأهواءً إلى كثير مِنَ الضَّرَرِء فَكنْ مَك راوِعا 


ج 


وَأَسِْفَكُمْ إِليْهَاء وَلا 7 


(١)خ‏ ٴ(ؤ۰۸. 
(۲) خ ۱۷ /15.0. 
20 ۸۶۲. 


AEN hea 3‏ اح 


ولِترَرَتِكَ عند الحفيظة واقاً قامعا" . 


و) الاعتدال والوسطية: 
حن اْنمْقَه الْوسطًى” با يَلْحَقُ التاليي ليها يرجم الْعَالي)”". 
ز) تواضعه: 


أ- في إطرائه والثناء عليه 
وكان اك كل قد خطب بصفين خطبة أفاض فيها القول عن الحق 
وحقوق لوال والرعية فأجابه رجل من أصحابه بكلام یکشر فيه الثناء 
عليه فقال اَل هذه الوثيقة المعيرة: 


إن من ڪن مَنْ عَظُمَ لال الله سُبْحَالهُ في تفي 
ص 71 "کٰ'ھو ەر 5 ا 3 5 و 7 ا ا و ا ص 
لبو أَذْيَضْعْرَعِْدَُ لعفم ذلِكَ- کل ما يرا إن احق مَنّ كان گذلكڭ 


ن عَظْمَ نعم لله عليه ولط إِحْسَالَه ليه نه [تَمْظُمْ عة الله عَل 


أحَدٍ إِلذَازْدَاد حن الله عَلَِْ ظا . إن مِنْ أُنْحَبِ حَالآتٍ الْوُلآةِ عِنْدَ 


.٦٤١٤/ خ 5ه‎ )١( 

(۲) ”النُمرقة بضم فسكون فضم ففتح: الوسادة» وآل البيت أشبه بها للاستناد إليهم فی 
أمور الدين كما يستند إلى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الأعضاء. ووصفها 
بالوسطى لاتصال سائر النمارق بھاء فكأن الكل يعتمد عليها إما مباشرة أو بواسطة 
ما بجانبه. وآل البيت على الصراط الوسط العدل» يلحق مم من قصر ويرجع إليهم 
من غلا وتجاوز“. هج البلاغة ص ١5‏ ؛ صبحي الصالح. 

ومثل هذا التفسير هذه اللفظة ورد في شرح أصول الكافي للمازندراني ۸ عند 
شرحه هذه اللفظة من حديث آخر عن أبي جعفر الباقر اللتلاة. وزاد هناك أنه يحتمل 
أن ذلك بحذف المضاف أي أهل النمرقة الوسطى كما هو شأن أهل الشرف وا جد. 

ص ك ۱۰۹ /۱۸۸۔ 


Ee الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام على ك أغوذ الكمال‎ ٠ 


ص 


صَالح الاس أَنْ يُظَنَّ م حب الْمَخٍْ وَيُوضَمَ أَمْزْهُمْ عَلَ الْكِبْنِ وَقَدَ 
د جو کو رو ی ال مو و و و 

كرت أن ون جال في كم أي حب ارات ايع القای وكشت 
- حمل اللہ ۰٢‏ اطاط اً له 


۳ و ر 


حا عن تال ما هو عق بن الَظمةوَالكيَء 22 
الاس التَنَاءَ بَعْدَ البلا قَلاَ د نوا عل بِجَمیلِ ناء لإِخرَاجي تفي إلى الله 
وإ ليك ين اة ف قوق 1 أفرغ من أدَائهاء و قرائ لامْد سن 
إِمْضابهَاء قلا تُكَلمُونی , ا تكَلُمْ به الجبَابرَةُ وَلاً تتحفظوا متي بے يُتَحَمَظُ 
به عِنْدَ آَل البَاِرَق ولا طون بالصَاتَعَةء وَلاً نوا بي اسْيَثْقَالاً في حى 
قیل لي» ولا الاس انفظام لَِْيِيء قله تن اسستققل اق أن يُقَالَ لَه أو 
لذ أن ری علي كا العمل يها أل علي EEE‏ 
بح أ مَشُورَةٍ بعَدْلٍ»". 
ب- في لباسه: 


وقد رئي عليه إزار خی مرقوع» فقيل له في ذلكء فقال :ْنَم 
الْقَلَبُ وَكَذِلٌ به الس وَيَْتَدِي به المؤْمِنُونَ»”". 


ہہ ہے 


ااه لَقَدْرَقْمْتُ مِدْرَعتِي هو تى اسْتَخيَيْتُ من رَاقِِهَاء وَلَقَدْ 
ال ى قَايَلٌ: الا تنِْدُهَا عَنْكَ؟ فَقُلْتُ: اغْرّبْ”” عني» فَعِنْدَ الصباح جمد 
الَو کا . 1 


۳ ۲٦٢ خ‎ )١( 
.A/ ٠۰۴ ك‎ )( 
اغرب: اذهب وابعد.‎ (۳( 


۲۲۹/۱٦۰ خ‎ )5( 


2# 


7 تت وام نا اريك 


٭ 


تھے سه 
5-9 


"ومن طْحمه بِفَرْصَیْه. ول فكت اا دت الطرينق) إل نی 
ل ۶" 
e‏ طعمّة ےڈ 


SE > 


0 ل حَرّىء أو أكون کا قَالَ 


وَحَسْبُكَ دَاءَ أن تَيِتَ َة وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌنحنٌ إلى الْقِدَ 
ل ا 
KE 5‏ 5 ]ھا ° ہے م 3 
بِمَشِيئَةِ الله- - أرق فيي تة تش مها بل اص إت قرت عل 
رما وفع بلح مأذوماً. .ميل 9٤‏ 00" 
لرَييضَةُ مِنْ عُشبها قتَرْضَ؟ | ويال عل ِن راوه فََهَجَعَ؟ ؟ قَرَّتْ إذا عَبنةُ 
aS)‏ ال المتطاولة پالم ا ابق ماع 51۶61 


۔٦١٤٤/‎ ٤٥ ك‎ )0( 


.٤٤١-١١۷/ ٤٥ وى ك‎ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإمام على ا أنموذج الكمال ا O‏ 


: )مل صو رالعدالة‎ ١١ 

َال لن أبيت عَلَ عَمَبِ السَّعْدَانٍ مُسَهّداَء أو أَجَرَّ في الْأَغْلدَلٍ 
مُصَمّداء أَحَبٌُ إل من ان ألْقّى الله وَرَسُولَهُيَوْمَالْقِيَامَةِ َال عض اباد 
وَغَاصِباً لَِيْءِ ِن اعام َكب اطم أحدا فس برع إلى ابل فوا 
وَيَطُولُ في الثری حُلُوكًا؟ !10". 

٦‏ رت السّبْعةَ بَا حت أفلاكهاء عَلَ أن أَعْصِيَ الله 
A TARE‏ شي ما َل ون اكم عِذِْي لاهو ِن وَرَقَةٍ 
٦٦"‏ ولتم لی ولد لاتق اعود بالل مِنْ 
ُبّاتِ الْعَقل وبح الزّلل وَبه تَسْتَمِنُ'''. 


: )الواقعية والإنسانية‎ ١١ 
وصورة أخرى تحكى مخايل نفسه الشريفة وإنسانيته الفذة وتواضعه‎ 
ا حم ومعاني كبيرة تنبعث من ذاته المميزة‎ 


ويروي ابن أبي الحديد قوله وفعله لمأ مر اث بالأنبار وقد خرج 
أهلها 'فلم| استقبلوه» نزلوا عن خيوهم؛ ثم جاؤوا يشتدون معه وبين 
يديه» ومعهم براذين قد أوقفوها في طريقه» فقال: ما هذه الدواب التي 
معكم؟ وما أردتم بهذا الذي صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صععنا فهو 
خلق منا نعظم به الأمراء» وأما هذه البراذين فهدية لك» وقد صنعنا 


.543/ ٣٢٢ خ‎ )١( 
70707 


11 الل ا ل اہ کوک مک ا الا ل ل الأخلاق من فج البلاغة 
للمسلمين طعاماًء وهيأنا لدوابكم علفًا كثيراً. 

فقال اظنتلة: ما هذا الذي زعمتم أنه فيكم خلق تعظمون به الأمراء 
فوالله ما ينفع ذلك الأمراء» وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم؛ فلا 
تعودواله. وأما دوابكم هذه؛ فان أحببتم أن آخذها منكم» وأحسبها لكم 
من خراجكم أخذناها منكم. وأما طعامكم الذي صنعتم لنا؛ فإنا نكره أن 
نأكل من أموالكم إلا 0 

وبعد... 

فهذه ملامح شخصية الإمام وشذرة من أخلاقه رويناها عنه. 
وأثبتها تاريخه رغم تنكره له» لكنها ا حقیقة الناصعةء وا حق الصراح 


.٥۰٢/٢ شرح هج البلاغة‎ )١( 


الدنيا وشؤونها 

والدنيا حافلة ببواعث الانشداد وتفاعل القوىء مترعة بعوامل 
التعلق وا هوىء فياضة بالجال والمغريات والمشتهى» مكمن تنزع اليه 
الرغائب» يجيا فيها الإنسان فتجذبه إلى حب بقائها والبقاء فیھاء وتتغلغل 
في أعماقه فتملك عليه مشاعره؛ ويخلد اليها فتستهويه فلا يعقل سواهاء 
وتأسره فتكون همه فيشتد للوله ہا وامتلاك أسبابها. 

وقد يرمقها عاقلاً فيحسن التعامل فيها بجميل التصرف في متعهاء 
فتخادعه فلا ينخدع» وتغالبه فلا يغلب» بل يستولي عليها فيملكها ولا 
غلکه مھا فننت وأغرات. 

وحيث هي مور التنازع والصراع والافتتان والتجاذب فلا محيص 
للإنسان من إمداده ببصيرة نافذة» وقوة قادرة تفي له بالظفر والغلبة على 
كافة سبل سحرها وخداعها والركون اليهاء والإنجذاب إلى مفاتنهاء 
والسلامة من فتنھاء والافادة منها دون| الافادة منه. 

وهنا يتجلى دور (التربية الإلهية والهداية الربانية) فتمدانه بالحصانة 
وتبصرانه بمواقع الورطة والتعلقء وتنبهانه مواضع الغفلة» وتحكان فيه 


1¥ 


القوة والاقتدار لمعرفة أخفى السبل وأخبث الحيل للوقوع في الشراك, 
والإمام علي صنيعة التربية الإھیة رائد ا هداية ممنوح القوى الكاملة 
خبير بالدين عالم بالدنيا بصیر بها يزودنا بخير الهدي ودقيق التبصير فهو 
كما قال : 
ا کاب اليا لوَجْهِهء وَقَاورهَا بعَدْرِهَاء وَتَاظِرهَا ببب" . 
فلنسر في (نہجە) ونسترشد ببليغ حكمه. ولنقتف خطاه فنسلك 
بذلك الصراط المستقيم فلا نضل ونأمن الحيرة والعثار. 


١‏ )الدٹیا دا رالابتلاء: 

اط إلى دار الْمَلِيّه ود ناسل ليق 

فالدنيا إنما خلقت محطة للابتلاء والامتحان لاالَّذِي عَلَي الَوْتَ 
وَالْياةلِْلْوَكُمْ اَيْكُمْ اخسن عَمَلاَ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَمُورٌ 4 . 

والذرية عامل من عوامل الفتنة فيها. 


: )حلاوتها الضلة‎ ١ 
٤ "وَلكِنَهُمْ حَلِيَتَ ۱ لذ‎ 


ار وَرَاقَهُمْ زبرجها“. 
)١(‏ خ 815/8 1. 

)خخ ١"؛.‏ 

(؟) سورة املك /؟. 

TES 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الدنیا وشؤوفا 1 1 ON‏ کت تا 


فنکٹوا لذلك ب بيعتهم» وتخلوا عن صفقة يمينهم» وننکروا للحق 
الذي عرفوه حباً منهم لحلاوة الدنیاء واستجابة لبريق زبرجها. 


٣‏ مضهارالعمل: 
"ألا ون الوم المضما وعدا السّبَاقَء وَالسّبقَة" الجَنَّة وَالْغَايَةُ 
ق ایب من حَطيئيهِقبَل مَيي! آلا عامل لِد بل يوم بؤيو! أل 


١‏ ات مر یت 


2:۰ 


ص 
0-3 
.2 
ك5 
٦‏ 


سس - 


جله» فقد خر عَمَله وو أجل 


E 


٤‏ )الدنیا والاتعاظ بمن رك نإليها: 
لمكن الدُنيَا أضعر في أعْبيكُمْ سن حتَالةٍ المَرَظ وَُراصَةٍ 
٦5٦‏ تبلق قن افق 0“ 


27 تس فِا قد قد رَفَضَتٌ مَنْ کان اشحف با منک . 


ويوقفنا بيان هديه انفلا على أمور: 
الأول: ينبغي للكيّس أن ينظر الدنيا حقيرة صغيرة فهي لا خير فيها 


)١(‏ السبّقة: بالتحریك: الغاية التي يجب على السابق أن یصل إليها. 

(5) خ ۲۸ /۷۱. 

)٣(‏ الحثالة: القشارة وما لا حير فيه» وأصله کل ما یسقط من کل ذي قشر. 
القرَظ: ورق شجر السلم أو تمر السنط يدبغ به. 

)٤(‏ الجلّم: مقراض يجز به الصوف, وقراضته: ما يسقط منه عند القرض واحز. 
(5) خ۳۲ .۷٦/‏ 


كالساقط من كل ذي قشرء وإن نفع فیا هو إلا كورق السلم أو ما يدبغ به 
فق تمر الستط! 
وما هي إلا ما يتساقط من صوف إذا اعمل فيه مقراض جزه. 
الثاني: أن دراسة حياة من سقطوا في حب الدنيا أعظم معتبر فليرباً 
العاقل بنفسه ان يقع فے| وقعوا فيه» وليصن نفسه أن يعتبر به غيره. 
الثالث: وما دامت حقيرة فلترفض فإن من هام بها أردته. ومن 
شغف ہا تركته» فلا تكافئ المستهام بحبها الا تنكراء وکلےا أوغل في 
التعلق ما ازدادت عليه تمرداً وانقلاباً. 


١‏ )الققيي مالدقيق: 

قال ا ا وقد سمع رجلا يذمٌ الدنيا: 

چا الدَامٌ لِلدنیاء ار بعْرُورِمَاء تر بأباطيلها! اتر بالدنیا 
5 تم تَذْمها؟ أَنْتَ المتَجَرّمُ عَلَيْهَا عَلَيْهَاء آَم هي الحَجَرّمَة مه عَلَيْكَ؟ 6ء ا 
تی عَرَئْك؟ أِمَصَارٍِ آبائك من ا 3 بِمَصَاجِع اتك کت القَرَى؟ 
گم عَلَلتَ ميك وَكَمْ مَرَضتَ بيك ! تبني اوت جم 
SS‏ 
SS‏ 
N NE‏ 
با . مَسْجِدُ أَحِبَاء الف وَمُصَلّ مَلادِكَةٍ الف وَمَهٍِط وي اش وَمَنْجَرُ 
لاء لف امْتَسَبُوا فيها الرَحَة َرَبحُوا فيه ال EE‏ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الدنيا وشؤوفا ا م او 


دنت َيِه وَنَادَتْ بفراقهاء وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَأَهْلَهَاء فَعثَْتْ کم انا 
لاء وشَّوَّقَنْهُمْ بِسْرُورِهَا إلى السّرُورِ؟! رَاحَتْ بعَافية وابتکرٹ بِفَحِيعَةَ 
ترغیباً وَتَرْهِيبا وَكَخْويفاً وزير فَدَمَهَا جال غَدَاةَ الندَامَة وَحَيِدَهَا 
ریہ براقا در الا هدوا وخ اي مع 
وَوَعَظَنْهُْ فَانَحَظُوا»”". 

والإمام الط بنظرته الثاقبة» وكشفه الواقعي لحقيقة (الدنيا) 
ومفهومها يقدم التصور ويصحح المفهوم ا خاطئ الذي انطبع في أذهان 
الكثير حول (الدنیا) والقاء اللائمة عليها حتى كأنها لیس فا سمة الا 
الفتنة منهاء والمیمنة والأسر وفي ذلك الخلط بين واقعها هي نی ذاتها وبين 
المنشدين اليها والمتعلقين بها وعلة ذلك عدم النظر بموضوعية إلى 
جوهرها وواقعھاء ولاسي) في فكر وعين الزاهدين فيها المعرضين عنها. 

وهنا یتجل عمق بيان الإمام النافذ. وتحليله الدقيق» وتجليته 
الواقعية باستيعاب التأمل في كافة شؤونهاء ولا سيم في المواطن الخفية لدى 
الكثير وفد أفاد اك في بيانه ما يلي: 

ا اض نت اش والنظرة الضقة: 

فمن هو الذام للدنيا ولاعنھا؟ انه المفتون بہاء غرته فاغتر وخدعته 
فانخدع» وقد علم بأباطيلها وزخرفهاء فاللائمة عليه والتبعة تخصه. فلو 
عقل مغرياتها لما جذبته» ولو حذر منهالما فتنته. 


ثانياً: الوجه الآخر موطن التبصر والاعتبار: 


.٦۹٤ ۱ (۱)م‎ 


فلےاذا الاقتصار على الاغترار؟! وأيامها م سرح للأحزان 
واللأشجان: ابتلاء بفقد أعز عرز وأحب قريتب. .يشهد من بین فيا 
مصارع آبائه» ويودع في الثرى أمه التي ولدته» ويشقى بكرب أعز أهل 
مودته» ويسعى لإسعافهم جهد طاقته فلا ينفعهم همه ولا يجديه سعيه 
وألله» ولا يملك من أمره وأمرهم إلا بسخي دمعه حيث لا يعيد میتاً ولا 
يشفي مريضاً. 

ثالثاً: داؤك ودواؤك: 

إنه الابتلاء المحيط بصاحبه في أعز الأنفس عليه وهي نفسه. فلئن 
كان يعالج مصائب ومصارع أمه وأبيه فهو الآن يصارع مرض نفسهء. 
ويغص بريقه فهو المبتلى كى| كانوا مبتلين والممتحن كا كانوا تمتحنين» وهو 
العاجز لا يدفع مرضاً ولا يمنع موتاً. 

2 الصورة المشرقة: 

فلیست الدنيا فقط مرتعاً للغرور والأباطيلء وملعباً للشهوات 
والنزوات بل هي الدار المنسعة لمواطن الخيرات» الحافلة بجهات 
البركات. العامرة أرجاؤها بمباهج العطاء والمسرات المخصبة بمكامن 
القربات. 

وبتحفنا الإمام -عليه صلوات ربّه- بمتنوع تلكم المناحي فيقول 
عنها: 

أ)دار صدق: 


فمن صدقها ورعى الحق أفاد منهاء وعمرها بالخير عاجلاً وآجلا. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الدنيا وشؤوفا VS CSS‏ 

ب) دار عافية: 

ولكم لمن وعاها فسلم من بلائها وآفاتها ما یبتل به من تعلق 

ج) دار غنى: 

فيتزود ما فيها لآخرته زاداًء زاهداً في امتلاك بعضها أو كلها لذاتها 
أذ لينو هدا ودا رانا هر الا کار وت الال حا جا 

د) دار موعظة: 

بر الا اق غر مراعل جاه و اوت آدواره واطرارہ وليد! 
ويافعاً وكهلاً وشيخاً أضعفه أرذل العمرء فقيراً وغنياً وملكاً ورعية يَظلم 
ويُظلم, لا تستقر في أيامها أوضاع شدة ورخاء وصراع وتقلبات. 

وکل هذا واعظ ومبضر ولافت ومذكر. 

و) مصلل ملائكة الله. 

ز) مهبط وحي الله. 

فالأرض جعلت مسجداً وطھورٌاء وأحباء الله يعلمون أن أفضل 
القربات إلى الله مولاهم الصلاة يستكثرون منها ليلا ونہارا فهم في ذلك 
قد اتخذوا الدنيا مسجدا والحياة معبدا والدنيا بذلك عامرة بذكر الله وعلى 
القائل هذا القول هو القائل المقالة الأخرى المعبرة: 


«الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة» فإن الجنة فيها رضا 
نفسي» والجامع فيها رضا و 

وکیا عمرها أحباء الله من البشر فكذلك عمرها أحباؤه من الملائكة 
وهم الأكثر عددًا والأدوم عبادة. 

وني هذا ما يأخذ بابن آدم إلى الفخر حيث يشارك خيرة الله من 
خلقه الذين ملا بهم سماءہ وأرضه ويحاكيهم في أنماط من عبادة مولى الخلق 
ورب العالمين. 

والملائكة أمناء وحي الله وحملة علمه وهديه سفرة كرام بررة 
یہبطون به من عرش الله نسخة من اللوح والقلم صحفا مطهرة على 
الصفوة المنتخبة والخيرة المنتجبة فكان من ذلك التوراة والانجيل والزبور 
وصحف ابراهيم وموسى والقران العظيم والذكر الحكيم وشاركت الدنيا 
السماوات العلا حيث يتنزل من الاعلى وهبط إلى الدنيا فيملا أرجاء 


الأرض كا ملا آفاق السماء. 
وباذا تنال الجنة ويبلغ ماينعم فيها ما امن رات ولا اذن سك 
ولاخطر على قلب بشر؟! 


إن ذلك يدرك بالاتجار مع الله بصالح الأعمالء والمتجر الدنيا 
وأولياء الله يعملون ليل نهار فيهاء ”الدنيا مزرعة الآخرة"» ومن ثم فقد 
غنموا اكتساب ال رحمة وربحوا الجنة. 


وبعك... 


.5717/8٠ حار الأنوار‎ )١( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الدنيا وشؤوفا ا جس زور VE:‏ 


فإذا كانت الدنيا بہذہ السمة وعظيم الشأن والمنزلة معمورة لصفوة 
الله وخالصة أوليائه تملؤة بألطافة ممنوحة باتحافه فهي ترتقي بذلك لتكون 
لمن عقل ووعى من شاكلة الحنة وسنخها. 

اننا ور مد ھا 

فلا لائمة تنحى عليها بل هي على من لم ينظر إليها بعين باصرة وم 
يصغ إلى تحذيرها بإذن مستمعة كيف وقد أعلنت هي نفسها برحيلها 
وانقضائها وعدم بقائها على حال وأنبأت عن حياة الساكنين فيها 
ورحيلهم عنها بل وجسدت صورتین ناطقتین فصيحتين معبرتین إحداہما 
البلا والح الک نات والشدة وتاي ال اء وال اة والفرحة وفية 
ات اة 

وقد مثلت كذلك قائمة دائمة غدوة ورواحًا فهي ديدنها الإنذار 
والتذكير والتخويف والتحذير والترغيب والترهيب. 

ويقرأ كلامه ال الذي قاله عند تلاوته يا أا الإنسان مَاعَرَكَ 
رَبك الگریم 4 ومنه ما خص حديثنا هنا: ”وَحَقَا أقُولُ! مَا الدَنيَا عَرَنَْكَ 
وَلكِنْ ا ات قد ك الْعظّات وَآذَتَنْكٌ عل سوَء...×' 
فإنها أجل من أن يقال عنها جليلة» تأخذ بمجامع القلوب وتحيي الضائر 
وتہدي إلى سواء السبيل. 


سادسًا: تجل المواقف: 


tot ٣ خ)١(‎ 


وستتجل النتائج غداة العواقب فلسان ذامٌ يوم الحسرة والندامة 
حيث لم يكن مرعويًا بالعبر متعظ ا بالغیر یری صنيعه سيئًا وعمله وبالآ 
ولسان خامد شاكر يت كات له قلب وآلقی السمع وهو شهيد: إذ 
أصغى لتحذيرها وادّكر لتذكيرها واتعظ بمواعظها فسلم وغنم. 

عاملا الدنيا: 

الاس في الدُّنیا عَامِادَنِ: َال عَمِلَ في الدَّنيا للدنياء قذ اه 
ياء عَنْ آخرَتِه سى على مَنْ له اقفر ويام عل فيي يفي عر 
في مَنْفَعَةِ عَیْرو. وَعَاملٌ عَملَ في لديا بعْدَمَاء فَجَاءه الذي لَه مِنَ ”انا 
بعر عمَلِه حرو الین معأ وََلَك الدَارَيْن بيع فََضْبَحَ وَجِيهاً 
ناف لا يسال الله ا ساس و 

تصنيف دقيق وتقييم جامع لکافة من يعمل في الدنياء ففئة مھا 
ذاتها والدنياء وفئة همها الله والآخرة, أما الصنف الاول فقد ملكت عليه 
الدنيا قلبه وجوارحه فلا ينظر إلا إليها ولا يعمل إلا هاء وأما آخرته فلا 
تخطر له على بالء فتراه يشقي نفسه لغير عائدة تنفعه» بل يكدح لغيره 
ويجمع لسواه غافلاً عن إسعاد نفسه متوهمًا بجمعه إغناء غيره فكأن بيده 
التوفير لن يخلفه وكأنه بمأمن عن افتقار ذاته فيعيش شقاءه متخيرًا سعادة 
غيره وذلك غاية الحاقة والجهل. 

وأما الصنف الثاني فإنه اعتد الدنیا تمرّا والآخرة مقرًا.فهو عامل 
فيها لا لذاتها فليست هي بدار بقاء لا له ولا لمن يخلفه وإنما كل همه وغاية 


eI O) 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الدنيا وشؤوفا ا ااا ااا 


سعيه المنزل الأسمى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
فهو على بينة ويقين بأن ما اکتسب فهو من عطاء الله وتقديره وتدبيره 
وليس بحوله وطوله وتعبه ونصبه فنال بذلك الحظين وأدرك السعادتين 
وملك الدارين بل وأصبح عند الله وجيها يدعو فيجاب ويسأل فيعطى. 

وأي مقام أسمى يتبوأه العبد فيكون عند ا مول مرموقًا منظورًا إليه 
بالعطف وكال اللطفء هذا وللإمام الت حديث مستفيض شمل كثيًا 
من شجونها وشؤوما بثه في نہج بلاغته ومنه ما جاء في الصفحات 
التالیة:۹۵ء ١۱۰ء‏ ١ل ۱۹۱۰۱٦١‏ 0۳۹ 066. 


الإنسان وأطواره 

والإنسان إبداع الله المعجز وخلقه العجيب بدأ خلقه من طين ثم من 
سلالة ماء مهين ثم كساه لما وعظ| ثم أنشأه خلقًا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

أودع فيه جم القوى ومنحه كشر القابليات فاتجهت لصنوف 
الرغائب ومتعدد الميول. 

فكرمه ب۔(العقل) وهو الجوهرة المقدسة. 

كما زوده ب (النفس) وهي النعمة الكبرى. 
وارتياطا اللحم والدم والعظم والحواس الظاهرة والحواس الباطنة وما 
ينبعث من ذلك من ميول وأهواء وقدرات وطاقات وطباع وأوضاع. 

وحین| تزدحم القوى فينجم عنها التصارع والتغالب والتنازع 
فیسمو الإنسان طوراء وطورًا يخلد إلى الأرض ورب إلى مهوى سحيق. 

وللإمام اق وهو صنيعة الإبداع الإلحي وأنموذج التربية الربانية 


VA 


الفصل الأول: تمهيد ورکائز / الإنسان وأطواره ا ا دای کی 
طوال وجمل قصار أحاطت بالمهم من شؤونه تشخیصا وعلاجًا وعلى نسق 


الفصول السابقة نسلك (نہج البلاغة) سائرين في صراطه المستقيم لنبلغ 
ا 

أو : خل قالإنصان: 

م مخ فيها منْ رُوحه فَمَثلَث" اِنساناً 7 أَذْمَانِ اا وَفگر 
يَتَصَرَفْ ا وجوارح مھا وأَدَوَاتِ يَعَلبْهَا ومَعْرفةٍ فرق سَابَيْنَ 
احق وَالْبَاطِلء وَالْأَذْوَاقٍ وَالَشَامٌ وَالَْلوَانِ وَالْأَجْنَاسِء EE‏ 
NLN‏ تلفق و الات وھغامی اط 
ایق من ار والْبَزدِ وَالْبَلَه وَا جُمُو ی۳۷ 

ب) آَم هذا الذي أَنْسَأهُ في ظاتِ الأزحام وَشُّعْففِ الأستارء 
نُطْفَةٌ دهاقاً” '» وَعلقَة اقا وَجَنِيناً وَرَاضعا وريد وَيَافِعًا”''۔ 3 مته 
لا حَافِظاًء وَلِساناً لافظاء وَبَصَراً لاحظاًء لِيقهم مُعْتَبراء وَبمرَ 


)١(‏ مثْلَتْ: قامت منتصبة. 

(۲) يَخَتَدمُهًا: يجعلها في خدمة مقاصده. 

. 4/١ خ‎ )۳( 

)٤(‏ الشغف: غلاف القلبء وهنا استعارة للمشيمة. 
)٥(‏ الدهاق: المتتابع» الصبوب بقوةء الممتلئة. 

(5) الحاق: الخفي. 

(۷) اليافع: الغلام راهق العشرين. 


جا الَخْنُوقُ السَّوِيء ْمَأ ارعن في ات الْأرْحَامء 
رت وت من شلالة ِن طین 4 وَوْضِْت في رار 
کین © إلى قد معْلُوم 4 وَأَجَلٍ مسوم تور کول اع 
رز دعا ب ولا تشمم بدا ر اعت ن مرد إلى كار 1 ت شهدا 
وا تغرف سبل مَنَافِعِهًاء فَمَنْ مَدَاك لا جرَارٍ الْغِدَاءِ من نَذي أَمَّكَ 
وَعَرَّقَكَ عِنْدَ ا لحَاجَة مَوَاضِعَ طَلَبِكَ وَإِرَادَتِكَ!0. 


د( ”«اعجبوا هدا الانسان يَنْظُرُ بِشَحْم و لم لحم وَيَسْمّعْ 
یتر اه هه ظا 


بعَظم: ویتتفس مِنْ خر 


ثانيا : فوا نالإنسان وضهفه : 
1 رض ٠‏ 72 9مہ ور وو .لا رر تو گا رک ہر و 
(i‏ 9 0 


0,4029 


ولا يدفم حَتَمَهُ 


T/A 0ے‎ 

ر( النشاً: المبتتدع. 

١‏ الرعيٰ: الحفوظ المعني بأمره. 
)٤(‏ تمور: نتحرك. 

)٥(‏ لا تحير: لا تستيطع رد الجواب. 
رت خ ۳٦۳/۱٢۲۔٣۲۳.‏ 

.٦۷٤/۸ م‎ )۷( 

.o00| ٤٤ م‎ )۸( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإنسان وأطواره ۹000 "۹ََم", 


000 لد را ادگ کڈ ٹیہ کت 


ثالقًا : جوارح ووظائف: 

جَعَل لَكُمْ أشاعاً لِنَعِيَ ما عَنَامَاء وَأَبْصَارا لِتَجْلّوَ عَنْ عَکَامَا 
وَأَشْلءَ جَامِعَةَ لِأَعْضَائَهًاء مُلدَتِمَةُ لِأَحْتَائْها في تَرْكِيِبٍ صُوَرِهَاء وَمُدَدٍ 
عَمْرمَا بأَبدَانِ قَائْمَةٍ بأَرقَاقِهَا وَقُلُوبِ رائِدَةٍ لاَرْرَاقها“ . 


رابها : النعمة والهداية : 

”سُبُحَائَكَ خالِقاً وَمَعبُودا! بحسن بَلآَتِكَ عند حَلْقِكَء حَلَقَتَ دار 
وَجَعَلَتَ فِيهًا أدب ربا وَمَطْعَا وَأَزْوَاجاً وَحَدَماٌ وَفُصُورا ونار 
وزغا وار تو ات اعيا يدعو ليه“ 2 


خامسا : تهرد الانسان وشقوة أعله ؛ 
وبعد أن صور الإمام | قتا الفصل ببديع خلق الإنسان وتدرجه 
موس ا اين 


أ) ختی إِذَا قَامَ شال SE‏ اج 


٠٥٥| ٦١٤ م‎ )١( 
.١١/ ۸۳ خ‎ )( 
.۱٥۹/ ۱۰۹ خ‎ )٣( 
اسْتوى مثالَهُ: بلغت قامته حدّ ما قدر ها من النماء.‎ )٤( 


7 0 ہے ا ھر(ں) ے دن ےو ور وی کے کے 
س ادرا ماتا فى غرب هواه كادحا سعیالدنیاہ فى لذات طرّبے؛ 


7 ۔س سے 
عير سے كنا سی دوجو جم ص کے ا ×ط 


وَبَدَوَاتِ”" ا لیت رَزِيّكَ وَلايْسَعْ تبه فََاتَ في فته غَرِيرا 
وَعَاس في هَفوَته يرأ يذ ضا و بقض مُفترضاً". 

ب) وفي خطبة أخرى صدّر فصلا منها بحسن بلاء الله وجمیل صنعه 
بخلقه وكريم دعوته لمأدبته في جنته فإذا بمن اكرموا وعلى لسان المبلغ عن 
الله دغوا. 

قلا الدَّاعِيَ أَجَابُواء ولا فيا رَعَبْتَ رَغِبُواء وَل إلى ما شوَقتَ إِلَيْهِ 
اشْمَاقُوا. بوا عل جِيمَةٍ قد افْنَضَحُوا باكلا وَاضضطلخُوا على حُبّهَاء 


ھ7 E‏ ئا ا سے ا ا وی یہ کے ر6 و .كو اھ رک بس ضر 
وَمَن عشق شيئا اعشی بضرہء وَأمْرَض قَلبه فهو ينظر بعین غير صحیحةِ 
مر ضر رور کی 7 I‏ یو 22 و دخ کھ رک سے ور سر 
ناد ۾ قل = - الشهوًا ت عقله» و امانت الدنا قلف 
ويسمع .ا عن سو فك حرفت ت یی یی مہ 


وَوَخْتْ عَلَيْهَا هسه فهو عبد اء ون في يديه سىء مِنْهَا"“۔ 
سادسا : تذکرۃ وصيرة: 


2 ]جه سے‎ DÎ TED کو ور تس ہے ہا‎ (Î 
)نا الَرْءُ في الدنیا غرَض' ' تَنتَضل”' فيه المتايا وَتَهْبْ تبادره‎ 


)١(‏ خبط البعير: إذا ضرب بيديه الأرض لا يتوقى شيئاء والسادر: المتحيّر والذي لا 
يهتم ولا يبالي ما صنع. 

)١(‏ الماتح: الذي ينزل البئر إذا قل ماؤها فيملأ الدلوء والعرأب: الدلو العظيمة. 

ف بدوات: جمع بدأة وهي ما بدا من الرأي. 

(5) خ ۱۱۳-۱۱۲/۸۳. 

Tae ES) 

,3 الغرض: ما ينصب ليصيبه الرامي. 


(۷) تد تنتضا 1 فيه: تصيبه وتثبت فيه. 


کو جو تحت ٠‏ 
إلا براق ری ولا تفیل يما مِنْ غُمْرہ إلا بفراق آَعَرَ من أَجَلِه. 
تحن أَعْوَانَ امون وَأنمستا کا مھ سب ا توف فَمِنْ أَيْنَ تَرجُو البَقَاءَ هدا 
اليل وَالتَهَارُ يرقا من شىء کنا .لاا رعا الْكرّةَف مَدُم مَابََاء 
وَتَمرِيقٍ مَا جمّیا؟!*. 

ب) ايا ہا الاس مَتَاغ الڈّیَا خطاء”" شوبی؟“ جوا مَرْعَا! 
قلعت نَا" أخطى مِنْ ايك" بعتا أرْكَى مِنَ زوء كم عَل 
مُكثر مِنْهَا بالْمَاقَة ة وَأعِنَ مَنْ غَنِيَ عَنَْا بالرَاحَة. مَنْ رَاقَةُ يرجه أَعْمَبَتْ 
او اق اسَْعًا لشّكفَ ا ملت ضَهِيرٌَ أشجاناً کن رت 


ک وہ عرو 


عل ناء لو م شل وعم بلك كذلِكَ می بۇ بطر 00 


ی خی 


یلق ب ِالْقَضَاءَء منقطعا ارا هونا عل لله ناوه وَعَلَ الإخرَانِ 


)١(‏ الشرف ما علا من مكان وغیرہ. 
SYED‏ 

22 الحطام : ما تكسر من يبس النبات. 
)٤(‏ مُوبئ: ذو وباء مهلك. 

)٥(‏ القلعة: عدم السكون للتوطن. 
(4) طمانيتتها كرفا وهدوؤها. 

)۷( البُلغة: مقدار ما يُتبلغ به من قوت. 
(۸( الربرج: الزينة. 

(۹) الكمّة: العمی۔ 

)٠١(‏ الكظم: مخرج النفس. 

)١١(‏ الأھران: وريدا العنق» وانقطاعهما كناية عن الهلاك. 


0 


لقاو إت يَنْظُرْ المُؤْمِنُ إلى الدَنَابَعَيْنِ الَإعَيَار وَيَْعَاتُ مِنْهَا بطر 
:0 ہہ 3 ےہ وض 5 ہ مه 5 
الْضطِرَارٍ وَيَسْمَعْ فيا بِأذْنِ القت وَالإِنقَاضي إن قي أثرى قي 
بے .تہ 
ل 7 


سايغا : كرامة النفس والانضباط : 
ال کر مت عله ف مات عله کو 
وما أجل هذه الموازنة وأدق هذه المعادلة والمقارنة فالعاقل يصون 
نفسه ويحوطها بسياج من المنعة فلا يدنو منها ما يلوثهاء وحين) تتربى 
وتترعرع في أحضان التنزيه تسمو في ذاتها وتتعالى بطبعها أن ترمق من 
سواہ ع وج ار 
اھا ولا يليق رها 


ثاءنًا : إصلاحالنفس منطل قالاستقامة : 


آ) باد لله زوا نكم من قبل أن تورَنُواء وخا وها ِن قبل 
الام حا و 


۷ 1١ 


)0( أكدى: افتقر. 
0 ابی وی وتحیں يوم فيه يبا لون" أي يوم القيامة. 
(5) م ۳۷ .۰٥۹/‏ 


)٤(‏ م ٠٤٤‏ /دده. 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / الإنسان وأطواره AAA‏ ا NOR rS‏ 
لَه مِنْ غَيْرهَا راج وَلاً وَاعِظٌ”". 

ب) "فَحَاسَبٌ 7 نَفْسَكَ لف لنفسكٌ» فان غَيْرَهَا من الأنفر E‏ سنہ سیت 
غار 

وكانت هذه الفقرة خاتمة كلامه الذي قاله عند تلاوته # يُسَبَّحٌ لَه 
فيه الد والْآصَالٍ رِجَالَ لا يهم تاره ولا بي عَنْ كر الله 4. 

أوجزها جامعة للنهج القويم في التركيز على الاهتتمام والبدءة 
باصلاح الذات وعلى إهمال الانشغال بفعل الاخرين وعلى عمق التعليل 
فعائدة حاسبة النفس للنفس ولا شئ لدى المرء أعز عليه من نفسه وهى 
التي يرجو لها الدنيا والآخرة فا أجدره بالعناية بها ومراقبتها ومحاسبتها. 


)١(‏ خ950/؟15. 


(0) خ 545/777. 


المعاد ركن الإيمان وعنصر الالترام 

واستكالاً لركائز (الأخلاق) وأثافيه نختم هذا التمهيد بحديث 
(المعاد) ودوره الفاعل في تقويم السلوك وسبيل الاستقامة. 

فالإنسان إذا وقر في قلبه أنه بعد دنياه هذه وما حفلت به وما اجترح 
فيها واقترف قادم على ربه فيوفيه حسابه فإما السعادة أو الشقاء فلابد له 
من مراقبة ما يصدر عنه من قول أو فعل أوترك. 

ومادة بحثنا هذه هي مادة الكتاب المستقاة من هدي إمام الأمة 
ورباني الأئمة في (نہج البلاغة). 

وقد أفاض ال المقال في ذلك وبنّه درراً في كلمه وجواهر حكمه في 
خطبه الطوال ونبذه القصار. 

ولا يسعني استيفاء ذلك كله ولا توفيته حقه من الشرح» فهو من 
الكثرة والوفرة مالو جمع ورتب لكان السفر النفیس والمعدن الثر ولكني 
ملتقط منه شذرات ومن بحره لالئ. 

وتنوعت جهات حدیث الإمام اط وأساليبه فترغيب» وترهيب» 


ودقة تصوير لمراحل ومواقف ومشاهد يعيشها ابن آدم وينتقل عنها إلى 


۸٦ 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / المعاد ركن الان وعنصر الالتزا 


أشد منها حتى يقر في مأواه بعد العرض الأكبر على مولاه. 
أعاننا الله على لقاه وجعلها ساعة رضاه. 


)١‏ وإلى الله ترجع الأشياء: 

ا لد قلا أَمَدَ لَك وَأَنْتَ الممتَهَى قلا تيص عَنْكَ وَأَنْتَ اللَوْعِدُ 
لا مَنْجَى مِنْك إلا إِلَيكَ بيرك تاصِیةُ كل داب وَإِليكَ مَصِرءُ كَل نمق" 

؟) يوم القيامة: 

"وَذَلِكَ يوم يخِمَعُ الله فيه الْأَوَلينَ وَالْآحْرِينَ لقاش ا ُسَاب وَجَرَاءٍ 
الْأَغَالِ»”". 

*) هول الموت: 

ويصور الإمام ال بأدق تصوير وأبلغ تعبير هول سكرات الموت 
وتصرم الحياة الأولى الدنيا وغصص انتقال المرء إلى مشارف الحياة الثانية 
وبرزخها في موم وغموم وكمد وأحزان مما لا يوصف كنهه ولا تعرف 


واللأباء سے لوحك ارو بالخ رط سے بی 
الحقائ ثق» ”ِد لِْمَوْتٍ لَعمرَاتِ هي فطع من أن مغر بِصفَةٍ أو عك تع تل 
عل عة عُقُولٍ أَهْلِ الدّنْيَ0". 


۱ ۰۹ خ‎ )١( 
۱٢۷٤/٠۰٠١ خ‎ )0( 
(۴خ ۱ .۔‎ 


۸۸ اما ل يو ا موز ولا ا عسي اد E‏ ني ا 

وذلك ما امتاز به خاصة أولياء الله ل ومن ثم لا يقوى على الإنباء 
بتلكم الأحوال والأهوال والعالمى سواهم. 

وھو القائل ہیں ہے ليد مر یہد ء عباد الله: "إن 
خر لأا أحَدُوه مِنَ اللا ملاك تشْعَلَهُمْ جار ولا یع 
يََطَعُونَ یلام ا ية وَيْتِفُونَبالرّوَاجِرٍ عَنْ محارم الله في شاع الْعَاِِينَ 
تارف اوت ر ر کر کو کا كان 
نَطَعُوا انی إلى الآخرَة وَمُمْ فيا قَمَامَدُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَكَانَّا اطَلَمُوا 
یوب ال اوخ في طول الاقَامة فيه وَحَقَقَت الْقِيَامَةُعَلَيْهِمْ عِدَائَِا 
َكَشَهُوا اء ذلك لال الذَنْيَا حى كَأََهُمْيَرَوْنَ مَالَايَرَى الاس 
PRE‏ 5 سک0 

وقال اق E SRS‏ 
ان وگ تزع تحصد وَمَا قَدَْتَ الوم فد مُعَلَيْهِ عدا فَامْھَد لِقَدَمِكَ 


عو 
72 س عو 


وَقَدَمْ Oe‏ ےی ا الْسْتَمِمٌ وَالحدً الجد أ أا الْغَافْلُ ولاك 
ا Ce‏ 


Ft 


أي ولا يخبرك أحد على حقائقها كالعارف بها العالم بکٹھھا''' 
فلنصغ إلى كشفه ووصفه بأرواحنا وعقولنا وقلوبناء يقو ل الط 


«فَغَيْرٌُ مَوْصُوفٍ مَا نَل + بهمْ: اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَة الوت وَحَسْرَةٌ 
)١(‏ خ ere ٣٢٢‏ 

.٦١٢١/ ٠٠٢ خ‎ )0( 

.١5١/ ۹ شرح فج البلاغة لابن أي ال حدید‎ )٢( 


. الفصل الأول: تمهيد وركائز / العاد ركن الإيمان وعنصر ا NIE.‏ 


اموت فت کا أطْرَافهُم وي ر جحے 
ا E‏ 

ويمع أن عَلَ صِحَة کڈ ین َل راد من لكر فم أثقى غرم 
تم متها مص و تاللا وت 


CE‏ و یہ 


هره E nS‏ 
ِن الْوْتِ من مرو ويرد ا ان یرحب فيه يام ا 
الَّذِي گان يَعْبِطُهُ با ود ۰+ E‏ 
في جَسَدِهِ حَنَّى خَالَطَ لِسَائهُ سَمْعَهُ فَصَار بَینَ أَهُلِه لآَيَنْطِقٌ بِلِسَانِه وَلاً 
مع بسمعد: يده طرق بالتظر في ومجُوههم» یری حَرَكَاتٍ لِْسهِمْه ولا 
يَسْمَعْ رَجْعَّ كَلآمِهم. نم ادا الوت الْتيَاطأ بوء فَفُبِضَ بَصَرُهُ گا فض 
جو الأو ہے رر رت 
جَانِهه وتبَاعَدُوا من قربه. NS‏ .نع موه إل 
عل في الأزض. فَأَسْلَمُوهُ فيه إل عَعَلء وَانْمَطَعُوا عَنْ 
yS‏ 5111 
المفزعة. 


ا ر و م 2 7 کن ھی 2 م 2 ر 2 
«دهمته فجعات ك 


وک ل 0 


اہرآ في غَمَرَاتٍ الام وَطَوَارِقٍ الْأَوْجَاع وَالْسقام بن أخ شه شقيق وَوَالِدٍ 


(؛خ ۰۶۹ -١٦۱۔‏ 


EAN aR a ۹۰‏ من ٤‏ مج البلاغة 


شفيق وَدَاءِ ية بالْوَيْلِ جَرَعا وَلَادِمَةٍ لصَّذْرِ ا َلَقَأَوَالَرْحٌ في سَکْرَو مُلْهِمَةٍ 
وَغَهْرَةٍ کار هوا مُوجِعَة وَجَْبَةِ مُکربة وَسَوْقَةٍ م تة 
)٤‏ البرزخ والقبر ووحشته: 
أ- ذوو الميت يسلمونه إلى قبره ويعودون: 
2ے - 5 ره > وه ر ر ےم و کے 22 e‏ رس CT‏ 
"ثم آدر فى أكفانه مبلسا وَجَذْبَ منقادا سَلسا ثم القىّ على الاعواد 


رجح وَصَبٍ وَِضْوَ صقم حول حَمَدَة الْولْدَانِ وَحَسَدَة الإخوَانِ إ دار 


2ی 


2 و 
غربته و ع زور وَمْفْرد وَحْنَي 
ب- حساب القر: 


رت 


رر رر سے و و ر 5 1 7 
عَتّی إِذَا اصرف المَيّحُ وَرَجَع المَمَجَمْ أفْعِدَ في خُفْرَیہ تحبا لبهْمَةٍ 
السُوَالِ وَعَثْرۃ الامْیعان۷". 
وحكايته عن هول ذلك العالم تأخذ بالألباب ومجامع القلوب: 


o سے‎ 


ساطت الأَزضُ عَلَيْهُمْ فيه فَأَكَلَثْ مِنْ ومهم وَشَرِبَتْ مِن د مَائھم 
فَأَصْبَحُوا في فَجَوَاتٍ فُبُورِهِمْ جماداً لا يَنْمُونَ ضارا لا يُوجَدُونَ" ٤‏ 

إلى آخر ما بلغ به من معالم دار الكربة والغربة وضيقها وشدة محنها 
وفجائع شجونها. 


۔۱١١/‎ ۸۳ خ‎ )١( 
۷ہ خ ۸۴ /۱۱۳۔.‎ ( 
.۔١١١/‎ ۸۳ خ‎ )۳( 
.۳۳۸۱ ۲٢٢ خ‎ )5( 


الفصل الأول: تمهيد ورکائز / العاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام ساس تو ک5 

وهي الخطبة العجيبة التي قاها بعد تلاوته أَخَاكُمْ التَكَائرُ © حى 
ررم المقَابرَ 4. 

ويعجبني جدًا نقل ما قاله الشارح ابن أبي الحديد لكشفه عن 
ا حقیقة وبيان الحق الصراح: 
الدنيا وتصرفها بأهلها فليأت بمثل هذه الموعظة في مثل هذا الكلام 
الفصيح وإلا فليمسك فإن السكوت أستر والعي خير من منطق يفضح 
صاحبه» ومن تأمل هذا الفصل علم صدق معاوية في قوله فيه (والله ما 
سن الفصاحة لقريش غيره)» وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة في 
مجلس وتلي عليهم أن يسجدوا له كما سجد الشعراء لقول عدي بن 
الرقاع: 

قلم أصاب من الدواة مدادها 
تعرفون مواضع السجود في القرآن. 

وإني لأطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكلام يدل على أن 
بخطب في ذلك الموقف بعينه إذا أراد الموعظة بكلام يدل على أن طبعه 
مشاكل لطباع الرهبان لاإبسي المسوح الذين لم يأكلوا لحما وم يريقوا 


.5-١/ سورة التکائر‎ )١( 


ولا يعتيى هنا دقنة تشبيهة مين ذکر الا الشبجعان رالا 
الرهبان أو مقاربته بالمسيح بن مريم الإلحي. 

ثم أردف قائلاً: ”وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به لقد قرأت هذه 
الخطبة منذ خمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرة. ما قرأتها قط إلا 
وأحدثت عندي روعة وخوفا وعظة وأثرت في قلبي وجيبًا وفي أعضائي 
رعدة ولا تأملتها إلا وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي وأرباب ودي 
وخيلت في نفسي» فقال: إني آنا ذلك الشخص الذي وصف ال 
حال" . 

وختم حديثه بتجلي الإمام وامتيازه على كافة الوعاظ وفصحاء 
الخطباء وعلل تفاعله وانبهاره: 

«وكم قد قال الواعظون وا خطباء والفصحاء في هذا المعنى وكم 
وقفت على ما قالوه وتكرر وقونی عليه فلم أجد لشئ منه مشل تأثير هذا 
الكلام في نفسي فاما أن يكون ذلك لعقيدتي في قائله أو كانت نية القائل 
صا حة ويقينه كان ثابتا وإخلاصه كان حضا خالصا فكان تأثير قوله في 
النفوس أعظم وسريان موعظته في القلوب أبلغ"”". 


.٠١١_٠١١/ ۱١ شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید‎ )١( 
.٠١١/ ١١ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )٢( 
.١54-١57/1١١ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )۳( 


٥‏ الصراط وخطر الانزلاق: 


ار 


اغ ن ركم على الصّرَاطٍ وَمَرَ لق مَحَضِهٍ وَأْمَاوِيلٍ زَلْلِهِ 


وتارات هرال : 
والتقوی عذة السلامة: 


کول رھ پر ہے سے وی ا مرو اورک ہے سے ایک 

”فاقوا اللہ عِبَادَ الله َيه ذي لب سل التفكر قَلبَهُ وَأَنَصب الْحَوْفٌ 
27ک وا ال جد عراز ار وأطما الك خا هو عر وو 
ال الذَكْرٌ بلسانه وَقَدّمَ ا لحف لِأَمَانِهِوَتنَكَّبَ 
0 08ھ080 سَلَكَ أفْصَدَ سای إل الهج اَطْلُوب وَل 
تر جح نم عَليْهِ مُشْتَِهَاتُ امور ہا 

ظا کن یا و 22 ای یاو ر ەر 3 ر و ص “ر سه وس 
عب غب الال كيدا وك الاجا سعدا وب َي وَل أف 
في مَل وَرَغْبَ في طَلبٍ وَدَمَبَ عَنْ مَربِ وَرَاقَبَ في ب ومو عَدَهُ وَنَظَرَ قدُماً 
مام کی با َة نََابًونوَالَا وَكمَی پالتار عِقَاباوَوَبَالَا وَكَمَى بالله مُنتَقما 
وَنَصيرا وکفی بالکتاب خجیجا وَخصيا" '. 


.۔۱۱٢-۔۱۱۱/‎ ۸۴ خ‎ )١۱( 

(۲) ظلف: منع. 

(؟) أوجف: أسرعء كأن الذکر لشدة تحريكه اللسان موجف به كما توجف الناقة 
براكبها. 

۔۱۱٢۲۔-۔/‎ ۸۳ خ‎ )٤( 


(ه) خ ۸۳ /۱۱۲۔. 


SENSES ۹٤‏ قلع اط 


5)البعث والنشور: 


ع اله 


تی دصرت الأو وََقَضّتٍ الدهُودُ وَزِفَ الور رجه 
من صَرَائح القبور وَأَوْ تر انت وَأَِْرَةٍالسبَاعوَمَطارح الاك يراع 
۲ اد OE‏ نت تَنْمم البَصَرُ 
ريشوعهم الدَاعِي َليهِمْلَبُوسُ الاسيكانةِ وصرع الإشيشلام وَالذَلَةقَدُ 
صَلَتٍ اليل وفع الْأمل وَهَوَتٍ ايده َة وَحسَعَتٍ الَْضْوَاتُ 
ميمه اَم العَرَقُ وَعَظُمَ السَّمَقٌ وَأْوْعِدَتٍ الاضاغ 9 
قصل الخطاب وَمُقَايَضَةٍ ا راء وَتَكَالٍ الْعِقَابٍ وَنَوَالٍ لاب٢‏ ل 


وصور قدرة الجبار يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرز الخلق 
7(" 9 فقال اكلكل: 


ختی إِذَا إِذَا بلغ الْكِتَابُ لہ دنن مَقَادِيرَه EE‏ تلع بأو لله 
وَجَاءَ ِن أَمْر الله ما ريده مِنْ كريد حَلْقِهِ أمَادَ السََّاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَحَّ 


Oy ê‏ ہے کر ع مو لها داه 7یپ 
اأص وَأَرْجَعَهَا وَقَلمَ جاك وَنَسَمََاوَه د بَعْضهًا عضا من هة هَيْبَةِ جَلَالَتِه 
چ ہے ار وو 
عرف ساد ےہ و 
Mee r‏ 


f 
24 


ويوفيهم جزاءهم فمنهم شقي وسعيد: 

7 ميرم لا یریلہ ِن مَسْألَتِِمْ عَنْ حَهَايَا الأعال وَحَبَايَا الأفعَالٍ 
وَجَعَلَهُمْ فَريقَینِ أَنْعَمَ عل هَؤُلَاءِ وَانْتَهَم مِنْ ملا 2 َأَمَا أَمْلٌ الطَاعَة 
(0) خ ۸۳ /۱۰۹-۱۰۸ 

(0) خ 1١1‏ /ككل. 


و 2 می مور ور مه می ا دودح 6 
فَأنَابَجُمْ بچوارہ وَخْلْدَهمْ في دَارِهِ حَیٔث لا يَظعَنْ النزال ولا نت رح عو 
و ر 


ا ال وا تیم الْأَفْرٌَ وَلا ناهم الْأَسْقَامُ وَلَا تَعْرِضُ کم الأخطار وَل 


جه سدس 


الأعتاق وَكَرَنَ النَوَاصِيَ بالْكدام وَاَلْبَسَهُمْ سَرابیل الْقَطِرَانِ وَمُقَطْمَاتِ 
الان نی عاب قد افْمٌَ حه وباب قَذ اطق على أَْلِهِ نی تار كا كلب 
وجب وَكَبٌّ سَاطِع وَقَصِيِفْ مَائل لا يَظْعَنُ مُقِيمُهَا وَلَا بُقَادَى أرما 
ولا صم كبوا لا مُدَةَ للدارِ فتقتی وَلَا أَجَلَ لِلْمَوْم فَبْقَقَی۷'''. 

وقال اة في أهوال الطامّة وشدائد يوم القيامة بعد وصيته 
بالاعتصام بالتقوى وأمره بمبادرة الموت وغمراته وبيانه لروعات الفزع 
وظلمة اللحد: 

"في مَوْقِفِ ضَنْكِ المقَام اور م عِظَام وتار شَدِيدٍ كَلَبُمَاعَالٍ 


ے 
و 


ھا ضاطع نها مط زف رها متا جج سعيدها عبد حمُودُمَا داك ووذ 
وف وَعِيِدُهَاعَم قَرَارُهَا مُظلِمَة أفطَارُمَا حَامِيَةٍ قُدُورُهَا قَظيعَةٍ 
مو۷ 

۷) تريية وهداية وتذكير وإصحار بالحقائق: 

وقد أفاض إمام الأمة وربانيها وهاديها -صلوات الله على روحه 
الطيبة- المقال في كافة شؤون المعاد وإعداد العبد للقاء الرب فأخذ في إثارة 


كل ما يحقق الغاية ويبدي السبيل من التبصير بالدنيا واغتنام الفرصة 


.1اك١/١٠١9خ‎ )0( 


(۲) خ ۰۔ ۲۸۲۔. 


a ۹٦‏ من فع البلاغة 


واستثار العمر العزيز والفرصة ا لمتاحة بالتماس ما یقرب العبد بمولاه في 
دنیاہ وأخراه. 

وهديه -ک| أسلفت- متد واسع في كلمه وثنايا خطبه ما لا يسعني 
استيعابه لضيق مجال البحث وخطته عن ذلك: 

ولكني آخذ بطرف منه وجامع من شذراته: 

اوا دل الحفر قم سا اهک نج 

- 'فَاتَُوا اله عاد اله وبَاِرُوا الم أَعمَلِكُمْ وَابتَاعُوا ايى 
ْم با یو عنم ركلوا تقذ ج , كُمْ وَاسْتَعِدُوا لِلْمَوْتِ مد الك 
وَكُونُوا قَوْمأصِيحٌ بهم شار عله 0 
سبوا إن لل انه فم جا وركم شی عابي 
أَحَدِكُم وَبَيْنَ الةو الا ر إلا الت أن بر به َد َة ضا ال٤‏ 
EE N‏ 
2۳ ري بِسُرْعَة الْأَوْيَة وَإِنَ ادما يقد د ينالفوز او ال وة لجن 
فصل المُدة رووا في الدنیا م الدنیَا ما تَرْرُونَ به أَنْفْسَكُمْ عَدا ای 
عَبدَ رَه نَصَحَ نَفْسَهُ وَقَدُمَ ويه وَغَلَبَ شَهْوَتَهُ قان أَجَلَهُ مَسُْورٌ عَنْهُ وَآمَلَه 
e‏ 
لِيُسَوٌفَهًا إا هَجَمَتْ ميته عَلَيْه يه أَغْمَلَ مَا يَكُونْ عَدْهَا قي عل 
ا نو غا لاقتنال 
سُبْحَائَه أَنْ يْعلَنَا وَِيّاكُمْ من لا ُبَطِرُهُ نِعْمَ ولا تُقَضّرْ به عَنْ طَاعَة رَبّهِ 


2 
ہے 
َه أن کْکلنا 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / العاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام I‏ 


عو 


ر مين “قله 
عاي ولا تحل ب ايند الوا ا و 


ب- وقال ا في خطبة أخرى: ”ليق ل امْرُوٌ كَرَامَة بقَبُوجَا 
وَلْيَحْدَرْ قَارِعَةَ قب حَُلُويا وَلْبَنْظرِ امرُوٌ في قَصِر أَيّامِهِ وقليل مقام وني 
مزل حت يسبل په ملا ْنَم حول وَمَعَارِفِ مَل َطُوبَى لذ 
ْب مَلیم أطَاعَ ہے ا 


کک 2 ا 
سْتَفْتَحَ التَوْبَه وَأَمَاطَ الَوْبَةَ َد و شر ھے 
ال الا 


ا سو 


وثانياً: الطباع السوء وإضلال الشيطان ودعوة ال رمن: 


ےس 
0 07 


"ان وا اجا و حرو ار اض انار شَرِبُوا آجناً كن 
گر و 


إل اهم وذ صَجبِ اكز َال وبي یہ وواه نى بت عله 


یھ ۔ وو 


مَقَارِقَهُ وَصُبْعَتْ به خلائقه چو لد لوہ 
رفي ایم لا يخ ما حر 0 ق آي امول السَِْحَة بمَصَايبح اشُدی 
وَالأبَصَارُ اللَاية ِل مار الى أبن لْقَنُوبُ الي وهب لله وَعوقِدَتْ 
٣٣٣٣٣٣‏ ا 


رالتار َصرَهُو عَنِ ال وجُوهَهُمْ وَأَقبلُوا إل العام وَدَعَاهُمْ رم 
تَمَوُوا وَوَلَوا وَدَعَاهُمُ السَّيْطَانْ قَاسْتَجَابُوا وال 0" 


و یڈ 
(0) خ ۳۳۱/۲۱٤‏ 


“| ١44 خ‎ )۳( 


الأخرى 


8 3 وذ ؟پ ره رو سی ا ا ا یا ہے ا 20 
أ- ”إن الدنيًا وَالآخرَةَ عَدَوَانٍ مُتَمَاوِتَانٍ وَسَبِيلانٍ محتَلِفانٍ فَمَنْ أب 


الد ] بَعَضَ الْآخْرَةَ وَعَادَاهَا وَهُمَا بِمَنزلَة الَْرِقٍ وَالعْربِ وَمَاش 
نهاكلا قب بن وجب َد من الف وَهَابَفدُ ران 
الا رالا و وو ادا از لتك 

ج- ”وروي أنه اق فلا اعْتَدَلَ بو انت إلا قال أَمَامَ الحُطْبَةٍ أ 
التاس اتَقُوا الله ا حل مرو عَبئاً فيَلْهُوَ وَلا رك سُدّی فَيَلْعْوَ وَمَا لياه 
آي َمَنَتْ له بلي مى الْآخِرَةٍ الي قَبّحَهَا شوۂ النَظَرِ عِنْدَهُوَمَا 
عرو الي ظَفرَ مِيَ دنا باعل همه كَالْآَحَرِ الَّذِي ظَفِْرَمِنَّ الْآَخْرَةٍ 


قاع أبناء الدنيا د 


أت ”الا وان الدريا قد وا ا به كَصبَابَة 
الْإِنَاءِ اصْطَبّهَا صَايباء ألا وَإن الْآخِرَةَ قَد أ ل 
ال تكُوثوا من أت لديا د کل وآ سی بآ 2 
9 ا 0 ا ر 2 ر مھ 7 1 7 
القَيامَة وَإن اليم عَمَل وَلَا حِسَابَ وَعَدا حِسَابٌ ولا عمل“ 


)1( م 1° .۱۸٤/‏ 
(۲) م ۲۱ .۰۱٢/‏ 
)( م ۳۷۰ أ۰٠ہ.‏ 

.۸٤/ ٤٢ خ‎ )٤ 


الفصل الأول: تمهيد ورکائز / المعاد ركن الان وعنصر الالتزام_ سسجت 2 


ب- ”راید أَهْلَهُ ولْيخض عَقَلَه وَلَيَكَنْ مِنْ KR‏ بناءا ات موی 
2 اہ مھ 


ولافت تعبيره اق اطيندا: *فَإنّهُ إِنّهُ منها قَدِمَ»» فما معنى ذلك وا حال أن ابن 
آدم خلوق الدنيا؟. 

وقد فسر الشيخ مغنية ذلك ب (أي خلق من أجلها ىا قال الإمام في 
مكان آخر: ”فا يصنع بالدنيا من خلق للآخرة" ولا يستقيم المعنى إلا إذا 
فسرنا (قدم) ب (خلق) "”". 

أما ابن أبي الحديد المعتزلي فقد شرح ذلك: ”قد قيل: إن الله تعالى 
خلق أرواح البشر قبل أجسادهم» والخبر في ذلك مشهور والآية أيضاًء 

2 . 2 ہد مہ ہم ٭ 72 کا سے 7 وم موس ۔ 
وهي قوله: ل وَإذ أخذ رَبك من بني اَدَمَ من ظهورهم ذرَيتَهُمْ 4 ويمكن 
أن يفسر على وجه آخرء وذلك أن الآخرة اليوم عدم حض والإنسان قدم 
من العدم و إلى العدم ينقلب» فقد صح أنه قدم من الآخرة ويرجع إلى 
ہا 0 
الأ 

وما ذكره لا يخلو من تعسف وتكلف. ويبدو من ارتكازه على القول 

أما الميرزا حبيب الله ا لخوئی فقد رأى: «لأن الإنسان مبدؤه الحضرة 
الإلحية وهو سبحانه المبدء وإليه المنتهى وهو غاية مراد المريدين ومنتهى 


(١م‏ خ .٦٦٠۰١/٠٠١٢‏ 
(۲) فی ظلال فج البلاغة ۰۲ ,. 
)٣(‏ شرح فج البلاغة لابن أي ا حدید ۹ /۱۱۷۔ 


۰ سس مھا حجرت سس E‏ تو تامة 


وهو الرأي الوجيه معتضداً بأن الروح من أمر الله وها النعيم الباقي 
بعد فناء الجسد والنعيم الخالد في جنة الله فقد خلقت للبقاء لا للفناء 
فاللائق بها استكمالاً لغايتها كما بدأت نفحة ونفخة من روح الله. 

وقد شرح ذلك السيد محمد تقي النقوي وذكر رأي المشائيين 
والإشراقيين في هيانية النفس وروحانيتهاء وقرر أن مجيء الإنسان من عالم 
الغیب هو جيء نفسه وروحه لا جيء بدنه فإنه من عالم المادة ومبدئه 
التراب”". 

ج- "قد توا ِن مُستَقرٌالَجدَاثِ وَصَارُوا إل مصَايرٍالْكَيَاتِ 
لکل ار لها لا تبون چا وا ينْقنُونَ”". 

وخامياء الق ةلا لُندنا: 

أ- «عِبَّادَ اللہ الله اللہ ف اڪ لافس 0 A‏ ليم ِن الله قد 
وصح لَهُمْ سل ای وأا طوف مفو 8 20 5 أو سَعَادَةٌ دانم فَتَرَوَّدُوا 
0 في بام لاء لا اقا كذ ذل عل لمكم لطن يكم عل 
سیر كنا اکم رکب وفوف لا يَدْرُونَ می يُؤْمَرُونَ بلسي آلا ا يَضْنَمْ 
بالدَنيَا مَنْ حل لِلْآخِرَةٍ وَمَا يصع الال مَنْ عا قلیل يُسْلَبَهُ بى عَلَيْهِ 


.۔۲١٢/‎ ۹ منهاج البلاغة‎ )١( 
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة ۲۹-۲۹/۱۱ ملخصا.‎ )۲( 
.۲۱۹/۱۰١ خ‎ )۳( 


5 7 یہی مر و ا کے ق دی 0 4 
زا اجر کو اس 0 - 0 


- الزهاد: ”اوا قَْماً مِنْ أَهْلٍ الدنيا وَكيْسُوا امن أَمْلهَا فَكَانُوا فِيهًا 
قو د اض ا ا عرد کا ا ب ا رو تفلت 
أبْدَانهِمْ بَيْنَ هرای IE‏ ون او انت ات 
أَجْسَادِهِمْ وَهُمْ عند إعظاما رت فلرت ا 

أا الاس إا الدَنا دار تجا اجره دار قرار دامن مرك 
ہے ود کی زگ گے۔ 2م © fore”‏ 
مر ا مَنْ يَعْلَمُ أ َارَكُمْ وأخرجُوا مِنَ الد 

ا قبل € ور ەر و 27 

ُلوبَكُمْ مِنْ جس اتد کت 
ال كلت تال الاش ين ما تر وَفَالّتِ الَلَاِكةُ ما دم لله آبَاؤكُمْ قد 1 


َعْضاًيَكُنْ لَكُمْ قَزضا ولا لوا كلا فَكُونَ قَؤْضاً عَلَيكُ9. 
ه-”وَاعَلَم يا بي أَنّتَ إِنََا خلفتَ للآخرّة لا لِلدَنیا وَللْعَنَاءِ آذ 
تاه "ہت ل بلع وَطَرِيقٍ إلى الآخرّة" 0 


۔۲٤٢‎ _٦٢/ ۱٥۱۷ خ‎ )١( 

.۲۸/۱۹۲ خ‎ )١( 
.۳٣٣۴۔۳٣٣/‎ ٣٢۳٢۰ خ‎ )۴( 
ا را رد بد‎ 


٠/٣٣ ك‎ 6( 


۲ 0 ا ےج من فج البلاغة 


ora‏ کس تك و ھە ۔۔> و یک ن و ردیر کا و فزت 
و- ما بَعْدَ قن الله سُبْحَانَه قد جَعَل الدَنْيًا کا بَعْدَهَا وَابْسَل فِيهًا 


فقو وم عق ود او ات الو جين SE‏ تن و اون س مه 58 0 
َهْلَها لَِعْلَمَ امم اَحْسَنْ عَعَل وَلَسْنَا لديا خلقتا وَلَا بِالسَعٰي فِيهَا أَيزنَا 


إا وُضِخْتا فيها لِنْبتَل ہا وَقَد ابَْلانی الله بك وَابْتَلَاكَ بي قَجَعَلَ أَحَدَنَا 
>٦[ى09٣ئئٰٴ۷۷‏ 
ولا ماني وَعَصَيْئَهُ نت وَأَهْلُ السام ہی والب عَافْكُمْ جَاهِلَكُمْ وَفَاِئِمُكُمْ 
َاعِدَكُمْ انى لله في َفيك وَنَازِع الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ وَاضرف إل الْآخِرَةٍ 
وَجْهَكَ فَهِيَ طريقتا وَطَرِيقَكَ»”". 

ولله جلال ابن أبي طالب ف| أحلى كلمه وأروع حكمه» يعالج 
الموضوع الواحد مراراً وتكراراً بمنتهى الدقة وروعة التفنن وبكر القول 
ووجيز اللفظ ومتسع المعنى وعمق المضمون. 

فأعمل عقلك واصغ بقلبك إلى حكمة الحق وفصل الخطاب. 

ز- آلا إن اڈنا دار لا يُسْلَمُ منهَا لا يها وَلا يُْجَى بِمَيْءِ كان کا 
ابي الاس با فة فیا اذوه نها ها روا مِنْهُ وَحُوسِبُوا عَلَيْوِوَمَا 
َحَذَُوهُ مِْهَا لِعَرْهَا قَدِمُوا عَلَيْهِ وَأقَامُوا فيه قا عنْدَ دوي الْعُقُولٍ كَمَيْءِ 
الظل بَبْنَاتَرَاُ سَابِغاً حَتّی قَلَصَ وَرَائِداً حَنَّى تَقَص۷'''. 

سادسا) متاجاة التفين وحاسبتها: 

أ- ”جا الله زوا أنْمْسَكُمْ من َل أن تُورَنُوا وَحَاسِبُوهَا من قَبْلٍ أَنْ 
ارا حي الاق رفا كل ماف نان راغلكرا أله 


.٦٤٤/ ك مه‎ )١( 
.۹٤/٦۳ خ‎ )۷( 


الفصل الأول: تمهيد وركائز / المعاد ركن الإمان وعنصر الالتزاء ST iS‏ 


07 مَنْ يعن عل نَفْسِهِ ختی يَكُونَ َه منها وَاعظ وَرَاجڑ اين لَه من ع ھا 
لا زَاجرٌ ولا وَاعظٌ' 7 

ب- وقال اتك في رجال الله الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكره: فلو مَثْتَهُمْ لِعَقَلِكَ في مَقَاوِمِهِمُ الَحْمُودَةِ وَتجَالِسِهِمُ الَشْهُودَةِ وَقَدْ 
اچ 555 هر و د چ٠‏ - سه کو و ك کن م مر 
نشروا دَوَاوِينَ أعالهم وفرغوا لمحَاسَبَةٍ أنفسهم على كل صَغِيرَةٍ وکببرۂ 
3 د کے و رے ‏ رگھ یو ر ےہ کیپ کے ا عدت ہے 25 ےھ 
أمروا ہا فقضرُوا عنھا أو مهوا عنها ففرّطوا فيهًا وَحملوائقل اوراِرمم 
ہے رش وت ہے ہے یہ و ہے ہے میں ہی 
ظهُورَمُمْ فضَعْفوا عَنِ الاشتیقلالِ با فتَتُجُوا نَشِيجا وَتجاوَبُوا نَحِيبا 
يَعِجَونَ إِلَ رم مِنْ مَقام ندم وَاعَتراف۷''. 

فحَایبْ تَفْسَكَ ليك فلن غیڑھا مى الأنْفْسٍ ها حَمِيْبٌ 

سابعاً: العجب من الركون إلى حقير الدنيا: 

وأطال الإمام الك الحديث عن الدنيا الفانية وأفاض في شؤونها 
المقال فيم بُصر به وأوقف على حقيقته: 

"وَأَحَذَرُكُمُ لديا إا منز فُلْعَةٍ وَلَيْسَتْ ب دار نُجْعَةٍ قد بَريَنَثتْ 


SS 2‏ ۲ سه هاس تر 7 
ہت ت پزیٹچھا د دارها هات عل رہ فَخَلَطَ حَلَاهَا بِحَرَامِهَا 
وھا بِکُرمَا وياجا موتا وَحُلْوَهَا بِمُرمَا ل يُضْفِا الله تَعَالَ لِأَوْلِيَائِهِ 


3 ای ا ينقد ملک 


عذائه حَيْرمَا رهيد وَكَر مَا عد و عه ا بد 


۱٢۳/۹۰ خ‎ )١( 
.547/ ۲٢٢ خ)٢(‎ 


E Ese ٤‏ با2 


"قد غَابَ عَنْ لويم نر ال کان وَحَضرَئكُم كَوَاذِبُ الْآمَالٍ 
قَصَارَتٍ الدَّنيا أَمْلّكَ بكُمْ مِنَّ الآخرَة وَالْعَاجِلَهُ أَذْمَبَ بِكُمْ م الكجلَة". 

ويشرح جنوح الغافلين إليهاء وقلقهم من فواتہا: 

ا اَم هرود ابر ِن اليا تدر گو ته ولا زاك الگا 
وی مک جو ھا كُمْ حتی یسب ذْلِكَ في 
وجوه کُم وَفِلَة صَبْرِكُمْ عا روي مِنْهًا عَنْکُمْ كَأَتَا داز مما كُمْ وَكَأَنَ 
ا تی عَكبكه0". 


ثامناً: المتقون جيران الله شرفهم بكرامته: 

<َاعْلَمُوا عِبَادَ الله أن الین دبرا َالِ 8 آل الْآخِرَ 
ساروا أل الدنيَا في دُياهُمْ يكوا أفل ديفي ریخ سكثو 
الذنيا فصل ما سكت وَأَكَُوَا بأفصَل تَا أَكلَتْ فَحَضُوا من الدُنيا ب 
حَظي ہو افون واوا نها ما َه ابره اکب وت لبوا عن 
الزاد المع الجر الّابح أصَابوا َد رھد لی نی امم تقو ا 


جيرَانُ لله عدا في اَخرعیخ۷''. 
ل ع سی مب ہے ا ہے > بم 
'وأَوْصَاكُمْ بالتَّقوَى وَجَعَلَهَا مُنتهى رصا وَحَاجَمَهُ مِنْ خَلقه فاتقوا 
اله الذي آقر رای وق سس ا 


© کر رج 


وَإِن أعلتم به قَد وَكَلَ بِدَلِكَ حَمَظَةَ كرَاماً لا يُسْقَِطُونَ حَقَآ ولا ينو 


۔۱٥٦۸-۱٦۷/۱۱۳ خ‎ )١( 


5 ك ۲۷ /٣۳۸-٣۳۸۔‏ 


o 1 


بَاطِلَا وَاعَلَمُوا أنه مَنْ بی الله عل له رجا ِن الین وَتُوراًمِنَ الظّلّم 
يلد يها نيت تَفْسْهُ وَيِْلَهُمَِلَالْكرَامَة ة عِنْدَهُ في دار اصْطَتَعَهَا لِنَفْسِهِ 


لها ء' ف د و رها جه وَروَاوَهَا ملاتكئة وَرفَقَاوْهَا ر له فَبَادر وا اماد 
OE,‏ 


تاسعاً: حذار من الرصد ورقباء الأعمال: 


عاشراً: مثلان رائع ومُروّع: 

فقد جاء كتابه الكريم وهديه القويم إلى ولده الإمام الحسن المجتبى 
حافلاً بالتربية الروحية العالية والحكم الراقية في كافة الشؤون المترامية» 
ومن جملة ما حفل به بيانه الحكيم وحكايته عا خبره وأحاط به من أمر 
الدنيا والآخرة فقال اكع ةا في ذلك تمهيدًا: 


تھا بتیں ای قد أَنبَأئَكَ عَنِ لديا ان و اتا قافا انك 


- 


02 


عن الْآخِرَةٍ و تا عد للا فما ورت لك فيي ال تخر ينا 
وذو علي 

ثم ذكر المثل الرائع لمن كان على بصيرة من أمره وبينة: 
)١(‏ خ ۱۸۴ .۲٦٦/‏ 


.Y/ ۱۱۷ خ‎ )( 


نا تل مَنْ تب اي کک قوم فر تجا م نل جيب فوا 
مزلا > یبا وَجتاباً ریسا فَاخْتَمَُواوَعْنَاء اليتق وَفِرَاقَّ الصَّدِيقٍ 


وَحْسُوئَة السّفَر وَجُسُوبَةَ الَطعم ليتوا سَعَةَ دارهم وَمَيْزِلَ قَرَارِهِمْ َلَيْسَ 
جدود لَِيٰءِ من َلك اا ولا يرون فق فيه مَغْرَما وَلَا َيْءَ حب إِلَيْهمْ 
کر کے ہو و oF o‏ ته اه 2 

غا قربهم من مَنْزِهِمْ وأدناهم من محلتهم». 


وعن ا ثل المروع: 
رم ۶ کک ما تل 
جَدِيب قَلَيْسَ عَيْءٌ أكرهَ إِلَْهمْ وَلَاأَفظُمَ عِنْد من قارفو ما نوا فه ل 


مَا مون عَلَيْه وَيَصِيرُونَ إلَيوا9". 

وبعد... 

فقد أوقفنا و الله والقائم بأمره وخازن علمه وترجمان قرآنه على 
حقيقة الدنيا وأوضاعها وتقلبها وأنهما دار المكاره والخصص وموطن 
العمل والتدارك ومزرعة الآخرةء وبيّن -سلام الله عليه- ارتحال من فيها 
حتى الوفود على جبار السموات والأرض يوم العرض الأعظم الأفظع 
علمه وبلاغته الغيب شهوداً والبعيد قریباً والحقيقة عياناً ملموساً. 

ولقد أطال وأطنب وكرّر وأوضح وشدد وأعذر وبشّر وأنذر» 
وخير ختام إيراد ما كان كثيراً ما ينادي به أصحابه: 


(۱ہ,ك ۹/۳۱ -. 


. الفصل الأول: : تمهيد ورکائز / المعاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام ....... چوس ایز ہی 
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شا کم ال ئن ردي ایخ يلجل دارا ازجا ر 
الدُنیا َالَِْیرا ِصَالِح ما بِحَطْرَيِكُمْ مِنَ الاد فَإِنَ أمَامَكُمْ ءَ ادا 
َال لوف مول َالو ونون متا لوا ان 


راتوا يراد ا 


جعلنا الله من يستمع لدعوة الحق» ويعمل بالصدق» وختم 
بالصالحات أعمالناء ورحمنا برحمته الواسعة. إنه الرب الكريم الغفور 


ارحب 
والصلاة والسلا م على خيرة الخلق محمد وآله الطاهرين ع الأبرار. 


.۴۳۲۱/ ۲۰٤ خ‎ )١( 


OT 
المال ومتسع‎ 
قيمةالإمرة لولاا‎ 


صدق 

یم 

ستماتة 2 الحق 
الا 


لتضحية لنصرة الدين 
۱ نہ رم 
الزهد 
الو 
السر 


٠.‏ بے لى 


برعينه 

١ ۱‏ لفرصه 
غتنام ا 

المخنم و 

اللسان 


مقدمة 

e 5‏ 5 ا مو ەر £ َ‫ سو کی ۔ 01 2 َب 

قال غا :ر جم الله امْرأً سَمِعَ حا فَوَعی وَدْعِيَ إلى رساو قَدَنَا 
وَأَحَدَّ بحُجْرَة هاو فَتَجَا رَاقب رَبّهُ وَحَافَ ذَلْبَهُ قَدَّمَ حالصا وَعَمِلَ صا حاً 
اکب مَذخورا واجتنب عحذورا وَرَمَى غَرَضا وَأَحْرَر عِوّضا کابر هواه 
وَكَذبَ ماه جَعَلَ الصَّيْرَ مَطِيَةَ تَجَاته وَالتَقَوَى عَدَّةَ وَقَاتَدِرَكِبَ الطریقَة 
الْمَرَّهَوَلَزِمَ الَحَجَة البَنِضَاءَ اَم اَهَل وَبَادََ الْأَجَلَ وَتَرَوَهمِنَ 
ا 

وفيها افتتحناه مقدمة لعرض جملة من فضائل الأخلاق التى ثبّتها 
الإمام المربي العظيم -عليه صلوات الرب- ركائز قويمة» ودعائم راسخة 
يقوم عليها الق الكريم» وتنبعث من مراعاتها سجايا الخیرء وتصدر 
عنها خلال الملكات وحسن السجايا. 

وني ما يلي بيان لتلكم الأسس المحكمة: 

الأولى: الحكمة ضالة المؤمن: 


فالمرء الواعى والعاقل الحصيف إذا ما طرق سمعه ا حق استوعبه 


.٠۰۳/ ۷۱ خ‎ )١( 


۱۱ 


قلبه ووعاه لبه فتعلّق به ولزمه ولم يحد عنه. 


الثاتية: صل من ليس له حكيم يرشده: 

فلا مندوحة للمرء من تمسّكه بمن یبضرہ ومهديه ويرشده إلى سواء 
السبيل ولا سيا إذا ادهمت ا خطوب وغمّت الأمور واضطربت الأقوال 
والأحوال. 

الثالثة: إلى الله المرجع والمآب: 

فالأمر خطير والحساب عسيرء وغداً يجمع الله الخلائق ويوقفهم 
وإنہم مسؤولون» وهو -سبحانه- لا تخفى عليه خافية. فهو ا حاضر 
والناظر فلا حیص من المراقبة الدائمة بإرضاء الربّ واجتناب مواطن 

الرابعة: الهوى والمنى: 

يعيش ابن آدم وال هوى متصارعين» ويحيا والمنى تغريه» ولا تقف 
عند حد حتى تهلكه فليكن هم| آسرا ولا يضحى لهم أسيراء فيمسي ےا 
ضحية بعد ما كان مطية. 

الخامسة: الصير محمودة عواقيه: 

فالدنيا موطن المحنء وفي کل شأن من شؤونا ذات الشجون 
تكاليف» وا مال والمغريات والشيطان تعصف بالإنسان وتردیه؛ فأين 
النجاة وہم الاعتصامء وكيف الخلاص؟ أجل إنه الصبر: صبر على الطاعة 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / مقد ا ا 
إلى السلامة والأمان. 


السادسة: خير الزاد التقوى: 

والتقوى جماع كل خير» فطوبى لمن ختمت حياته بالتقوی» ونعمت 
الزاد إلى رب العباد ف « إن يسبل الله من القن 4. 

السابعة: التقوى جنة من بلاء لا يطاق: 

شید بے ا 
اكم قد جَرَّبُمُوهَا نی مَصَائِبٍ الدَئيا ا رايم جَرّعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةٍ 
ُصِيبهُ وَالْعَْرَةِ تُدْمِيهِ وَالرَمْضَاءِ كرف َكيف إِذَا كَانَبَْنَ طَابَقَيْنِ سن تار 

السابعة: الدنيا مزرعة الآخرة: 

قدرة على الطاعة وفرصة مواتية وإن كانت معلومة الانقضاء إلا أا 
مجهولة التحديد فلرب| فاجأ الأجل» والعاقل من اغتنم الفرصة ولا سيا 
إذا كانت حتمية الفوت طالت أو قصرت - فلم يخدع بالمهل فتزوّد من 
العمل ما يقرّبه إلى مولاه زلفى فیا ا الْإنسَانُ إِنَكَ كَادِحٌ إل رَبك كَدْحًا 
فملاقيه 4 . 


.۲۷/ سورة المائدة‎ )١( 
خ ۱۸۳ /۷۔.‎ )۲( 


(۳) سورة الانشقاق /5. 


مكارم الأخلاق 


وقد حفل (نہج البلاغة) الشريف بمتكائر الخلال وجوامع الخير 
ومعالي صفات الفضيلة ومجامع الال فلنقتف أثر الإمام ولنسلك دربه 


التقوى 
قال اكلا : الٹقی رئيس الأخلاق»”". 


تننيه : 


من مميزات لغة القرآن إعجازه المتمشل في أسلوبه (جوامع الكلم 
وفصل ا خطاب) فتختزن الكلمة المفردة والقول الوجيز المعاني الكبار 
وتكتنز في مادتها وهيئتها جم الشؤون. 

ف (الامخامة ا رو خا ره قد و ت شوو ن اتان 
له تكويتا وتشريعًا وعللا وآثارًا في ضروب من البلاغة والبراعة والإيجاز 
والإعجاز. 


لن َي عَلَ صِرَاط مُسْتقِيم 4. 
لن هَذَا الْقَرْآنَ ي لِلتي هي أَفْوَمُ 4”. 


(0)م 4٠١‏ /. 
(۲) سورة هود /5ه. 
(؟) سورة الاسراء /۹۔ 


11° 


رم ملم مه 2---ِ-0- ,۰ۂ٤أ--‏ 011111 ونه 


م س س ل سے س 


وَاسٰتَقِمْ ا 


£ ت 


إن الَذِينَ الوا ربا اه تُمٌ اسْتقَامُوا رل عَلَيْهِمُ اللَائِكَهُ الا 
افوا ولا روا وَأَْشِرُ وا با َة الي كنم تُوعَدُونَ 4" 


لوألو اسْتَقَامُواعَلَ الطَریقَة قَة لَأسْقَيْنَاهُم مّاء ۴ با 

وان هَدَاصِرَ اطِي مستي فَاتَبمُوہ وَلأ تمُا السب مرق بک 
عن سَبِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكم به بالل کو نگ 

وبعد فهي الكلمة المقدسة مقياس ا حق وعنوانه» وغاية هدي الدين 
ومقاصدهء جمعت فأوعت و تت وعمّت. 

و(التقوى) من ذلكم المعدن جارية على ذلك المنهج لاتجد فيه عوجاً 
ولا أمتأ تمد (الإنسان) روحاً تنفذ فتستبطن شغاف قلبه وتلافيف فكره؛ 
وخلجات نفسه. وتتجلى من مکنون الجوانح مهيمنة على كافة الجوارح 
فلا ينطق لسان ولا تمتد يد ولا تخطو رجل ولا تتحرك جارحة إلا .هدي 
من سناها وإيحاء من ساها. 


اتقو | الله باد الله- َة ِي لُت شَعَل اکر ليه( 


.٠١/ سورة الشورى‎ )١( 
.50/ سورة فصلت‎ )۲( 
.٠١/ سورة الجن‎ )5( 
.١57/ سورة الأنعام‎ )٤( 
.111/ ۸۳ خ‎ )٥( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى حو او لوو ال لم وام و VANS‏ 


التقوی عند الإمام: 
ولقد أفاض في حديث التقوى فيا أفصح به لسانه أو خطه بنانه 
تعريفا وتوصيفا ودورا وأثرا. وفیم| يلي نماذج من تلكم المواطن: 


١)التقوىالعقيقية:‏ 
227 > كن عه ےم © سمس امم پر ےپ رو ہے 1 
یں کت سے مت یں ین عور خر دو شی و و یں ا کے 
یل وحار ای وان اخسن وع ا وخر فحن ورج 
کے 9ے و کے پر 2 س در 00 ا ل ر و ا ک٦‏ هم هم ر 71 
فاردج واجات فانات» وراجع فتات» وَاقتدى فاحتذى» واري فرای 


۳ 


- 
125 


سرع طَالِباً وَنَجَا هَارِبا قاقد ذَخِيرَة وَأَطَابَ سَرِيرَة وَعَمَرَمَعَادا 
وَاسْتَظْهَرَ رادا يوم لور سو سے مد مت سی 


ے 


وم اما لدان مقا فاقوا له بد الله جهة ما عَلَفكُمْ لَه وَحْنَرُوا 


8< سا م 


ناك کی لذي ا ا ام سان 
ميعادة» وَالْحَذَّر مِنْ هول مَعَادِو" 0 

ب) 'أُوصِيكُمْ؛ عِبَادَ الله» بَتَقَوَّى الله الي هِيّ الزَّادُ َا الات :واد 
ملع وَمَعَاذٌ منج دعا إِلَيّهَا مع داع وَوَعَامَا حير راع اَّمَع 
دَاعِيهَاء وَفَارَّ وَاعِيِهًا. 

عِبَادَ الله 3 توق الله كت أوْلِيَاءَ الله حارمه وَأَلْرَّمَتْ کہا 
تاق نی اَسهَرَتْ لالم وَأَظْمَأَتْ هراج جِرَهُمْ؟ فَأَحََذُوا الرَاحَةَ 
بالنّصَبء وَالرّيّ بالظَّمَ وَاسْتَفرَبُوا الأجل قَبَادَ NS‏ 


(0) خ ۸۴ /۱۰۹۔ 


فَلأَحَظُوا الأجل»". 
وني هذين النصين الجليلين مبنى ومعنى تركيز على حقائق ثلاث: 


الأولى: التفاعل الصادق: 


فالإنسان ملؤه جوارح ومشاعر وأهواء وعواطف تختلف 

وهي مع شذدة صخھا ليست مجبورة ولا مضطرة فيا تمارس 
وتہوی؛ فالقادر على الفعل مختار في الترك والمابط في دركات الخطيئة 
يقوى على إرتقاء درجات الطاعة. 

إذن فهو في ختبر دقيق يتجلى فيه الجوهرء وتتايز فيه القوى. 

الثانية: خير داع ومجيب. 

وذلكم شأن الكمالات العالية» يبثها المربي الرؤوف. ويدأب على 
تعميقها الراعي الرحيم خير حكمة تمن (له دعوة الحق) ليحيا العباد على 
هدي قويم وأدب رفيع فيسمعها الفرد والأمة في الندي والمجمع والجامع 
فكأنها لتقل وم تسمع فلم تمر حتى تقر وتتمکن من أسماع؛ وتقر في 
أوعاها). 

الثالثة: عناء وعاقبة نعيم: 

فالتقوى حصن حصين وسياج منيع» صان المتزودون بها أنفسهم 


(۱) خ ١۹/۱۱٦۱۔۱۷۰.‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى 11 


عن ارتكاب محارم واكتساب مآئم» أ متھم (التقوى) فأستولت على 
جوانحهم وجوارحهم. فقلوبہم من ربهم خائفة» وعيونهم ساهرة باكية. 
وبطونہم صائمة» وأبدانہم ۶0۴ھ 07+2۷20 
الراحة بعد النصب. واهناء بعد العناء 9 وَالْعَاقِبَهٌ ِلْحُتَقِينَ 4. 


١‏ )التقوى نص ع النفس: 


.امون انرو مم ليم و 


”فاتقیٰ عبد رَبْهُ نصح تفْسَة قَدمَ تَوْبته وغَلب هو 

إن أحب شيء وأعزه على الإنسان نفسه» يوفر لما الكرامة» ويأبى 
عليها المهانة وا هوان باذلّا في ذلك وسعه وجهده. 

والإمام اة بدي إلى السر الذي اذا وقف عليه المرء وكشفه وأحذ 
به حقق لذاته السعادة التي يكدح ويشقى لنيلها أو طرف منها 

ألا وإن السر العميق والمحور الدقيق هو: (نصحه لنفسه). 

00 بقية كلامه فليتأمل فيه يما 

وبذلك يصدق وصف (العبودية) لمن اتخذه ريًا. 

إذن فمدار التقوى على محبة المرء لنفسه متجليًا في نصحه لماء 
وجوهر ذلك خالص العبودية» والدينونة بالربوبية لله ل وإلا فهو التمرد 
والأباق وأفضع ما يسيء به الإنسان لذاته» وییجر به البلاء والشقاء لنفسه. 


(1) خ هد /هذة. 


١‏ نع م الخرج م لالحرج: 
سز ہے 
لعل الله له منھا عر جا“ . 


ب) ”وَاعْلَمُوا آنه «إمَنْ يی اله يحل لَهُ رجا 4 مِنَ الْفِمَنِء وَنُوراً 
0 یی نهني قار 
اصْطْنعَهَا لِْعَيِيِ 0 عَرْشه وَنُورُهَا يَبْجَعَهُ وَرُوَارُهَا مَلأَبِكَتَهُ 
ورفقاوهًا مت 
وقال الإمام علي اللا مقو لته الأولى لآبي ذر -رضوان الله عليه- لما 
ہے ا و ارت غا ا ا و ت 
التي عصفت بالأمة الإسلامية وكان رجل الصدق وبطل الحق أبوذر 
الغفاري فقد جهر ہما يرضي الله ويغضب ا حاكمين فشردوا به طريدًا بين 
الشام وأميرها والمدينة وحاكمها حتى مات غريبًا وحيدًا بأرض قفراء 
بعيدة المدى قليلة الزوار فبعین الله ما لقي حتى يبعث ويحشر أمة وحده كا 
قال النبي المصطفى وال وقد بقیت سيرته وتاريخه خير أحدوثة ومقتدى 
لد کان في قَصَصِهِمْ عِبْرَة 4. 
وجماع الأمر هو ما قاله الإمام -صلوات الله عليه-: نك عَضِبْتَ 
له» فازج من عَضِبْتَ له إن الوم حَافُوكَ على دُنْيِاهُمْ وخَِفْتَهُمْ على 
دينك.... فانرك في أَيْدِےِمْ ما افو عَليهء واهُرّبٌ مِنّْهُمْ ہما خِفْتَهُمْ علي 


۱۸۸/۱۳۰ خ‎ )١( 


(0) خ ۲/۱۸۳ 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / التقوى سس مسر ھا یہہ ا ا نا 


فا أَحْوّجَهُمْ إلى ما مَتَعْتَهُمْ وما أَغْناكَ عا مَتَحُوك وسَبَعْلَمُ مَنِ الراب 
عَدَاء والأَکُکڑ »0 . 

هذا وا قال الله -سبحانه - 2 رالاق لمن 4: 

ويؤكد الإمام في النص الثاني ما تكفل الله - جلت عظمته - لمن 
إتقاه من فتح المخرج في مدلمات النوازل فيامن المتقي من لوابس الفتن 
ومعترك الظلم فالمتعلق بحبل الله لا یکبو ونور الله لا بخبوء فمن أستضاء 
به هداه إلى جنان الخلود إن القن في جَنَّاتٍ وتر © في مَفْعَدِ صِدْقٍ 
عند م مَلِيكِ مدر 4". 


وحن ا 


٤‏ صنائ ع تق يالصارع, 

'وَصَنَائِعُ الَْرُوفٍ فِا قي مَصَارعَ اران . 

فللمؤمن تكريم وكرامة عند ربه» وفي ذاته» فيرب به المذلة ومساقط 
الهنات والهوان. وخير ما يقيه الانزلاق في تلكم المداحض اصطاع الخير 
والبر فيسمو به ذلك إلى أوج العز والكرامة. 


۵ ) اللسان والتقوى: 
"وَلْيَخْتَرِنَ الرَجُل لِمَائه فَإن هذا اللّسَانَ وح بِصَاحِبهء والله ما 


۱۸۸/۱۳۰ خ‎ )١( 


.55-514/ سورة القمر‎ (١ 
.٠٦١/ NE 


7 7 ک گے 2 وو ر مت < لس MOD‏ 
أرَى عبدا یتقي قوی تنفعة حَتى تن لِسَائ'''۔ 


ے 


إن لكل جارحة تقواهاء وكلما عظم دورها وأشتد خطرها أضطرت 
إلى سياج منيع ورباط وثيق. 

وقد اعتدها الإمام في تشبيهه البليغ بالخيل الجموح يدور بصاحبه 
ويأبى عليه حتی يطرحه هالكاً. 

ونی بقية كلامه -عليه صلوات الله وسلامه- منهج التفكير السليم 
الذي يتجه بسالكه إلى بسط اللسان في موطنه وقبضه في محله فيستقيم 
و يي 


+1 )الخصومة والتقوى: 

من بَالَع في الحُصُومَةٍ آَم ومَنْ قَصَّرّ فيها ظَلَّمَ» ولا يَسْتَطِيعٌ أن 
يقي الله مَنْ حاص“ . 

الحق مركب صعب» وحب الغلبة والاستثار جبلة في النفوس» فمن 
ادر ار ارت اوقد ار وعدت و لارا فوع ای 
ولا يركن إلى الأنصاف ولا يرضى بالصلح» بل ينغمس في إشباع النفس 
بالإختلاق واليمين الغموس والشهادة الزور وكل هذه الشؤون تقتضيها 
طبيعة الخصومة والنزاع ولا يسلم من آفاتہا وبلائها إلا من عصم الله 
وسدد. ومن ثم قال الإمام اكنئلة: ”ولا يَسْتَطِيعْ أن يقي الله مَنْ حاصم'. 


() خ ۱۷1 .. 


(۷)م ۲۹۸ /۰۲۸. 


الفصل الثاني: الأحلاق والسلوك / التقوى Tee‏ 


۷ لراقبة الدالهة : 

”اق الله في کُل صَبَاح وَمَسَاءِ وَحَفْ على نَفْسِكَ الدنيًا الَْرُورَ وَلاً 
مَنْهَا عل حَالِء وَاعْلَّمْ نك إن ترد تفْسَكَ عَنْ كير بنا تب عحَاقَةَ 
مَكْرُوهِهه سَمَثْ بك الْأَهْوَا إلى كير مِنَ الضَّرّرٍ. فَكُنْ ليمك مَانِعاً 
رَادِعاًء وَلِتَرْوَتِكَ عِنْدَ الحفيظة وات ع7 . 

فالوصية وإن كانت لشريح بن هانى لما جعله على مقدمته إلى الشام 
إلا أُنہا عامة شاملة فخصوص المورد لا بخصص الوارد. 

إن الدنیا مسر ا حیاۃء وفيها مواطن الإثارة وبواعث الإغترار» 
والنفس بطبيعتها ميالة لا يشبع نهمها متع الحياة وإن توافرت. فیا م يحد من 
غلوائها ويكبح من جماحها بشديد المراقبة ودقيق المحاسبة سمت به 
الأهواء وعصفت وألقت من أخلد إليها في مهوى سحيق» ولا منجا من 
ذلك ولا معتصم إلا بتقوى الله على كل حال ونی كل آن. 


4 ) الشقوى عند توات رالفهم: 
"فاتقوا سكرات النعمة””". 


فللملك سكرء وللنصر شهوة وزهوء وا مال مادة الشهوات» 


)١(‏ الحفيظة: الغضب. 
وقمه فهو واقم: قهره. 
قمعه: رده وكسره. 
(5 ك كه .٦١۷٤/‏ 


.5 6١/16١ خ‎ )5( 


والشباب شعبة من الجنون» فمن رفل في نعيم نسي ماسواه من ماضيه 
وعمي عن حاضره ولم يفكر في مستقبله» لا يحيا إلا لذته»ء ولا يعيش إلا 
ساعته غير ملتفت لتبدل الأحوال وتقلب الأمور وصروف الدهورء 
دا کات الغبة نون حت إل" القوه ا 
الشعة. 


E 

ا توا الله نی عِبَادِهِ وب لوو فَإِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ حَنَّى عَنِ اماع 
وَالْبََائِم" 3 

ولئن نص الإمام في قول سابق على عموم التقوى في الزمان فهو 
ينص هنا على العموم من الأعيان إنسانًا وحيوانًا وجمادًا وسواهاء فجمع 
بذلك ما للتقوى من آفاقء وقرر واقعية التعامل وجميل التفاعل مع كافة 
أطراف الحياة ومرافقهاء وهو -سلام الله عليه- يكشف في مقولته هذه 
أبعاداً مهمة من رؤى الدين وتغلغله في شؤون ما يحياه الإنسان ويعايشه. 


ولقد أفصحت النصوص الشرعية وشرحت ما يجب القيام به إزاء 


تلكم الموارد ونظائرها. 
٠‏ رابطة التقوى ب الله وعباده: 


2 


"أُوصِيكُمْ عا الله قوی الله وجا حن لله لیم وَالُوچبَة ع 
لله حَقَکُمْ وان تستَبنوا عَليْھَا پاف وَتَسْتَعِينُوا با على اش فَإِنَ الَهَوَى 


TET 1۷ خ‎ )( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى ماف موسو سما و ا 
في الْيَوْم الزز وَا تق وَف عد الطَرِيقُ إلى الجنّ1". 

فبين الألوهية المقدسة والعبودية رباط وثيق» والله عل الكال 
المطلق. ومن كاله وجلاله ما أوجبه على نفسه من الرحمة ومحبته لخلقه.» 
الصدق يتمحور في انقیاد مطلق من العبد مولاہ وا الله عق ايو و 
کن ۰ 0 

تن إلا وام مُسْلِمُونَ 4 

وحيث أن السر دقيق وشأنه عميق فهو لا ينفك عمً) يوجبه ويبقيه 
والركيزة هى إستعانة العبد الفقير بالله الغنى والناقص بالكامل. 

وبفضل ذلك يقوى العبد على نيل مرضاة الرب؛ فالخير من الله 
وإليه يعود. والتقوى في ذلك سعادة في الدنيا وفوز في الآخرة. وللخطبة 
الشريفة تتمة مهمة تأي في موضعها. 


١‏ ) التقوى ميزا نالنفاضل: 

ولا تَقَمُوا مَنْ رَفََئْهُ النََوَىء وَلاتَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَنْهُ الدنْيا". 

ولعمر الحق إنه ميزان الحقء ومقياس العدل» منهج الله في قرآنه. 
ميّر فيه عباده وفاضل بينهم ِن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُمْ 4 فلا أنساب 
ولا ألو اقول أمو اك ؤلة عالاو ۶ 91011 


(۱) خ١184/15.‏ 
(۳) خ ۲۸/۱۹۱. 


وامتاز عن سواه وفضل من عداہ وإن أعتد وضيعًا مهينًا تقتحمه العيون 
وتحتقره الرجال ويضيق به أهل الدنيا. 


سنا 
7 ی اله قَلٍ 0 


وقد عرض الإمام ا أولا في صدر حكمته صورًا من البلاء 
لفارت شتا قال "لاون ع الات الا وعد مدن الا 
مَرَض الْبَدَن». 

والقلب يمثل مركز الحياة وحور البقاء سواء أريد بالقلب العضو 
الصنوبري فهو يمد البدن بالقدرة والحركة» أو أريد به العقل فمرضه 
مرض صاحبه وحامله وتعطيل حيويته وموت نشاطه وإن عد في الأحياء. 


١‏ ) الصلاة والنقوى: 


فالعبادات تعني خضوع العبد الذليل للرب الحلیل: وكل من 
أطتافها يمثل ذورًامه] له شأنه وخاصيته. 

والصلاة عبادة مميزة 55 ای خضوع وانقياد» وفكر واعتقادى 
في مفتتحھا وختامها وما بينهما من تلاوة قرآن» وقراءة أذكار وأفعال 
)١(‏ م ۳۸۸ /55ه-_ه:ه. 


( م1568 /454. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى ود ا ا ا ا ا ا ا ا کو رق 
وحركات. 


وهي وجه الإسلام ومعراج المؤمن» وخير موضوع وأفضل ما 
كيو يد القويرة إل اه E‏ کا کی میس 
هی عن الْمَحْضَاء وَالْنکر وَلَذِكْرٌ الله أكيث 4. 


4 ) ولويع ضالتقی: 

”انق اللهَبَعْض التَقَى وَإِنْ قل وَاجْعَأْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله ب اران 
00 
ری 


رلافت أن القوي خا ا وكا لا تجو و اہر ا افخ 
ماه ولا مون إلا انتم تُسْلِمُونٌ” إلا أن وميض النور يمكن أن 
ينبعث فيشع نوراً في قلب حامله ووجدانه فيرجى خيره» ويستدرك ما 
فرط من تقصيره ويتوب ويؤوب ويستأنف العمل بعدما يخالطه الوجل 
فينتقل إلى خير مر تحل فهو مدعاة للخير ورجاء الإيمان وأمل الالتزام 
ومعقد ا حیاء والتراجع 

وإذا ما هتك السر وجاهر بالمعاندة فقد تعرض للسخط والطرد من 


.٦٤/ سورة العنكبوت‎ )١( 


(۲) م ۲ /. 


(۳) سورة آل عمران /۱۰۲. 


0 )امھ و یا لجعمة : 


ونورد من کلےات الإمام ا وخطبه ما يجسد التقوی ويحيط 
بأطرافها وكافة جوانبها المتمثلة في الجوانح وا جوارح وكذا ما يقابلها من 
خلود إلى الدنيا وإنغهاس في لذاتها وشهواتهاء ومدى فعلها وتأثيرها في 
القلوب الواعية والنفوس الزاكية. 
يتولى ريادتها والقيام بشؤونہا وحمله الخلق على جادة الحق. 
می سو ل ریچ عل 
ال يعي لتب عزن ده 


5-4 


70 ورا عا ین ار مهال الات 


الّاضینَ وَالْعَابِرِينَ لحَاجَتِهم ! ِلَيْهَا عدا ِذَا ما الله 7ے اتی 37 مَا 


4 o 


أغطى) وسال 2ع انى 

4 € داه و ا ع ہو جر ی کک وا ع - و ۴.2۵11۰ 

ا أقل مَنْ قبلهاء وَحَمَلَّهَا حَىَ حَملها! أولفِكَ الأقلون عَدَدَاءوَهُمْ 
مل صِمَةِ الله سُبْحَائهُ إِذْيقُولُ: طوَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 4ء فَأَمْطِعُوا 
بأَسَْاعِكُمْ إِليْهَاء وأكظوا بِجِدَّكُمْ عَلَيْهَاه وَاعَتَاضُومَا من كل سَلَف حلفا 

A. f‏ - > هسه سی - م و0 0 َ‫ 2 لے 

N EE 
وَارْحَصُوا بها ذُنُوبَكُمْ وَدَاوُوا با الأسْقَامَ وَباوروا ا الام وَاعْتَيرُوا‎ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى نمھ ناسح ا 


اه 2م 


کے سس رو رە ر ۴چ 
بمَن اضاعھاء ولا يعترن بكم مَن اطاعھا. 
لا وصُونُومَا وَتَصَوَنُوا ا وَكُونُو عَنٍ الدنيا نُرَاهأَ وَإِل الأخرّة 


وُلأها. وَل نَضَعُوا مَنْ رَفَعَتْه التَقَوّىء ولا تَوْفَحُوا مَنْ رَفَعَنْهُ الدنیاء وَل 


2 7 کس ا ہے مس ٤8‏ حر 5 < لا 7 “oI”‏ 
تَشِيمُوا بَارِفَهَاء وَلآَتَسْمَعُوا نَاطِقَهَاء وَلاً نبوا تَاعِقَهَاء وَلآَتَسَْضِيعُوا 
o£ - 5 22 - 9‏ ا 4 گی ۶2 2 حر ہے 7 وس 
بإشْرَاقھاء ولا تفُتنوا بأعلاقھاء فإن برقها حَالِبٌء وَنُطْقَهَا كاذب وَأَمْوَامَ 


».ت 


روف وََعْلاَقَهَا مسْلُوبَة. 

ألا وهي الَصَدَِة الع ون وَالْجَايجَةُ الْحَرُون وَاكَائئَةُ ارون 
A aS‏ کت اها اسان E‏ 
راء وَعِزْمَادُلٌ وَحِدََُا هَل وَعُلْومَاسْفْلٌ دار حَرّب وَسَلَبء 
وتنب وَعَطَّبه أَمْلْهَا عَل سَاق وَيسيّاق ولاق وَفِرَاققَدْ تحَيَرّتْ 
مَذَاهِبْهَاء وَأَعْجَرَتْ مهار اء وَعَابَےْ مَطَالِبُهاء فَأَسْلَمَنْهُمُ الَعَاقل 
ولفظتهم الَازِلَ وَأَعْيتْهُمُ الَحَاوِلُ: فَمِنْ تاج مَعْقُور وم زور وَشْلُو 
مَذْبُوح وَدَم مَسْهُوحء وَعَاض عل يَدَيْهه وَصَافِق لِكَمَيْه وَمُرْتَفق بِحَدَّيْ 
وار على رَأَبهه وَرَاجِع عَنْ عَرْم وَقَدْ أَدْبَرَتِ ليله وَأُقبَلَّتِ الْغِيلَةُ 
وَلاتَ جين مَتَاص 4. 

ات اا تناك ا ا دهت وف دنا 
جال باجا فیا بَكَتْ عَلَيْهِمٌ السَّاء وَالأَرْض وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ4". 

النص الثاني: 


«روي أنَّ صاحباً لأمير المؤمنين اظ يقال له همام كان رجلاً عابداً 


.580-584/191١خ‎ )١( 


فقال له: يا أميرالمؤمنين» صف لي المتقين کان أنظر إليهم ؛فتثاقل عن 
جوابہ ثم قال الكتقا: يا همام اتی الله وين ف إن الله مح الَّذِينَ اقا 
۳ ع 

نلم يقنع همَامٌ يدَلِكَ القول حتى عزم عليه 

قال: فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي يل ثم قال اتالا: 

ما بَعْدُ قن لله ا حل الق جين حَلَقَهُْ عا عَنْ طَاعَيِهِمْ آهناً 
مِنْ مَعْصِيتَهِمُ ET ARSE DT‏ 
أطاعة لک بهم انی رفک من الذئيا مو مَوَاضِعَهُمْ. 


اتقون فيهًا م هُعْ امل الْمَضَائْلٍ: مَنْطِفَهُمُ الصَوَابُ کک 


الأقَتصَات و غيم لرا عَضُوا أَبِصَارَُمْ عَم حرم اع 
َوَتَُوا أسمَاعَهُمْ عل العلم التافي كم » کٹ أن EE‏ 


یا دن 


رت في الرّحَاء. لو لا الل الذي كنب ال عَلَيْهمْ لت تسْتَقِرَ أَزوَاحَهُمْ في 
أَجْسَادِهِمْ طَرَْةَ عن شَؤْقاً إلى اواب وَحَحَؤْفاً مِنَ َ الْعِقَابِ. 


عَظُمَ اال نی الهم قَصَعْرَ ما دونه في أَعْيِهِمْ» فَهُمْ وَاجنَهُ كن 
قد رَآمَا فَهُمْ فيها مُتسَمُونَ وَهُمْ وَالنَارُ كَمَنْ قد رَآهَاء فَهُمْ فِيهَا مُعَذّبُونَ. 

وم ڪرو وَهُرُورُهُمْ مَأمُوئقٌ وَأَجْسَادْهُمْ تَحِيقَةٌ وَحَاجَائُمْ 
حَفِيفَة وَاَنْفْسُهُمْ عَفِيفَة. صَيَرُوا أيّاماً قَصِيرَةَ أَعْفَبنْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَة تاره 
ریک برعا کم رم رام ْنَا ۶ 


8 


اسهم مِنهًا. 
ا نَ اَقْدَامَهمْ تَالینَ لآجْرَاء الْقَرَآن يرلو تا تَرتیلا 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / التقوى 007 


ومو ۲ 


رون یہ امهم ینود به واه انهم كذ مرو بي ها تشو 

رَكَنُوا ليها طَمَعأ وَتَطلْعَتْ تو ھ0 
أعْيهِمْ» وَإِذَا مروا باي فيها ويف أَضْعَوا ليها مَسَامِعَ فُلُوِمْ» گر اہ 
زر جام ینان أضول اقب فم ارد عل اظ 
مف سُونَ باهم ومهم وَأَطْرَافٍ أَندَایهم يلون إلى لله في گا 


۹ء 


وكا الا فحلا علراف اا اتا ود بَرَاهُمْ لوف بر 5 
الْقداحء يَنْطرٌ لبهم وُذ : e‏ 


ہے کی 


ول قَدْ خولِطوا! وَلَقَدْ حَالَطَهُمْ أَمْرٌ رٌ عَظِيمٌ! لآَيَرْضَوْنَ مِنْ أَعَْاِمٌ 
ہی ہے قَهُمْ انيهم مهمون وَمِنْ أَعَْاهِمْ 


3 


ون 
ور ارك ہم > تب وڈ یھو بث 1 کے 105 و ° 
إذا زكيّ أحد منهم خاف يما يقال لهء فيقول: انا أعلم بنفيي من 
534 0ق و رف AARNE‏ جف ھا نے مر و ےا 
غَيْرِيه وري آعلم مني بنفسی! اللهمٌ لا تڙاخجذني بَا يتقولون. وَاجْعَلنِي 
و سے سے رافك 5 پک37 اس 0ک 5 
أفضل مما یَظنون وَاغْفِر لي مَا لا يَعلمون. 
ف یں ار ر o‏ ےو شس کو 3ء . تر وف 2 
قَمِنْ عَلاَمَةِ أُحَدِهِمْ اك تَرَى لَه َوه في دين وَحَزْماً في لين وَإیماناً 
ردب 6 و او فو ےا A‏ کو روط رو گے کہ لوال وہ 
في يقين» وجرصا في علم» وَعِلما في جلم: وَقصدافي غنىّ» وخشوعایي 
عبَادَة وملا في قَاقَةه وَصَبْراً في شِدَّة» وَطَلَباً في حَلآل, وَنَشاطاً في هُدىٌّ 
اور س ا رار 
و حرجا عَنْ طَمّع» يَعْمَلُ الأعَالَ الصَّاحَةَ وَہُو عَلَ وَجَلء ييي وَكَمه 
لکل وص وَعَنَهُ الأكق بيت خذرأء ويطيخ فرحا حيرا لا حدر 
ِنَ اَل قرحا أصَابَ يِن الفَضْلٍ اة إن اسْتَطْعَبْتْ عَلَيه 


- 
عه‎ 
35 es 


7 ھا كنا که ل يَعْطِهًا يعطها 2 اعت رف لات لم E‏ 


۲ لس ع ا ل EN‏ ارت 


ف لأيبَقَى. يَمْرْجُ الم بالِْلْم وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ. تَرَاهُ قَريباً أَمَلّهُ فيلا 
و وکا سَهْلاً أَمْرُهُ حريزا ديف 
مه مود تخظوماً غَیِظ از مه مأئولء الك مه َأمُونٌ 

070 كاد نی الْمَافِلِينَ كُيِبَني الذَاكِرِينَ» وَإِنْكَانَ ني الذَاكِرِينَ ا 
ات ہت و شوہ لوه ھت 
قَطَعَهُ ۔ بیدا حه لين وله غَائباً كر حاضرآ مَعْرُوفَة مُقبلاً حرف 


وه اس 


مدير سَرٌه. في زرل قور ون الگارہ بی ونی لتحا كو. 


لآَيضَيّع ما اشح 0 َلاَيُتَابزْ بالألقَاب وَلاً 
يُضَارٌ با جار وَلآَيَشْمَتُ يَشْمَثُ بالَصَائِبٍء وَلَاَيَدْحْلُ في الْبَاطِلٍء ولا رُح مِنَ 


دن 
إن صَمَتَ ل يَعْمّهُ صمته و صَخْتّه وَإِنْ ضَحِكَ ليَعْلُ صَوْئُه وَإنْ بغي عَلَيْهِ 
ص حى يَكُونَ اله هُوَ الذي بم نَفْسّهُ مِنْهُ في عَنَاءء وَالنّاسٌ مِنْهُ في 
معدو ماي و ہر ہے ے٥‏ بي 
رَاحَةء أَنْعَبَ نفسه لاخرَتهء وَأَرَاحَ الاس مِنْ تفه . بعده عمن تباعد عنه 
رهد وتزاهة» دو هر امت لین وَرَحمَة ليس تَبَاعْدُهُ بكب وَعَظَمَة وَلاً 


ووو ۔ ا ع 
دنوه بمَکر وّخديعة. 


نآ ۶ ا 


فقال أميرالمؤمنين ال : أمَا وَالل مد 


الفصل الثانی: الأخلاق والسلوك / التقوی تجو نط م اجا او ا 

نم قَالَ: هكَدًا تَصْنَمُالموَاعِظٌ البَلِعَة بَهْلِها؟'. 

ورعى الله من أدّى حق النظر والتأمل في كل مفردة وجملة من هذا 
المقال النفيس والجوهر الفرید الذي أحاط وأفاض دقة وتحلیلاً تزهيداً في 
الدنيا الفانية وترغيباً في الآخرة الباقية وکشفاً لنوازع النفس وبياناً حقائق 
الإييان وصدق العبودية وموجبات رضا الرب وكيف صنعت بمن وعاها 
ورعاها حق الدراية والرعاية. 

ولا غرو فقد صدع بها إمام المتقين ويعسوب الدين والهادي إلى 
جنات النعيم مولانا أميرالمؤمنين وسيد الموحدين علي -عليه أفضل 
صلوات المصلين- وكفى بها برناجاً ومنهجاً ومصدراً ومرجعاًء وهي 
أجل من التوصيف وأكمل من التعريف. 


(١)خ‏ ۱۹۴ /۳۰۳۔۳۰۹. 


امال ومتسع شؤونه 

وللإمام اق حديث مستفيض حول ا مال بشه في خطبه الطوال 
وحكمه القصار وأحاط بجوانب عدة من متعدد مسائله وقضاياه. 

مقر الوت الكت" , 

"یا بسي إن حاف عَلَيْكَ الْمَفَرَِ فاستَعذ بالله من . 

'والمَفرٌ بس المَطِنَ عن حُجيه””". 

وني التعامل با مال تتجلى خلائق أربابه والمحرومين من بريقه 
ووه ول مركا من الابتلاء والمحنة والافتتان» ويجر وراءه ذيلا 
طويلا من التبعات العاجلة للآجلة. 

وقد ابتلي الإمام العظيم في عهد حكمه بمحنة المال وماورثه من 
تركة ثقيلة غب ما كان يوارسه من سبقه من سياسة مالية تربت عليها 
الأمةء وقد استأثرت تلكم التركة والتربية بوافر من كلمه جسد فيه 


01م 0/155مه. 
() م .۰٥١١/ ۳۱٣۹‏ 


.٦٦٤/٢ م٣(‎ 


٣ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الال ومتسع شؤونه 0پپ- --", 


منهاجه وخلائقه ىا عكس منهاج أولئك وخلائقهم. 
وسنعرض صوراً من نظرة الإسلام الدقيقة ونظامه القويم كا 
رسمتها ريشة الإبداع في كف الإمام أو حكى عنها قوله في نبج بلاغته. 


١‏ الله هوالفتي والعبد ھوالیٹلی: 

«وأنفقوا أَمُوَالَكُم... وَلاً نبْحَلوا ما عَنْهَاء... وَكَالَ الله تَعَال: ‏ مَنْ 
ذا الّذِي فرص الله فضا خسنا فَُضَاعِفَهُ لَهُوَلَهُ أَخِرٌ كَرِيمٌ 4...» و1 
0 وَاسْتَفْرَضَكُمْ وله ران السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَهُوَ الع الحَمِيدُ 4ء وَإِنا راد أن يبوم يكم خسن عَمَاط'''. 

ومن کلام له في هذا المجال ما قاله اكنلا: 

لايرل عق رودو ل ال ران ھت کات 2ار“ 
وهو مُكَل عل فن وَلکِن مَنِ شعاد سذ مِنْ مضلأّتِ اَن إن 
الله سُبْحَائَُ يَقُولُ: ظ وَاعْلَمُوا أا أَمْوَالْكُمْ وَأَوْلاَدْكُمْ فة 4 وَمَعْتَى ذلِكَ 
نه رُم الْأَمْوَالٍ وَالْأَوْلادٍ لي السَاغِط ررقم وَالرٌاضی بَقِسْمد 
وذ كان سُبْحَائهُأَعلمَ بہخ من لمهم لکن لِتَطْهَرَ الأفعال لني با 
تحن الََابُوَالِْقَابُ» لآنَبَمْضَهُمْ يجب الذّكُورَ وَيَكْرَهُ الات 
وَبَعْضَهُمْ مب تَْمِيرَ اال یکره الام ا حالِ"''. 1 


.۲٦۸- ۸ خ)١(‎ 


A-A AF 0م‎ 


حديثنا وقد أدمج قوله في خطابه مع نص الله في كتابه» مقررًا بذلك حقيقة 
وقاعدة فا مال ملك من وهبه وأعطاه وهو الغني المطلق» والعبد فقير 
مطلق ملك فملك وا مالك المعطي-وهو في غناه- يستقرض عبده ما 
أعطاه محتبراً شكره ما أنعم عليه به ليبلو خلقه وقد كان به علیاً خبيراً. 


١‏ )ا مال وا مرزوق منه وا أحروم وادبھما: 

أ) «أما بَعْدٌ فَإِنَ الآمْرَی: نل مِنَ السَّماءِ إلى الأزض كَقَطر ار إلى 
فل تق وا قاين ا 
ےہ تو 
هر حم کا د ره یری با ام النَيء كان گالقالج ایا ر' 
اي !ر او فور ِن قداو تُو جب لَه ا تا نے 
ذلك ا اک لم الِيء م ہر یں پوس سير اِمًا 
داع الله ها عند له َك لہ وا زق لله قدا ُو كو أل وَمَال وَمَمَةُ 
دن وك إن الَالَ وَالبِنَ حَرْتْ اديه والعَمَلَ الضَّالِحَ حَْتُ 
الآخرّق وَقد يَجْمَعْهَا الله لاقوام 0 

وقثل هذه الفريدة هدياً في الاعتقاد ونبراساً في السلوك؛ فإذا كمل 
اعتقاد المخلوق بأن الخالق هو الرازق بحكمة وتدبير ومصلحة وتقدير 


)١(‏ غفيرة: زيادة وكثرة. 
)٢(‏ الفالج: الظافر الفائز. 
)۲خ ۳ . 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المال و 7 شؤونه E E‏ 


أيقن بجميل اختيار الله وحسن صنعه بعبده فتطمئن بذلك نفسه ويصبر 
ويشكر في مواطن الصبر والشكر ويسلم تسليا. 
هذا وهو يعي أن لا حيلة للمخلوق فيا سم له فربها حظي بالدنيا 
الغبي وحرم منها العبقري. 
كم عاقل عاقل أَعْيَتْ مذاهبُةُ ٠‏ وجاهل جاهل تلقاهُ مرزوقا 
هذا الذي تَرَكَ الأوهامَ حائرة وصَيّرَ العالج النحريرٌ زنديقا 
فلا يكونن ذلك فتنة له في دينه. وتمرداً على بارئه» وقنوطاً من خيره 
وعطائه فرب| تبدل ا حال وأنتقل ا مال فيعود إلى المحروم غير مثلوم الدين» 
مرضي الخلق, وا ال وإن عظم خطره وأعتده الناس كل شيء أو أهم شيء 
فإنما هو متاع الدنيا وحرثها ولا ضير ولا هوان على فاقده بل رہے) كان 
خفيف المؤنة قليل التبعة في الآخرة. 
إذا المرء لم يدنش من اللوم عرضة EEE‏ 
ب) التواضع للغني: 


سے رت م 
G7‏ 


ما و کے سے ہر کو صو یہ ےر 8ه ١‏ 
اوھ آتے غتاف ہا له لغثاہ ذه ثلثا دنہ" '. 
ومن الى توب ایم ےم نهر 2 دبي 


جا تواضع ترتع 


مما اخس تواضع الْأعْيَاءِ لِلْقْقَراءِ طَلَباً يا عند لله! وأحَسَنْ مِنْهُ تيه 
الْفْقَرَاءِ عَل الْأَعَیباءِ اتَكَالاعَل اللہ۷'''. 


(۷۱) م۲۲۸ ۰۰۸۷. 


بویٹ 


فثمت تواضعان مذموم ومحمود. وترفع ممدوح: وکل يوصف يما 


فالتواضع للغني لا لصفات كريمة وخصال حميدة يتحلى بها يعني 
تہ ذال العلل وى لاف رت فغ ارت يقي 
بعد من دين هذا ا خاشع ا متواضع؟! 

أمّا من ملك رفاه المعاش والتقلب في الرياش وني ذلك بواعث 
الزهو والفخر والتعالی ولكن لم يشمخ بأنفه ولم يختل في عطفه بل رق قلبه 
وخضعت جوارحه لمن هو دونه في حساب أهل الدنيا فهو على ذكر من 
ربه» ورجحان في عقله وموازينه. 

ومن كابد فقراً وعاش مرّا يرى الأغنياء في نعيمهم يرفلون» یبڈرون 
ويسرفون وهو مالك إرادته فلا يمَبّل يداً طمعاًء ولا يذوب جزعًا بل 
وكأنه م يعش فقراً وم یر واجداً بل تعلق قلبه بربه فبيده الإعطاء والمنع 
فذلكم هو الترفع الشريف والخلق العفيف. 

ولعل لدقة الموقف والتمرد على الفقر ومكابداته اعتده الإمام اة 
ببليغ قوله: (تيهًا) بل وأحسنَ من ذلكم التواضع المحمود. 


" )اليخل والسخاء: 
”ياك وَمُصَادَفَة الْبَخِيلِ إن يَفَعْدُ عَنْكَ خوج ما تون إل . 


.٦۱۷٤/ ۳۸ م‎ )١( 


ہے اس 
د لہ اھر اھ 


مر ہے ہیں ععرس ےی>8 
السّخَاءُ مَا کان ابْتِدَاءَ فََمَا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةِ فَحَيّاءٌ ودم 
و ماع 7 5 سه ده 7 2ا 7 7 53 ا ہے او ا 3 د 
”عجبّت لِلبَخیل يَسْتَعْجِل الفقرٌ الذي منه هَرَبَء وَيَفوتة العْتی 
5 1 ہے 20 3 ٠.‏ تج- یر ا +ہھ 7 7 ٠.‏ چ 
الى إِيّاه طلبٌ فیجیش في الدنيًا عيش الفقرَاءء وَيحَاسَبٌ في الآخرة 
کا الہ ا 


وقال ات وقد مر بقذر على مزيلة: 

دک یی 6 د ےرم 
«هذا ما بَخِلَ یو الْبَاخنُونَ". 
وروي في خبر آخر أنه قال: 

کک 7 1 مھ r‏ >> اس ۰٢‏ 
”هذا ما كنتم تتَتَافَسُونَ فيه بالأمس“. 

کان o‏ 3 ۰ پ2 و وج یاد مو م ہے کا 
«طوبى لن ڏل فی نَفْسِهه وَطَابَ كسب وَصَلحَتْ سَریرثه وَحَمْتَتْ 3 


ےو ہے 


ليه راح و سوہ کک 
الاس شر ووّسعتة ال 7 دا الْبدْعَةٍ ع 


”اود حارس ال زی 


.٦۷۸/ م ۳ہ‎ )١( 
.٦١٤/١٤٤ م‎ )۲( 
ہ۰٤‎ ۱۹۰ م‎ )۳( 
ہ۔.‎ ١٤/١۱۹٦ م)٤(‎ 
.٦٤٤/ ۲۲ م‎ )°( 
./ ۲ (5م‎ 


ھ2 الا والڈنیا بأربعة: 0 "۶ “س وھ" 
برااي اد 8 ...إا بل اَي بمَعُوف با ار اه 
0 9۶ 88" عاي کٹزٹ عوَاُِ اناس ليو معن 


يک لال 030 


اضر ب بِطَرْفِكَ حَيْتْ ف شد فت می الاس فَهَل بر إلا قرا يكاب 
فقرا أو عتما دل نمه 5 لله رآ أو خیلا اح تل بحي ال فر أ 
مدا گان باه عَنْ م سَمْع الموَاعِظِ وَفْراً! أَئِنَ خِيارَكُمْ وَصُلَحَاركُ؟! 
وَين أَخْرَارُكُمْ وَسْمَحَا كين 

َلاَثْدْجِلَنٌ في مَشُو َك بَخِلايَمْدِلُ بك عَن الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ 
افق ول جبانآيضعفك ن الأُورء لحري اجيلك الخو 
الجَوْرٍ َإِنَ الْبُخْلَ وا لبن وا رص عَرَافِرُ شى يجْمَعْهَا شو الظَنٌ 
باللہ"'. 

«البخل عا 

«البخْل جَامع يْسَاوِىءِ اعيوب وَھو زما 


4 


© 
00 
١ 
س‎ 
ê 
Uv 
60 
9 


)1( م ۳۷۲ /١١ہ.‏ 
(۲ہ خ ۰۱۹ .۔ 
ص كع /٣٥۔‏ 
)٤(‏ م ۳ .٦٦٤/‏ 


)°( م ۳۷۸ /٤١ہ۔.‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المال ومتسع شؤونه 0ص EF‏ 


"وقد عَلِمتم آنه لأيبنِي أن يَكُونَ على الْفُرُوج وَالدَمَاءِ وَالَمَاتِ 
وَالأخكام وَإِمَامَةَ الل الل َتَكُونَ في أُموَاهُمْ 0 

وهكذا رأينا الإمام -صلوات الله على شريف ملكاته- يمدنا 
برؤيته الإلهية الثاقبة حول الفقر والغنى» وأدب الفاقد والواجد ومدى 
تغلغل ا مال في حياة الإنسان وانعكاسه على الخلائق» وانعكاس الخلائق 
عليه والیاً ورعية وصاحباً ومستشاراًء وعمق ارتباط ذلكم التفاعل إيجاباً 
وسلباً مع وثوق الإيران بالله وجميل الثقة به وحسن التوكل عليه. 


4 ) ٹھوون مالية اخری: 

پر ٠‏ رض ےہ چ منرت . کی کے (Dre‏ 
”الغنى في العْرَبَة وطن» وَالفقر في الوطن غربة“ . 
۳ال مَادَةٌ الشُوَوَات۷'. 


7 ا للم يخ اع و ہے یں 
يا كيل ُن رياد جا يقث لاسا اة ز 5 
خا ل الا دو ا وات وَالْيَم حا الال وم عليه 
كُمَيْل بن زيادٍء هَلَكَ خرّان الْأَمْوَالٍ وَهُمْ أخياء وَالْعْلََءٌ باود مَابَقِيَ 
الدَّؤ92. 


(١)خ‏ ۸۰۱۹۱ ۔ 
(۲) م كه .٦۷۸/‏ 
(۴) م ۸ہ .٦۱۷۸/‏ 


.٦٤/ ۱٤۷ م‎ )٤( 


زقال لرجل سال أت يعظة: 


الَو مَعَ الْأَغَْاِ أَحَبُ إِلَيْهِ من الذَّكْرِ مَمَ الْفُقَرَاءِ1". 
نلوا اررق بالصَّدَقَة”". 
اومن أَبْقَنَ بالف جَادبالْعَطِيّه". 
"مَاعَالٌ م ناص 
و 5 0 
سُوسُوا انگ ِالصّدَقَةَ وَحَضَنُوا أَمْوَ الَكُمْ بالز 009 
07 ن> و ٥ے‏ ںہھ م مه و کے سے کا 2 
۱ إن الله سبحَانه فرض في امُوالِ الاغيياءِ أقوّات الف فا جاع 
قير الا م مُتع به عَنِي) وَالله متَعَالَ سَاِلهَمْ عَنْ ذلِكَ»". 
اك مت رلك كو متدرا وك ر 
۱ ودخل على العلاء بن زياد الحارثي -وهو من أصحابه- يعوده. فلا 
رای سعة داره قال: 
و تد في الدَنياء أَنْتَ إِلَيْهَا في الآخِرَةٍ كُنْتَ کلت 
دو ہے من ےہ ہو تھے ہے 
ج؟ بل إن ا شعت بَلَعْتَ با الآخرّقٌ قري فيهًا الصيف وَتَصلُ فِيهَا 


(0)م ۱۰ /64. 
)1( م A/V‏ 
)٣(‏ م ۱۳۸ /٤٦۔‏ 
(5)م .454/1١4١‏ 
(5)م 445/145. 
)1( م ۳۲۸ o‏ 


.١۷٤٤/ ۳۴ م‎ )0( 


الفصل الثاي: هک ااا E‏ 

الج وَتُطْلِعْ نها اتو مقطالا و اا و 
ول لواش روف في عر حَقه وَعِنْدَ عر EE‏ 

أ إلا َحمَدَةٌ الام ناء الأَشْرَار وَمَقَالَةَ ا لجال مَا دا م مني عليه 


تا أَجْوَديَدَه! وَهُوَعَنْ ذَّاتِ الله بَخِيلٌ!. 
قَمَنْ آنَاهُ الله مالا فلْيَصِل بو الْقَرَابَهَ وَليُحْسِنْ مِنْهُ الضَيَافَة وك 


و ہے 


ہو الأییوَالْعَا, وط َه امقر الام وَلِضْ َفْسَهُ على اموق 
وَالنَوَائْتء اتا العُوّاب؛ 3 E‏ ای کرٹ تكارم ادف 
117 قَصَائْلٍ الجر رو إن شَاءَ الله" . 


الام مِنْ إِعْطَاءِ الْقلِيلٍ قِإِنَ ا 
ماع وَجْهِكَ جا ق المُوَال فا ند عند مَنْ تُقَطر۸''. 
"لا يبي لِلْعبْدِ أن يي بحَصْلتَِنِ: الْعَافيةء وَالْغتَى :يتا تَرَاهُ مُعَانَ 


0-0 ت 


ا كر 
افك یی حَسْرَةرَجْلٍ كَسَبَ مَالافي غَيرٍ 


ہہ >> ھ ے‫ 1ک سر 


طَاعَة الله وره رَجُل تَانْمََهُ في طَاعَةٍ الله سبحانه هه فدَححل به الله ودل 


.۳۲٣/ ۲۰۹ خ‎ )۱( 
۱۹۸/۱٣١ خ‎ ۲ ( 
.٦۱۷۹/ ٦۷ م‎ )۳( 
. ۳ ۳٤٣٣ م‎ )£( 


(ی م ٥٤٤‏ /١مه.‏ 


ات لا صَفْفَةوأخيبَُم َغیاء رَجُل حل بَدَنَهُف طلّبِ 
ماله َل٘تْسَاعِدُ الاد غل إِرَادْتَه فَحرجج من الدّنیا بحسرتہ وَقَدِمَ عل 


کے ۷ 


الآرو بتعَتِه 


7ے یہ وت مو0 


عم 


داك أحد وک 

وبعد.. 

فهذا خير الحكم» وأجل الهدي» وأجلى التبصير للعاقل با يليق به 
أن يحياه من دقيق الفكر وصالح العمل فیما يرزق ويحرم. 

والأمر ما م يكن هيناً فقد أولاه الإمام العناية والتركيز لترتاض عليه 


(1) م ٣٦٤٤‏ /. 
)م ۰{ 9890 


(۳) م £7 /4مه. 


قيمة الإمرة لولا العدل 

أ) ”قال عبدالله بن عباس خهنعتك : دخلت على أمير المؤمنين اط بذي 
قار وهو خصف نعله فقال لي: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: لا قيمة خا! 
قال: والله هی أحَبٌ إِيّ من إمرتكم, إلا أن أقيم ع أوأدفع باطلا ثم 
خرج اكلا فخطب الناس''''۔ 

وظرف هذا الحديث عند خروجه لقتال أهل البصرة» وإطفاء فتنة 
الأمة الخارجة. ويحكي خلائقه -صلوات الله على ملكاته- فهو يتولى 
إصلاح نعله البالية التي لا قيمة ها بنفسه الشريفةء وهو لا يعتدالإمرة 
تساوي قيمتها الزهيدة بل هي أحب إليه منها. 

أجل إن يكن للولاية قيمة فهي لشرف ما أنيط بدورها من إقامة 
الحق وإفشاء العدل وإزهاق الباطل وإخاد الفتنة وتسوية الحقوق. 

وهكذا تكون ا حلائق الفاضلة والنفوس العالية والهمم الشاخة. 

وله حديث ممائل ختم به خطبته الجليلية الدائرة حول عظمة الله 
وأنبيائه مفيضاً القول في صفوتهم وخاتمهم -صل الله عليه وآله وعليهم- 


.۷٦١/ ۳٣ خ‎ )0( 


قال لي قَاِل: الا نلم عَنْكَ؟ فَقَلتُ: اغْرْبْ عَتي» فَعِنْدَ الصَّبَاح يحْمَدُ 
الَْرمُ الثُری۷۸٥.‏ 

ب) مهمة ا حکم ووظائف ا حاکم: 

اللي إن تلم أ ين الذِي كان نا مُنَافَسَةً في سُلْطَانِ وَل 
الاس شِيءِ مِنْ فصول الطاب وَلكِنْلِنَرد العَاممِنْ ا ويك وَنُظْهِرَ 
ا في بلآدِك تام الط مِنْعِبَادِكَ وَثْقَامَ مط بن 
ُدُودك. الله ي أل من اناب وَسَی وَاَجَابَ: 1 يسيفني إلأَر 10 
الله صلی عليه َالِ وم 8ب 

وهذا المقطع أشبه بالمناجاة والضراعة إلى الله ل منه بالخطاب لأمة 
أختلفت نفوسها وتشۃد- تحار عي رو 
وغيرت وبدلت مسيرتها مسيرةٌ الحاكمين قبله وتربيتهم التي ألفوها 
واستمرؤهاء فلا أراد حملهم على جادة ا حق ونهج الصدق نفروا نفور 
المعزى من وعوعة الأسد. 

وتكشف هذه المناجاة بواطن المبتهل بها وسرائره کم| برهنت على 
۹۶ھ 9 ٘۷ آ؟ 7 

فعلي ا حق وعثل ا حق جسّد الواقعية والموضوعية بمنتهى الدقة 


(۱) خ ۱٦١‏ /۲۲۹. 
(۷) خ ۱۸۹۸/۱۳۱ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل ون ا EV‏ 


وکمال الانضباط فهر -سلام الله عليه- مع ما يرى (تراثه نهبًا) وأقام 
ا حجة على حقه إلا أنه لم يثرها حربًا شعواء ولا جنح إلى فتنة بل أعلن 
شعاره: 

>2 ه یھ ٤‏ ٤ر‏ ۔ E)‏ و a‏ میں 

”لقد علمتم ن احق بها مِنْ غيري» وَوَاللْهِ لاسلمَن مَاسَلِمَت أَمُورَ 
الْمسْلِمِينَ» وَليَكُنْ فيها جَوْرٌ إلا عل حَاضَّة الْجَاساً لأجْر ذلك وَفَضْلهِ 
وَزُعْدا فیا تَناقَستمُوه مِنْ رُحْرُفه ریرج" 

وغاش الصبر وكابد المحنة طويلا من الدهر حتسبّاء فله] فاء الحق 
والناس إليه كشف هم عن سر قبوله وإستجابته لانثيالهم عليه وماهو 
قائم به فيهم. 

وقد سجل في هذا المقطع شؤونًا ذات شجن وشجون من السنن 
المضاعة والحدود المعطلة والفساد المستشري في البلاد والعباد. 

كما أبان عن دوره الطبيعي في القيام بأعباء الإمامة» فعلي الإمام 
المرتضى صنو النبي المصطفى - صل الله عليهما وآھےا- أول من أناب 
وسمع وأجاب وثاني اثنين صليا لله تبارك وتعالى. 

هذا وبقية الخطبة في شروط والى الأمة وسساته وسلبيات فاقدها على 
الذين والرعية. 

وني خطبة /۱٥١‏ ۲۱۲ حديث حول دور الآئمة وموقعهم من 
دين الله دنيا وآخرة في غرر من جوامع الكلم ودرر الحكمة وشامخ 


. ۷٤۶ ()خ‎ 


المقامات مع بوح وتلويح لمكنون النفس وفيء الخلا 2 لخلافة إليه. 


ج) التفاوت في البيعة منهجاً وهدفاً: 
yy‏ كع را ئی أي 9 
یں وو نت 


سے ددرت ےت 
ا حُی وَإِنْ كَانَ كَارهاً”". 
إغیاً فأهدافه إلهية» فلا مطمع فيه لأهل الدنیا الذین اتخذوها دون الله بدلا 
وإن للمقياس الدقيق البليغ المحير الجامع المانع ”أريدكم لله تريدونني 
لأنفسكم»» ولا ختلاف البواعث والمنطلقات تختلف المقاصد والغايات» 
كل کل يَعْمَلَ عَلَى شاكلته 4. 

د) ميدان السباق: 

وقال این 

«الولايات مَضَامِبر الرّجَال۷''. 

نفيها يتجلى السابق واللاحق والفائز وا لخاسرء والجلد والرخو. 

والولاية على الأمة وم تستوجبه من مقومات وملكات وبا تشتبك 
فيه شؤونها في ختلف القضايا والمجالات فهي المضمار الأعظم والسباق 


۱۹١/۱۳۱ خ‎ )١( 
/54ه.‎ 44١ (×)م‎ 


الفصل الثان: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل ... ا 
وحكمة الإمام وإن عمّت كافة من امتطى وأجرى خيله في الدى 


إلا أنه فے) يعني بالأولوية: ولاية الإسلام والمسلمين وهي الأجدر 
بالمؤهلات الأعلى» والكفاءات الأرقى علا وإیماناً وسياسة وش جاعة 


E NE f 
حق الراعي والرعية:‎ 
أ) الحقوق المتقابلة المتكافئة:‎ 


٠‏ النَّاسٌ! نَل عَلَْكُمْ حف وم عي :ما حف عَيَ: 
سح لک ورف ینم عَلَيکُم لمکم كنلا ها رتا 

کی نكما 0801ھ حي عَلَيكمْ تَلوَفَاء بلحي وَلنْصِيحة في الَنْهّدٍ 
۲ات وَالإجابة جين َدْعْوكُم وَالطاعَةُ جين مرك" 

إذاً فلیست قضية حاكم وحکوم وقیام أمر ما بالتعالي والاستعباد. 
والأنانية والاستبداد بل هي ا حق والحقوق لکل منھما وعليه» وهذه ركيزة 
قويمة وإنطلاقة مستقيمة. 

ويشد الانتباه إلى بدأته ال ببیان حق رعيته ومن تولى أمره فإذا به 
يمثل الإنسانية الفذة والروح الكريمة والخلال الجامعة للخبر والهدى ديت 
ودنيا. 


إرشاد أبوي» وعاطفة حنان» وسعی لتوفير الحياة الكريمة» وهدي 


.۷۹/ ۳٣ خ‎ )0( 


للمعرف» وحمل على مناهج الحق. وكلها جماع الفضائل الآخذة بأسباب 
الاستقامة. 


ب) حق الوالي وحق الرعية: 


ت 


ری ہے مو وکونور ا و یی مض او ار وپ 2 r‏ 
ائم جَعَل -سبحَانه- من حقوقه حقوقا افترَضَهَا لِبَعضٍ الناس على 
د ع ر ٣ر‏ - وو کر وھ و رول ےر سو گے ںہو وعو اس و 
بعضر فجَعَلھا نتكافا في وجوههاء ویوجب بعضها بعضاء ولا يشتوجّب 
ls‏ کا اوج ہے فا ل ہو ا 
ا کک ي yT‏ 


ب700 پک ع لن حت تذخ وزی 
إل ِصَلاج ولا وَلا تس الاہإِاًپاستقامۃ لرَّعِبَة. فَإٰذااَذّتِ لوعي 
إلى الْوَالي حَقَهُ وَأَدَى الوَای إِلَيْهَا حَقَهَاه عَزَّ الحق ينهم وَقَامَت مَنَاهِحُ 
الدّينِ وَاعْتَدَلَتْ مَعَالإالْعَذلِء وَجَرَتْ عَلَ الاجا الشْنَنْ فَصَلَّحَ بذَلِكَ 
امان وَطُمِعَ في بَقَاءِ الدَّوْلَ وَيَئِسَتْ مَطَامِعٌ الْأَعْدَاءِ. وَإِذا عَلَبَتِ الرَعِي 
وَاليهاء أو أَجْحَفَ الْوَالي برَعِبته اخْتَلَفَتْ ھُتَلِكَ الْكَلِمَكُ وَظَهَرَتْ مَعَالٍِ 
ا لحور وَكَثْرَ الْإدْغَالُ 8 ان وَثرَكَتْ اج السَّئَنِء قعل بالُوی 
وَعُطتِ لكام وکٹزٹ عل التشومسء فَلامُسْتْحَسُ لِعَظِيمِ حن 

عع ولا عَم ال فل ! هتايك تذل البرك ولي الراك طم 
لطر لت . فَعَليكُمْ بالتتاصح في َلك وَحُسْنٍِ الَعَاوْنِ 

وا ا - وَإنِ اشتد على رِمَى الله حرص وَطَالَ نی الْعَمَلٍ 
اجتهاده يالغ حَقَیقَةً ما ال محا هَل ِن لطاع له 4. وَلكِنْ مِنْ اجب 
بے د لي یو دجہت 
e‏ اود -وَإِنْ عَظَّمَتْ في الق مَنْرَلَتَهُ وَتَقَدَّمَتْ في الین 


مالعاو 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل Oe‏ 


فضيلَتَةُ۔ - بفوقٍ ق أن يَعَاكَعَل ما له اق من و رل ا وان رة 
الو وَافْتَحَمَتة الْمَيُونُ- دون أن يعن عل ذلك أو يُعَانَ عله" 

وهذه الوثيقة الدقيقة معت وأوعت حقائق الحق وركائز العدل» 
وقواعد النظام الذي أقامه الله لعباده وأراد لهم إتباعه 

وقد جسدت الوثيقة الشريفة صفاء الإسلام ونقاءه وأشاعت 
الوضوح و(الشفافية) کم يعبر بها الآن. 

ثم كشف الإمام ايلا في بقية الخطبة التي خطبها بصفين عن سرائر 
الو دو ہے من اصحابه مبھوڑا 
يكثر الثناء عليه ويعلن سمعه واطاعته له فقال الل 


٥ 


تمہ اہ نواس من 
لوا عت لد مار وإن انی ار ا 
* ےار 5 .فسان ے کو ےے 2.4 رو جع کو ک رگ يرجه اه درۂ ہے > 
لَنْ عَظمَث نِعْمَة الله عَلَيْهِ: وَلطف إِحْسَائَة إِلَيْهِء فان لتَعْظمْ يِحْمَة الله على 
٤‏ ۔ 5 ورار رثك ا و و 2 ۔ 7 5 دك اه 
أَحَدٍ إلا ازْدَادَ حَق الله عليه عظ]. وَإن من أسشخنفي حَالاتِ الولاة عند 
5 1 2 ۴ 1ے 3 د ای 2 ہے ھی 0 رس ا 5 ٥‏ 7 سو 
صَالِح الاس أن يُظَنَّ مِم حب الْمَخْرِ وَيُوضعَ أَمْرُهُمْ على الِب وَقَدْ 
2 یۓٰ'ی'"صیٰ 10111 7 ام 
كَرِهْتٌ أن يَكُونَ جَالَ في ظَنَكُمْ أن اجب الْإطْرَاءَء وَاسْتَاعَ الثناء» وكشت 
ماه 3 سو 5 هه ۶ 3 و سو کا وو رہ تن 5 0 34 
۔بحَمُدِ الله- ذلك رلو كنت حب أن يقَالَ ذلك لَه احطاطاً لله 


ہے 
ار 


سحا عن ول ماهو اع بهن العظمَۃ وَلکَبا ال 
الاس التَنَاءَ بَعْدَ البلا فاه ب نوا ع بجويل ِء لإِحْرَاجي تفي إلى الله 


ت 
۰ 


> ہے ای ےی کک وف 
ولك سر ال لن توق 1 افرع مسن ادها ورا لا بدن 


(0) خ ۷٥٦‏ ال 7 


إِمُضائهاء قلا تُكَلَمُونی با تُكَلَّمُ یہ الجبَابرَة ولا تَحَمَظوا مني بَا بُتَحَفظ 
به عِنْدَ أَهلٍ الْبَادِرَ وَلاً حَالِطُوني بالْصَائَعَة ولا توا بي اسْيثْقَالاً في حى 
قیل لي وَلا لاس إِعُظام ِتفيي؛ قله مَنٍ اسْسَمَلَ احق أن يُقَالَ لَه أو 
لعل أَنْيمْرَض عَليْه گان العمل نا قل لَه فَلاَتَكُمُوا عَنْ مَقَالَةٍ 
بحَق اوور ة بِعَذلِء في لست یق ين بِمَوْقٍ أَنْ اة وَلَاَآمَنْ 


۶757 ۰> 
وام عبيدٌ لو كود لَب لا رب غَْدهُ يَمْلِكُ ينا ما لا تملك مِنْ أنُسنًا 
َأَخْرَجَنَا ا كُنَا فيه إلى مَا صَلَحْنَا عَلَنْه فَأبْدَلنَا بعد الصلالّة باهُدى» 
وَأَغْطَانا ال ا ۷۸۷ 

أجل... ولا غرو فإن من ارتضاه الله ورسوله للإمامة وحمل الأمانة 
لا يليق به إلا الکمال. 

"وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِنِ بعتم الدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بكم مِنْهَاجَ اسول 
وَكْفِيدُمْ مَؤُوتَةَ الاعْتِسَافِء وَتَبَذْتُمُ التقل الْمَاوِحَ عن الْأَعْتَاق”". 

وهي حقيقة قرّرها الله في قرآنه وعلى يد رسوله ٢چ‏ ومحورها الذي 
لا تنضبط إلا بشوته وفلكها الذي تدور حوله هو الانقياد إلى الداعي 
ولكنه الداعي إلى الحق من قبل الحق جل وعلا. 


وقد كان متمثلاً في شخص النبى المصطفى» وهو الآن في ذات 


(١ء‏ خ ۰7۸٦‏ . 
(0) خ ٦‏ و( ۰.. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / قيمة الإمرة لولا العدل EYe‏ 


الوصی المرتضى وهو ما حكاه القران: 


2 
ر 


< الَذِيَ : الام ي الَذِي يدوت مَکَتوبَا عِنَدَهُمْ 

ف زواجي تأي پا توف وَيَنْقَامُمْ عن انكر ويل كم 
لباب ورم لهم ا باك وَيَقَع عنم إِضرَهُمْ وَالأعْلاك التي كَانَتْ 
7 اموا زغ رر ووو وه واوا الو انی أنرل كن 


۶۶ 


8910 


EEE 
a 
”عل مع القرآنٍ والقرآن مع علٌِّ»» و” ار و‎ 
د) أدب الوالي وجميل أثره:‎ 

'وَاحفِض لِلرَعِيةِ باحك وَانِسِطْ هم وَجْهَكَ وَأين هم جاك 


اي بيهم في اللّخطة زار والإكارة الح حم ليمع الخطا؛ 
ا کر وه م 2 47 وق شا مه رھ مل .لالت 
في حيفك. ولا پیاس الضعفاء من عدلك» وا لمت 


وبعد... 
وسواه من ا میادین على نہج قويم من البلاغة والبراعة 
ومن تلکم الدرر الغرر: 


.۱۰۷/ سورة الأعراف‎ )١( 
.٦۱٢١٤/ا‎ ١١ ۵0 ( 


:' كتابه لواليه محمد خش بن أبي بکر'‎ )١ 

.' وكتابه إلى بعض عنَاله'‎ ٢ 

*) وكتابه الطويل الجليل إلى عثهان بن حنيف الأنصاري - عامله 
على البصرة - وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها. 

. كتابه للأشتر النخعى لما ولاه مص‎ )٤ 

وهو أجل من أن يقال عنه جليل» فهو النفيس النادرء والعهد 
الجامع للحسن» وأمثولة الهدي الرباني» وجوهر الإسلام الأصيل» وخلقه 
العظيم» وأدبه الرفيع. 


.TAo_TAT/ ۲۷ ك)١(‎ 
1/۳۱ ك‎ 5 
.٦٢٤٤-٤٤٤/ ٤٠٤ ك‎ )۳( 


٤٤٤ ٥٤٤/٥١٢ رخ ك‎ 


e 


الاستماتة فى الحق وصدق التضحية لنصرة الدين 
۷۹۸۷۸ اا رار لكر يات 
تا ييا لِك إلا يان لي وَمْضِيَا على الم" و 7 صَبْْأً عَلَ مَضَّض”" 


ر یہ 


الأ وَجِدَاً في جِهَادٍ العَدُرٌ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ نا وَالاحَر مِنْ عدون 


َتَصَاوَلَانِ تَصَاوَلَ الْمَحْلَبْنِ يَتَخَالَسَانِ9 اس سو سے سا شا 
دس و ہج پٹ اول يعد 
الْكَبْتَ وَأَنْرَلَ عَلَيْنَا النَضْرَ حَتّی اسْتَمَرٌ الإشلام مُلْقِياً جِرَانَۂ' وَمتبوٹا 


OA f ° 
۰ او طانه‎ 


ونی هذ النص المصور المعبر وقفات تأمّل ومواطن اعتبار. 


)١(‏ اللقم: معظم الطريق أو جادته. 

(۲) المضض: لذعته وبرحائه. 

(۳) التخالس: طلب كل واحد اختلاس روح الآخر. 
)٤(‏ الجران: مقدم العنق من المذبح إلى المنحر. 

(5) خ 5ه /۹۱۔۹۲. 


۹ ند سن سج ٹڈ ہتسد الأخلاق من فج البلاغة 


ااوتی:ظرف القال: 

فقد كان هذا الخطاب المفعم بروح الفداء ونبض الجهاد أيام صفين 
العصيبة حيث دب الوهن في صفوف جيشه فالوا إلى الصلح وارتاحوا إلى 
الدعة. 

الثانية: لايد للحق من قوة: 
والأبعدون وتظافر الكل على وأده في مهده. فلولا نصرة الخلّص الأوفياء 
ما نمض وقام. إذن فلابد له من قوة تحمي حماه وترد عنه عوادي الكفرء 
وتعز أولياء الحق. 

الثالثة: التضحية بالنفس برهان الإيمان العميق: 

فالمقدسات تفوق كل اعتبار» وا حقائق تسمو على وشائج القربى 
ولحمة الدم والنسب. 

وذلكم مبدا أصّله القرآن الكريم في تربيته الروحية: 


لا تد َوْمَا يُؤْنُونَ ال وَاليَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حا لله 


لبج >_ غود 


7ے 2 جو ل ۔ 

وشوه ولو گرا بام أو انام آز إخوَاءيم أو عَسِرتم' أ ولك 
20 به وصلہ۔ ہو 

ہے رت ديهم نات تمري من 


لا جزبَ ان هم الود 14 


.77/ سورة اٹجادلة‎ )١( 


ۆي 
2 0 0 َ ان ير جُون 
في م ہیل وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ تيرود إِلَيهِم 
أن ألم ا أف وما َعَم ون ْله نک قفد ل واه 
السَبِيلٍ 88ل إن يَنْقَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَنْسْطُوا إِلَيْكُمْ ا 
الي رہ رت یس ہت 
أَوْلَادُكُمْ وم الْقِيَامَة َفْصِل بينم واه با تَعْمَلُونَ بَصبر 4 
ليا ما الَذِبنَ آمنُوا إن ٠‏ ِن أَزْوَاحِكُمْوَأولَاوكُمْ عَدُوَالَكُْ 
فَاخْلَرومُمْٴ وَإِن تَعْهُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفْرٌوا فَإِنَ الله غَهُورٌ ر جيم 4 . 
هذا والکافر مستميت في نصرة ما يؤمن به حقاً -وهو في واقعه 
باطل- فجدير بالمؤمن أن يكون فداؤه لما يؤمن به حقاً أصدق وقعًا وأشد 
مضاءً وأمضى أثرًا 
الرابعة: ولينصرن الله من ينصره: 
وقد تجلى النصر المؤزر وجاء الفتح المبين من الله لدينه ورسوله وحماة 
شرعه» وتاريخ الإسلام في حروبه وغزواته وسراياه تشرق صفحاته بأبعاد 
ذلك وآمجادہ # كم من فة ۰۴ عَلَبَتْ َة َة بإذنٍ الله 4 . 


> سس ےم م 


(۲) سورة التغابن .١14/‏ 


(۳) سورة البقرة /49 ؟. 


الخامسة: ویذ لک ثبتت أركانه وقامت دعائمه: 

۵۳ء۹ وی عدا كان عل ار 
الإسلام في نشوئه في مكة إلى ارتقائه في المدينة خلال فترة قصيرة فإذا 
الفتح يستتبع فتحاً والنصر يعقب نصراً وتدور الدائرة على أولئك الأسياد 
عتاة قریش ومردة أهل النفاق فإذا ۔ سر رع 
المعذبون بأیدیہم: وإذا بمن طرَدُوا رسول اللہ بل من مأمنه وموطنه 
يعودون اليوم في مأمنهم وموطنهم تحت قبضته أرواخهم وأنفاشھم 
ورأوا من عرٌ الإسلام ما أذلهُم وحط كبرياءهم وإنه العفو عند المقدرة 
فيعيد لهم الحياة: ”اذھبوا فأنتم الطلقاء“ وذلكم في ملحمة الفتح المبين. 
ري ل كنا أت ما يم ما ام دين عَمُودوَلا لحر يوان 
وویم اله تاها ما رتشا ندم 

ويقرر الإمام عله في هذا المقطع الأخير حقائق: 

الأولى: يقسم جازماً بأن الدين العظيم ما كان ليضرب جرانه لولا 
صدق التضحية وخالص الفداء من ذوي البلاء الحسن الجميل من بذلوا 
أرواحهم في إقامة دين الله وإحياء أمره» ولو كان من آمن به يصنع كما 
تصنعون اليوم لوئد في مهده ولم تثبت له قدم. 

الثانية: الإجلال والإكبار لآوائك الحأة المجاهدين والغيارى 
الباذلين فقد صدقوا ما عاهدوا عليه فحازوا الفخر والإعظام وتاج 


or 72 


(۱) خ كه /۹۲. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الاستماتة في الحق وصدق التضحية Eee‏ 


الكرامة. 
وقفه: 
ولئن كان لأولئك المخلصين فضلهم ودورهم في حياطة أمر 

الإسلام وإقامة بناته» فللإمام المقام الأسمى والقدح المعلى والشأن الأتم 

والجهد الاکمل حيث لا يسبقه سابق» ولا يجري في مضمارہ سواه فهو 
مفرد! یٹ الإسلام. وقوامه وعدته» كاشف الكرب وهازم الا ات 
لقد قال على عليه في ذلك: 
”ولق عَلِمَ المتَحْمَظُونَ من أَضْحَاب محم کل آئی 1 ارد عَلَ الله 
رلا ع رَسُولِهِ سَاعَة قط وَلَقَد وَاسَيْنُهُ يي في الَاطِنٍ التي تكص فيا 

اَل وَتَتأَحَرُ فيهًا الأَنْدَام نَجْدَةَأكْرَمَنِي الله ج٥"‏ 

وأحال الشاعر السؤال فقال: 


٥س‎ 


إن كنت لجهلِك بالأيام جَحَذت مقسام أي شير 
من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلامَ ومن عَم 
وكما ابتدأ جهاده من يوم الإسلام الأول فقد أمتد حتی آخر يوم في 
حياته فأيامه كلها جهاد وحياته كلها فداء. 


()خ ۷ /۳1. 


- من القصيدة الكوثرية العصماء؛ لشاعر أهل البيت ليا السيد رضا الهندي‎ )٢( 
رضوان الله عليه‎ 


SSAA 1۰‏ الا خلاق ف من فج البلاغة 


كي ع كه ۴ ای ےر ٤ہ E‏ ەه ٥‏ 2 

أل« 1 ہی جس ونب کت۹ 1 0 اج کو ti7 TUT‏ ل ری 5 

زا قوت اصرق الہ يشان اشل بعی واہہجتے والمساد !ا رص 
سج 507 ل ن ے2 کر اش ا کا َو ر م عي کے ا ي 
7۶۰ )ءا ےو ٠.‏ :ھ, IMI a MES‏ ا .. IZ‏ سی 1 ہے امهس 
79 الل کی ها ود ھا ا وی مرو مو ہی وج ا عد وک ات کور تھے 
e‏ 


صَدْرِه وَبَقِيَتْ بيه من أَهْل الي وَين اون لله في الکَرَة ةَعَلَيْهِمْ لأدِ 


إل 4 0 

ومن کتاب له علا إلى معاوية: 

وَقَذْ دَعَوْتَ إل الحَرْب قَدَع الناسٌ جَانِبِا وَاححَرُجٌ إَِوَأعْفٍ 
الْمَريمَينٍ مِنَ الَِْالِ لتَعْلَمَ اتا ارين عَلَ قَلْيهِ وَامْمَطَى عل بَعَرِوِ أا ابو 
کے ل کی ا ار مو سس سک ا ا و و 27 2 
حَسَن قال جَذَّكَ وَأَحِيكَ وَحَالِكَ ذخا يَوْمَبَدْرِ وَذَِكَ الََیْفٌ مَعِي 
وَبِدَلِكَ الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُري 0 

وبعل... 
استطراد اقتضته المناسبة وإلا فحديثه شهير وفير مشیر وبكلمة: ما قام 
الإسلام إلا بسيفه. 

فقد جاء في رواية أبي سعيد الخدري: 

”أخحذ رسول الله ل الراية فھڑھا فقال: من يأخذها بحقها؟ فقال 
فلان: أناء فقال: مط ثم جاء رجل آخر فقال: أمط» فقال: والذي كرّم 


(0) خ ۳۰۰-۲۹۹/۱۹۲. 


4 ك ۳۷۰/۱۰۔ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الاستماتة في الحق وصدق التضحية ......... ١1١‏ 


و 
به ۔ 


مہ نگ او 2 1 : 
وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفرء هاك يا علي فانطلق حتی فتح الله عليه 
خيرء جاء بعجوتها وقديدها7". 

الثالثة: وخيم العواقب: 


أجل إن في الجهاد قطع الأيدي وتطاير الرؤوس وإزهاق النفوس 
وثكل الأولاد وترمّل الأزواج. ولكنه محمود العواقب» كيف لا وهو 
عنوان الإیمان وبرهان التصديق والمشاطرة في إقامة دولة الحق وباب 
مشرع إلى الجنة. 

أما الفرار من الزحف وحب السلامة والميل إلى الدعة فإن وفرفي 
الحياة مدّة ومن الأيام عدّة فقد أذهب عرًا وأبقى ذلا وفارق حقاً ووافق 
باطلاً وأعقب خسراناً دنيا وآخرة. 

وكان عاقبة أولئك الناكصين الخاذلين المتخاذلين سوءاًء فقد مُزقوا 
مزیقا وتولى عليهم من م ينلهم حظاً من الدنياء وأما الدين فقد آٹروا 
تلكم الدنيا واستبدلوه بہاء و بِنْسَ ِلظَّينَ بَدَلَا74". 


.١157/ فضائل أمير الؤمنین علي بن أبي طالب لیڈ لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.٠١/ سورة الكهف‎ )٢( 


الزهد 

وهو من أمهات الفضائل الأخلاقیے: والكمالات الإنسانیة 

وللإمام الب في الحديث عنه سبح طويل وسبر عميق» ما انفك 
لمجا بذكره في خطبه الطوال وجمله القصار وكتبه وعهوده» كاشفًا عن 
ذقيق مذلوله وقواطن تجلبه متا الصدق فة ن الكذت» اطق مت 
والباطل. 

وكيا صوّر وأبدع في استقراء مصاديقه ومظاهره» فقد جسّدہ بنحو 
أروع» ومثل الزهد محسوسًا تقمّص به الإمام وتقمّص هو بالإمام» وم 
ينزع آي منهما عن ظهره رداءه. 

وفيها يل عرض لشذرات من کلمه» ثم أعقبه بصور من زهده: 

١‏ - تعريف الزهد: 

) «الرُهْدُ کله بن كلمن من الْقَرْآنِء قال الله سبْحَائَهُ : «لِكَيْلا 
سے هاس 9 وی سے لم مو ہر ا 
اوا عل ما فاكم ولا تْرَخُوا با آناكُم 4. وَمَنْ لأس على الَاضِي وآ 


11۲ 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / الزهد 07ص بت 


ل 


يفرح ب بالاتی فَقذ اخد 2 لزهد دَ بطرَقيه»0". 


7 


وطریف 5 هذا الانتزا زاع ع القرآني» ولا غرو فإنه من هو مع القرآن 
والقرآن معه» بل هو القرآن الناطق والتر حمان الصادق. 


والحد دقيق» وموضوعه الدنيا وزينتها ومتاعها ومتعهاء ولیس 
ناظرًا لعمر ضيّع وذنب ارتكب» أو خير صنع ومكروه دفع» فإنها من 
مواطن الحسرة والحزن والندامة والأخرى من مواطن السرور والسعادة. 

وأما الدنيا وعوارضها (خيرًا يظن وشرٌّا يحسب) فهي مورد الابتلاء 
ا لاان وجراو ا و نا وكيد وراو قال واا 

وني مثل ذلك ينجل العقل الحصيف والإيمان الراسخ بالإذعان 
لقضاء المولى والتسليم المطلق لتدبيره وتقديره» فلا حزن ولارثاء ما فات» 

ب) ”یا النّاسٌ الرَّمَادَةٌ قصَۂ صر الْأَمَلٍ کے وا الم وَالَّوَرُعٌ 
نة حارم إن َب" یك عَدكُمْ لد غلب الخرَام صَبركُمْ ولا نسو 
عند نَم شْكْرَكُمْفَقَذ عدر اله كم حُجَح مُْفر و ظَاهِرَةٍ وَكْبٍ بَارِرَة 
الْعْذْر وَاضِحَةَ 0" . 

وفي هذا النص تفصيل ما أجمله النصّ السابق فقد جمع الإمام اكع 
فيه جهات عدة تمثل مجتمعة الزهد ا حقیقی حيث يحيى الزاهد أملاً لا 
)١(‏ م £۳۹ /5هه-4هه. 


(۲) عزب: بعد۔ 
)٣(‏ خ ۸۱ 


a 1٤‏ وهم ا الاخلاق من مح البلاغة 


سترسال فيه ولا امتدادء بل هو الأمل المحمود المملوك في حدوده ولا 


e. 7‏ ام ]م 1۱۴۳ء )ا الگ x aT fe‏ 7 0 
بط عند بو ار العم بن الامتنان والشکرے ولا جنوح للمحرمات مھ 
سے 


2 


بلغ إغراؤهاء وتلوؤن خداعها واشتذت فتنتها. 


وثنى اتل مركرٌاء وكرّر مؤكدًا على خلقين شريفين مؤثرين: على 
األصم والشكر. فبھم| يستعان على الصمود آمام غناو نيه امن مدا لا مال 
وا تی سو ہہ بی جو 
لأزِيدَنُكُمْ وَلَئْن كَفَرَكُمْإِنَ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 4''. 
الدنيا وإغراء ما فيها: 
والدنيا مسرح مترع با تہوی الأنفسء تنوّع ألوان» وتفئن إغراء 
وخبث احتيال» ومراوغة واستغفال. 
وذلكم سِمتّها الماثلة» وعنوانها البارز» أو قل ذلكم شأن الكثرة 
الكاثرة والسواد الأعظم والأعمّ الأغلب من الناس. 
زين لتاس حب الشَّهَوَاتٍ مِنَ النّسَاء وَالْبَِنَ وَالْقَنَاطِيرٍ لممَنَطَرَةٍ 
مِنَ الذّمَبِ رافص وَاخَيْلٍ ال مَة وَالَنْعَام وَالْحَرْثِ ذَلِكَ ماع اليا 
لديا والله عِندَهُ حُسْنْ الاب 4" . 
لااعْلَمُوا آنا الحا انا َوب وو وَزبته وتفاځر بكم وَتَكَائرٌ في 
الم وال وَالأَوْلدِ كمل غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُمَارَ بائ نَم يج فَمرَاهُ ضفرا نم 
کر راو تک ناف سٹک اھ اھت 


.۷/ سورة إبراهيم‎ )١( 
.١ 5/ سورة آل عمران‎ )۲( 


۶ ۰ 
1 1 1 
۱ 


وهذا وجهها الكالح القبيح» وهي وعشاقها المرتمون في 
المتوحَلون في أدرانها موطن الذمّ ومعقد الحقارة. 

أما الدنيا لدى عارفيها فهى (مزرعة الآخرة) و(الممرّ للمقَر) وقد 
مر حديث ذلك مفصلاً في مقدمات الكتاب. 

وعلى ضوء فهم وجهتيها ومعرفة صورتيها يترجم كلام الإمام َع 
ويُفسّر مدلوله ويدرك معقوله. 

أ) آنا اناس انرا إِلَ الذّنيَا َظَرَ الزَاهِدِينَ فِيهًا الصَّادِفِينَ" عَنْهَا 


خرص کے 


فِا جا وَاله عا ليل زيل الٿاوي” السّاكِنَ و و یتم 


5 عت ر مهفو 


ب) الدنيا: حَْدُهَا رهي وَسَرهَا وجعهاينقد 
بشلا ر عام ما کر 


الزاهدون المخلصون: 
أ) "إن الرَاهِينَ في الدیا نكي فلو جم وَإِنْ ضَحِكُوا ويشتد حرم 


.٠١/ سورة الحديد‎ )١( 
الصادف: المعرض.‎ )۲( 
الثاوي: المقيم.‎ (۳( 
۱٤۸/۱۰۳١ خ‎ )٤( 
العتيد: الحاضر.‎ )٥( 


(5) خ ۱۱۳ /۷٦۱۔۸٦٥۔.‏ 


س بے ررس و of‏ ےہ 2 ۱ ۲ 
بے ہت 4 E‏ 


۶ رو ي‎ Er 
تھا یلا فا ت يوبا هاما ترد تت گناب‎ 


صن .ا دى َه ر 000 و ھ۔ و ۸ك ل ” َه 0 ری 
٤‏ ا )>هہ mn‏ اھ ه2 و م مه 
بين ظهراي اهل الآخرۃ و رون امإ اا ن تو تخب د هم ونيم 


3 و هك مي وھ 2 ہے جم 
01 


ج( 'وَاعْلَمُواعِبَادَ لله أن لين دبوا بعَاجل لديا َال الْآَخِرَةٍ 

ار کر أخل الان نا كارو ل لدي اریخ كر 
لدي فصل تا سْكِنَتْ وَأَكلُومَا بأفصَلٍ تَا أَكلَثْ مَحَظُوا مِنَّ الدُنيا بع 
897 ۷ مت ا 
ادال وَاکَجر الّابح أَصَابُوا ذه د اي فی ٠‏ يام وينوا اَم 
ان الله عدا 5 خر م 

aes‏ ۶۷۳۷ككك"‌ٗ؟ 
التعامل ودقيق التفاعل مع الدنیاء ىا يحكي النص الآتي طرف الموازنة 


د) ”وَعَنْ توفي الْبَكَا لع قَالَ: رايت أُميرَ المُؤْمنينَ ا ذَاتَ لَيْلَةِ وَقَدْ 


)١(‏ اغتبطوا: بالبناء للمجهول: أي غبطهم غيرهم على ما عندهم. 
وبالبناء للمعلوم: أي ارتاحوا لما أنعم الله عليهم. 

.١58/ ۱۱۳ خ‎ )0( 

(۴) خ Y^“‏ ا 


۔۳۸٣-۳۸۳/‎ ۲۷ ك‎ 5١ 


الفصل الثانِ: الأخلاق والسلوك / الزهد ما سر افو سس 76 


0 ر اا 


یں قاور و امار اخ کے قال ل هه .خخ VS lof Cf‏ 
خرّح من فِرَاشِهِ فنظر في النجوم» فقال ؛لى :یا نوف ف | ےت 6 


2 ۳ 
رو اھر دہ 


به و ره ES‏ ا٠2‏ ؟ 
فلت بل راء قال: يا توف طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ في الدنا الرَاغِب 3 غِبِينَ في ا لخر 
اولك قوم احدڈُوا لض ؛ پت اد ها وفع سا زار 


غ 


ر م 


شِعَارا وَالاُعَاء دارا تُه قَرَضوا الي ضا عَل مناج اليح“ . 


و. رو عي ور ےر ے ده وو 


ات ہے وہ ہس ہہ 
هد وراه َوه هنا نه لين وَرَحَة لَیْس تَبَاعُدَُهُ بكار وَعَظَمَةٍ وَلا 
و بِمَكْرِ و 72 و 

الزاهدون الكاذبون: 

)هئ قول في ادا َل الرَاهِدِين وَيَْمَلُ بها بِعَمَلِ الرَاغِون إن 
۰ سی ۰ و ماه 0 
عطي مها 1يَمْبَعْ وَإنْ میم مها ايفن يعجر عن کر کا أو وَيَنتضِي 
E‏ 


ا سس 


ف غد فا الأجل :"فهو عن دة دا عل ها ا انت 
)١(‏ الرامق: المنتبه. 
(۲) قرضوا: مزقوا كما يرق الثوب المقراض» ويحتمل أفم أخذوا منها قليلا يرفع 
ضرورتهم كما يؤخذ اليسير بالمقراض. 
(۷۳ م4١٠ .٦۸٤/‏ 
)٤(‏ خ ۱۹۴ /٣۳۰۔۳۰۷۰.‏ 


() م .٦۹۸-٦۹۷/۱۰۰‏ 
(D‏ أصحر له: ظھر له وانكشف. 


E > لله رگ ي س‎ of o of 
ت من امره ويزهد فيا كان ر عَبُ فيه أيّامَ عَمْرِهِ وَیَتَعَتی أَنْ الّذِي كَانَ‎ | 
E EE 

ح) للضعف واطوان: ومهم من أبْعَدَهُ عَنْ طَلَب الْلْك صكولَة 
e‏ مركي كع لم کے>۔ ریو ػ4 عہ سبو ہے ١سر‏ مے ہے لیے 
ا طز 0 سنہ كفصن ده نت ھا كك باسم العناسة ونزين 
لاس أها أل هأدة ولس م * دو ھا و مم و 
ا ب ل 3-34 ےر ضام اناالا ادس ركع سار ہی ص 

ومن حديث الزهد: 

ع 0ه 0 0 
”خي قَلْبَكَ بِالْوْعِْظَة و مته بال اد“ . 
د ہد خ(ہ) 
”والهد ترو“ . 


ولافت للنظر أن يكون القلب محورًا ومدارًا للحياة والموت نی آن 
واحد نعم إنه الفناء بالبقاءی والبقاء بالفناء تلك هى دقة المعادلة 
ET‏ 


والزهد کی يبدو ويتراءى فقد وعدم ولكنه في جوهره وجود 
وتوفر؛ كالزكاة مال يؤخذ فتنقصه النفقة ولكنه الناء» والله يري 
الصدقات. 


.٥٦٦-٦٦١/ ۱۰۹ خ‎ )۱( 

(؟) الراح: الذهاب في العشيء المغدى: الذهاب في الصباح. 
(۳) خ ۳۲ .۷۰١۱‏ 

.۳۹۲/۴۳۱ ك‎ )٤( 


.٦٦٤/ 5 م‎ )٥( 


«أَفضصَل ارهد هد إِحْفَاء الزّهيك20. 
ESE‏ اع قحب على الشَوْقٍ الشف رالد 


لك و 2 خا ا 1 

”ولا زهد كانرهل قي الخرام 

ومن آثاره المباركة: 

2 وص حم ور م 7 )٤‏ 
"وَمَنْ رَه في لديا اسْتَهَانَ بالصِيبَاتٍ». 


رذني اتا ب>َمْزة ا ورانا وَلَاتفشُل فشك بِمَفقُولٍ 


ومن الزهد 5 محاله الا جتماعی 


مھا 7ر رر ہے ۰ وو فيرلا ہہ رہ م اع 
”زمدك في راغب فيك نقصضان حَظ وَرغتك في رَاهِدٍ فيك ذل 
رو شس 


أ‌ 


ھر رہ و E‏ ف سو ور مت حر “اع 7 0و ...7 
”ولا یکوئن المخسن وَالسِيء عندك بمَنزلة سَوَاءِء فإن نی ذلك 


.٦۱۷٤/ ۲۸ م‎ )١( 
.٦۷٤/ I (0)م‎ 
.۱۸۸/۱۱۳ م‎ )5( 
.٦۱۷٤/ "١ (5)م‎ 
(ه) م ۳۹۱ /405ه.‎ 


(3) م ٥٥٢‏ /دمده. 


تر هيدا الم نو اجات وتّڈذریباً لهل الْإسَاءَ وَعَلَ الْإِسَاءَق 
وَل كاين ما أَلرَمَ تَفْسَهُ ف 


7 6 م2 
o2 KFA‏ م اب وس ۲( 


ولا رغ ف رهدعاف" 


٣‏ يُرَهُدَنَكَ في المغرُوفٍ مَنْ لا يَشْكْرْهُ لَك فَقَدْ يكرك عَلَيْهِ مَنْ لا 


را اسر و سے 8°( 
الصا أله نے 5 41 

لس ميمه ذه 

صن بی :5 جصیے۔ 


الإمام الزاهد ا حقیقئ: 
أ) ما وَالَّذِي فَلَیَ اليه برا الْسمَة لو لا ُضُورٌ الْحَاضِر وام 
الب بو وف ET‏ 


o‏ َو 


ولاش 00 5 سی E‏ 


م 


تق بل مراع وى اس . 5ه ٴ۶ , سه 07 و و ۰ 27-0 
ب) ”واه لدنيّاكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في ید 


له عرو ام عق E‏ وق وو اکا و امف و ہاو 
چ علمتم آنی اَحَق الناس امن غيري وو الله سلمن تا 


٤۳۰/٥۲ ك‎ 01١ 
.۳/ ۳۱ ك‎ 5١ 
م ۲6 /ه.ه‎ (۳) 

(5) خ ۲ /۰. 
() م ۲۳٢‏ /١٠ه.‏ 


الفصل الثان: الأخلاق والسلوك / الزهد ع ل Ng‏ 


وَفَضْلِهِ وَزُهْدا فيا تََافَستمُوهُ من زُخوفِهِ وَزيْرجه9". 
وبعد.. 
فهذه حقيقّة الزهد. وواقعيته» مثلها الإمام ای عملا وجسدها 
ا وج رس د ا 
وصورها قولا وحكًا وتربيةء وبعثها فکرا وروخاء تستجلى من مجموع 
كلمه الناظر في كافة النواحى والأطراف. 
وشريف خلاها. 


.۱۰۲/ ۷٤ خ‎ )١( 


الورغ 


£ ۶ و 0 
ا 00 رر 


يب نس ہن :لور 


۶2٠‏ _ ا 
ولا ورعغ عَ کالو قوف عند الككٰ ۳۸ 


ولا مَعْقَا 


والورع جنة 4 a‏ 

تا 0) ورغ وم فوع قات ت ق9 
دی 2م قِصَرٌ الْأَمَلٍ الع انعم وَالتَوَرُعٌ عِنْدَ الَا حارم“ . 
َم اص الصّبْن والوَرَع الورع۷. 

وقال ان في خطبته في ذكر المكاييل والموازين: 


.۰٠۰/ ۳۷۱ م‎ )١( 


.۱۸۸۸۱۱۳ ¢ (1) 


.٦٦٤/ ٤م‎ )۳( 


.۰٥٥/ ۳٤۹ م‎ )٤( 


. ٠٠١/4١ خ‎ )5( 


. ٢ ۷٦ خ‎ ( 


1Y۲ 


الفصل الثاي: الأخلاق والسلوك / الور ش10 


وآ التَوَرُعُونَ في مَكَاسِبِهِمْ 

۶ مھ" 

أَصْبَحْتٌ واف لا أَصَدَّقُ قَوْلَكُمْ وَلَاأَطْمَعُ نی : نَصْركُمْ و 
اعدو بم اکم ما وام تا طم الوم رجالا مَالْكُمْ أ ولا 
ءلم وَغَفْلة ِن َر وَرَع وَطمَعاًف غَيْرِ ق و 

وأراد من الأمة الاقتداء به وهو إمامهاء وعلم أنهم لا یقدرون على 
مشاركته» فحملهم على ذلك بما يقوون: 

بک ےت کے وَإِنْ 
إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَمَى مِنْ دياه بطِمْرَيْهِ وَمِنْ طَعْمِو بِفْرْصَيْهِ ألا ولك لا 
چو رو کو و ہو وہ 

وأمر الوالي بأن یلتحم بأهل الورع التحامًا: 


()خ ۹ ۸ 
(۷)خ ۲۹ /۷۳. 
(٣٣ك .٦١۷٤/ ٠٥‏ 
ری| ك ۳ہ .٦٣/‏ 


والانسان فیا يحياه ف وجوده» ويفو م به ي داتهء وعحما يحملهتي ذكر د“ 


ويمارسه في فعله. ويتعامل به مع سواه يعيش بين الجهر والخفاءء والکتمان 


والإعلان» فما كل شيء يشاع ويذاعء وما كل شيء يستر ويصان» فلكل 
مقتض ومانع» وباعث ودافع. 

وإن أمراً له هذا الشأن والخطرء وجلال الموقع» ودقيق المنزلة» لجدير 
أن تدرك أبعاده» وبحاط بخصوصياته» وتسبر منطلقاته وغاياته. 

ولا يقف على تلكم الحدود, ولا يخبرها بتلكم الجهات إلآ الخبير 
البصير الواقف على الحقائق. 

فماذا يقول هادي الأمة وأبو الأئمة في تحليل هذا الخلق الرفيع 
الدقيق؟ 

الله الحیط بالجھ روما یخفی: 


03 ے پ2 ہے 52 ى ر Le‏ د ت ر 2 74 o‏ 
أ)«فاتقوا الله الذي نتم بعينه» وَنوَاصِيكُمْ بیده» وَتَقلبكم في قبْضَيه 


۷٤ 


الفصل الثان: الأخلاق والسلوك / السسُ 0 
إن أَسْرَرْتُمْ عَلمَهُ وَإن أَعْلَِكُمْ كَتبه”". 

فالمولى لطيف وخبير» ومن شأن لطفه علمه بالنوايا ودقيق الخقاياء 
ومن لطفه ستره ذلك عن الحفظة الکرامء ورحمته بعبده فلا يفضحه ولا 
يؤاخذه ب| أخفى ما م يكن ذنباً لا يغفر ولم تأت عليه توبة مُكفرة. 

ب) عا لمر مِنْ ضَمَئِرِ الْضْيِرِينَ و كت" 
ةس 7 عل #2 
وَحَوَاطِرِ رَجُم ار عَقَدِا*'عَزِيَاتٍ الْيَقِينِء رارق إييّاض 5 
ا شوک فان مرب واا" اموب ., 


ج) وکن سكت عَم ير 
"۷ س عند عَلاَزِيةٌ: 0 غَيْبِ عِنْدَك شَهَادَة00, 
د( «وَلا كوا أَسْتَرَكُمْ عِنْدَ مَنْ د 7 ore‏ 7 سار کا 


.: :. ۶۲۳ 20 

(۲) التخافت: المكالمة السرية. 

(۳) رجم الظنون: مايخطر على القلب أنه وقع أو يصح أنه وقع بلا برهان. 
)٤(‏ العقد: ما يرتبط القلب بتصديقه. 

)٥(‏ المسارق: مكان أو زمان مسارقة النظر والبواعث عليها. 

الإيماض: اللمعان. 

)٦(‏ غيابات: أعماق. 

(۷) خ 74/351 1. 

.١ه‎ 8/1١5 خ‎ )۸( 

(9) خ 750/70 


اسل ۔ 


ھ) لا إن الله قَدْ كف الق کَشْفَةً"'' لا آنه جَهل ما أَخْمَوْهُ من 
مَصُونَ ارارم وَمَکُنُونِ ص رهي وَلكِنْ لِيبْلْرَهُمْ م اي اخس 
لاق کر نالرات جات زَالمثاث 652157 

او -صمسح o‏ 
الحاو ال البالفة: 


و) 'تُسَاهِدُهُمْ في سَرَائِرِهِمْ وَتَطّلِعٌ عَلَيْهِمْ ذ في ضَيَائِرهِم وَتَعْلَمْ 
مَبْلَعَ بَصَائِرِهِمْ فَأَسْرَارُهُمْ لَكَ مَكْشُووَة. 

ز) ”الْبَاطِنٌ لكل حَفِيَّة ا لحاضر لكل سَرِيرَق العَالاب تكن 
ارت وَمَا ون الو 


ح) ”قد عَلِمَ السٌر ار وَحَبر الضےائرء لَه الحا طَه بگُل تی ٠‏ با 


ا وس ہے ت ذل f f~ (MW‏ ° 79 
ط) ”رق عِلَمُهُ بَاطِنَ غَیْب الشّترَاتِ' وھ تک ہکس 
ا تی ود 


سرية القدر الإلهي: 


)١(‏ كشف الخلق: علم حالهم في جميع أطوارهم 
(۲) بواء: من باء فلان بفلان أي قتل به. 

5٠0/1١44 خ‎ )۳( 

.۳٣٤/ ۲۲۷ خ‎ )5( 

(5) خ ۱۳۲ /۱۹۰-۱۸۹. 

.٦٦/ ۸٦ خ‎ )5( 

(۷) السدّرات: جمع سترة ما يستتر به 

(۸) خ ۱۰۸ /هه١.‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / السرٌ 0 ےس وی ہہ 


فلك 


«وسثل عن القدر فقال: طَرِيقٌ مُظلِمٌ قلا تَسْلَكُوه وَبَحْرٌ عَمِيقٌ 
تَلجوه وَسِرٌ ر الله لا گلفر. 

والطریق لا يشق ظلامه إلا بنور العلم» وعمق البحر مظنة الهلكة 
والعطب تتقاذف براكبه أمواجه ولا نجاة إلا بركوب سفینة غير معيبة 
يقودها ربّان ذو بصيرة #وَبِالئجْم هُم يه دون وسر اللہ من شؤون 
غيبه» ومكنون أمره فهو الخفاء المصون لا تدركه عقول ولا تبصره عيون» 
إلآلمن أحبه مولاہ وإجتباه فأطلعه على سره وأئتمنه عليه» وعلم رضاه ہما 
يبدي منه أو يخفيه ولا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى . 

وصدق ولي الله في ما وصف وعرّف: وشدد وأكد من خطر القدر 
وغامض السر فحيث خاض بحر القدر البعيد الغور من لا نور له یہدیه 
في اللجج ولا سفينة تنجيه من العطب يزعم واهماً أنه يلتقط اللشالی فآب 
خائباً مضطرب الفكر مرتعش اليدين خالي الوفاض إلا من الحيرة 
والتردد. 


الإيها نالحق سر هكعلانيته ؛ 
*وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله سَهَادَةَ يوَافِقٌ فيها السّدٌ الإ غلآنَء وَالْمَلْبُ 
الأَّمَان×''. 


او سمه 


"وَنَشْهَدُ اَن لا إِلهَ غَيْدَه أن مدا جيب وَبَعِیله شَهَادَةَ يُوَافِقُ فيهًا 


0م5417 /ككه. 


.145/1٠١١خ‎ )0( 


7 و یا هسه 72 7 
ال الإعلآن, وَالقَلبُ اللسان». 


مستودع سر الله ( أل تعمد بالات : 


ھی کے ا ا وس ريشو ع 
اهم مَْضِعْ یڑ وجا اُئری وَعَيَة علیہ + وموئل | حکمه» وَكهوف 


كه وَحِبَالُ ديه مم أَقَامَ اجناءَ ظَهْرِهء وَأَذْهَبَ ایِعَاد فَرَّائصه*". 
من خائف سره علانيته منافق: 
وکتب العلا إلى بعض عاله على الصدقات: 


"مره قوی الله في سر از رر نو E‏ لا بويد 
رك درك رأة العمل بَعَيْءِ ِن طامَة الہ فا ظَهَرَ 
حاف إلى عبرو تما اسر ومَنْ 1 يَف يره عليه وله و مَقَالَتَهُ 
قد ای الْأَمَائَدَ وَأَخْلَصٌ الماد . 


وقال ال في محاربيه: 


ص۶ ورا المشمة فا اناو الکو تسلو 
وَأَمَرُوا الْكُفْرَ فا وَجَدُوا أَعْوَاناً عَلَيْهِ أَظْهَرُوة». 


کہ 1 


«أمَا بَعْدُ فَقَدْ عَلِممماء وَإنْ کَتَنْمٌّاء 


س ع 
٭ أني ار رالنان عتی ارادون؛ 
(١م‏ خ ۱۳۲ /۱۹۰. 

.٤۷/ ۲ خ‎ )0( 

)٣(‏ ك ۲٢‏ /۳۸۲۔ 


رک ك ۱١‏ /٣۳۷۔‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / السرُ مم E‏ 


o o‏ َه 2 ہے کے ه 
و1 انت حتى بَايعُونی .وکا عن اُرادنی وَيَايعَنِي» وَإن العامة ' تبایعنیى 
۲ ص 5 عمو ہے س2 01 o o‏ بن 
املطان الب وَل لِعرض عاض 3 فور ا کا بایعتمان طاِعَيْي: فار جا 
ا Go‏ ۲ ۔ 3 5 ری o7‏ کر سكا >> مہ 
وتوبا إلى الله من قريبء رن کت بایعماني كارهَيْنٍء فقد جعلت)| لي علیکا 


السّبي[ بإِظْهَارِك الطَاعَةَ وَِسْرَارِكُما | لَخْصِيةً” 2. 
5 کو و ور رھ سے ا ے‫ 2 ۶مہ کو ارہ 
'وَأَحذَرُك أن تكون مُتَادِيافي غرَة الَامَنْيّة عختلف العَلايَةَ 

والسّرِيرَة»!”. 


وكتب إلى الحارث الحمداني: 


ادر كل عَمَلٍ e‏ به في اتی تی منة ق اللا 


وي ۓ وعم ۶2 gE‏ 


ل وت سو و ارده 
عله مٿيء كادي لئاس شن ظَاهِري» وَأَفْضِيَ إِلَيْكَ بسُوء عَمَيلي تقر 


إلى عِبَادِكَ وَتَاعَدا مِنْ مَرضَاتِكَ۷“'. 


(۱)ك ؛ه/ه4:5-4:5. 
0١‏ ك ۳۷۷۰/۱۰۔. 
(۳) ك ۹ /٤ك٥.‏ 


.۰٢٤ ۲۷۲ م‎ )٤( 


صو نالسر وكشفه : 


ت 


کہ و o‏ 7 
ہو ۳ 


ہج 
2 
کت 
2 
ما 
ص" 
0 
CC‏ 


وقد قیل: 

7 الاثين شاع: 

وقد فسر (الاثنين) بالشفتين. 

من مواطن کتمان السر: 

)لاون کُم عِنِدِي الاجر دُونكُم د را لاني > حَرْب ولا 
أطو طْويَ دونگم مرا لاني ځک». 

ب) َم تَمَقَد اغا وَابْعَتِ الْعُبُونَ مِنْ أَهْلٍ الصّدْقٍ وَالوَهَاء 
عليه قن نه تَعَاهُدَكَ في ال ِأُورمم حَدْوَةٌ كم عَلَ اسْيمالٍ َماَق 


جو نرو رر 
(ہ م٦/٤٦٦.‏ 
(٣)م ٠۰۰/١٠٦٢‏ 
)٤(‏ م ٣٤٤‏ /۷٤۷۷٦۔‏ 
(0) ك ۰ہ .٦٢٤/‏ 


الفصل الثاي: الأخلاق والسلوك / الس 7 مس 1 
وَالرّفْقِ بالرّعِيّة0". 


". ج) "سض رتايلك اي نجل نیب مَكَاِدَكَ وأنرَارَك 
جمْعِهِمْ وجوه صَالِح الأخلاقٍ عن لا تُبطِرْ الْكَرَامَةٌ مبَجْریءَ ّا 
کت ہت مر وی 
الك عَلَيْكَ وَإضْدَارٍ جَوَابَاَا عل الصّواب ءَ نون اك 


6س ع ماه 


۳ی ت0ت 
عَليِكَ َلَيْكَء ولا هل بلع ذو َيِه في الْأمُورِء قن الجاهل بقَدْرِ تفي يون 


الس ر e,‏ 
وَصدقَه اسر نّا کر ا0اہ ا 


إن الله سُبْحَانه يذ يذل بصذق اليه وَالسَّرِيرَةٍ الصالح مَنْيَشَاءُ مِنْ 
عبّاده الجر 


ہر رر ہہ و و (O LL o‏ 
”"طوبى لن ذل في نفسِه» وَطاب كسبه» وصلحت سریرته“ : 


ذ أَصْلّحَ الله عَايتَه0©. 


"مَنْ أَصْلح سَرِيرَنَهُ أ 
(0 ك عه /٤٤٥۔.‏ 

(×0ك ٠٥‏ /۳۷٣۔.‏ 
(۳) خ ۱۹۳/۱۱۰ 

.٦۱۷٤/ ٤٤ م‎ )5( 
.٦۰٤/١٤٤ م‎ )°( 


.0/ ٣٤٤ م‎ )5( 


حذا رمن خبث الشيطان: 


من وہ ا موہ ۓ مره لامج دجس کو وو و 
«حتى إذا انقادت له ا حا مجة منكم» واستحكمَت الطاعية عية ونه فيكم 
ا رہ 


قَنَجَمَتِ ا ال مِنَ السّرٌ التي إلى الْأمْر ال اسْتَفْحَلَ سَلطاله هُ عَلَيَكُمُ 


وَدَلَفَ بِجُنُو دہ تَحٰوَكُمٌ'. 


تجليالحقائق بعد فوات الأوان: 

وقال اليل قبل موته: 

درم <o‏ رو 7 کول و سا و ران ريه اي روص 2ا 

”دا ترون آیامي؛ ویکشف لكم عن سرائري؛ وَتَعْرفوتَنِي بَعْدَ خلو 
ماني وَقیام عَبْري ا 

وتحمل حروف هذا الكلم وكلاته يقينه بصدقه وحقه» وعمق 
إستيائه وشدة تبرمه ومرارته ما عانى وقاسى في حمل الأمة على حجة الحق 
وإباءهم عليه وعصيانهم له» وكشفالما يعقب ذلكم النور من ظلمة دهياء 

ات و 0 71 >> رو 
وطخیة عمياء ‏ فاذا يَعْدَ الحق إلا الضلال ‏ نتيجة كفر النعمة بدل 
شكرهاء والتعمة إذا ولت عرفت“ 

وقد كان قد قطع على نفسه يوم تولى حکم الرعية أن يصلح المفاسد 
التى عشعشت وفزخت منذ دهر فاصطبغت ہا الحياة فكراً وفقهاً ودنيا: 


.TAAÎ 1۹۲ خ‎ )( 
.۲۰۸/ ۱٤۹ خ‎ )۲( 


(۳) عن الإمام المجتبى ال : ”نجهل تُجهل النعم ما أقامت فإذا ولت عرفت>. بحار الأنوار ۷٥٢‏ 
١١ 5/‏ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الس 000031 ا 


f. 


() ےم ت اشا e‏ 


”و قد اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هذه و الَدَاجض 

فأصلح ما أمكنه» وأقام سنن الحق» وأبان 7 الأبلج والمحجة 
البيضاء وحملهم على ذلك ما أستطاع سبيلاء وحذرهم وأنذرهم ما تخبئه 
الأيام وما يعقب النور من ظلام. 


يو مانكشاف الأستاروالأسرار: 
«اعْمَلُوا 2 لڑھ لالتخا ول موا انا 
أهل السرٌ قريبون من علام الغيوب: 
الو َك 0 لبي لالاز لايك ام 0 لكآ 
وہ ہ 12م 
0چ ۶کت وت 
إن أو هم العربة انم رك وَإِنْ ّث عَلَيْهمْ الَصَابُ ورا إلى 


ہے 


الاستجارز رة ةبك علا أن َم امور بيدك» وَمََادِرَهَا عن قَضائك. 


فهؤلاء صفوة منتجبة وخيرة منتخبة» سرائرهم مكنونة بحب الله 
مولاهم فهو سبحانه أنسهم ومن سواه مستوحشون» وضائرهم معقودة 
على الأذعان والتعلق بمن زكاها وصفاهاء وبصائرهم ممدودة متصلة إلى 
من كشف عنهم الغشاوة فلا يبصرون إلا إياه» ولا يرجون إلا رضاه وسر 


)١(‏ المداحض: المزالق. 
oT ۲۷۲ e (1)‏ 
0) خ 75/1 . 
)٤(‏ خ ۲۲۷ /۳. 


ذلك وكنهه طيب السرائر ونقاء الضمائر وجلاء البصائر ومن ثم تعلق 
المحب بمحبوبه. 


الأدب العلوي في علاقة الوالي برعيته 
وهو مقطع من خطبة له اك في صفين» وموضوعها الحقوق 
المتقابلة بين الوالي والرعيةء وبعد استيفائه غرضه «أجابه رجل من 
أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له“. 


ثم وصل حديثه بالملقطع الباهر والكلم الساحر الآسرء وهو سبيكة 
من نفائس لا يصوغها إلا ابن أي طالب وجوهر من معدن كنوزه الشرة 
الآخذة بمجامع القلوب المحيرة للألباب وجلال المعنى وجمال الصورة 
والمبنى فهي الكمال متجسداً روحاً وتركيباً في تجانس فريد في عالم الروائع 
وآفاق الإبداع. 

فقال 9 : 

ان من عق من عَظُمَ لال اله ائه في تفي وجل مَوْضِعُةُ مِنْ 
ْب أن يَسفْر عِندَةُ ۔لعظم ذلك ۵ ھی 9۶۶۶۹۱۹۱۰ 
ن عَظْمَتْ عة الل عل وَلَطُفَ إِسْسَائ َي َه لهل تَعْظُمْ َْمَةُ الله على 
اح إلا اداد حَن الله عَلَيْهِ عِظَاً. وَإِنَّ مِنْ أُنحَفِ حَالاتِ الولاةعنة 


١مه‎ 


صَالح التاس» أن بن م حب خر وَيُوضَعَ رُم ع کی الِب وَقَدُ 


كَرَهْتٌ اَن يَكُونَ جَالَ في ظ 0 ُ الْإطْرَاء» وَاسؾاع الَناء وَلَسْتٌ 
ا 9 َ0 7 
نکی کاو و و ارا ورا اتخ 
الا إلثتاء بعد البلا قلا تشنو! ا عل ب ناء لا لإخرّاجي د سی ان لى الله 

> مذ : 


07 - ے27 لسن 
إِنضاھاء فلا كموي با تُكَلَّمُ به ا ابره ولا تََحَمَظُوا متي بَا بُتَحَفٌظ 
پو نة آمل لبا ولا الأو الصا 2.00 
قیل لي ولا لاس إِعظام يي نه مَنِ اسکقَل اق أن يُقَالَ لَه أو 
العَْلَ أن لل عليز كات العمل ا الكل ما َلَتكُمُواعَنْ مَقَالَةَ 
ى۳ لنث فق تش بفؤق أن خط ولا 
رو رو د 
اسم عبِيدٌ كَلُوكُونَلِرَبّ لا رب غَيْدُه يَمْلِكُ متا ما لآتَمْلِكُ مِنْ أَنْفْسِنَاء 
َأَحْرَجَنًا عا كنا فيه إلى مَا صَلَحْا عليه فَأَبْدَلَنَا بَعْدَ الضلالة بائشدی 
وأعطانا البصييزة نقد الخ ا 


وبعد إيراد هذه الفريدة القدسية والنظر إلى ذلكم النسيج الروحي 
المحير ببديع خيوطه ودقيق حروفه وتناثر ا هال في جمله وصوره. فلنعد 
إليه متأمّلين في لطف يد أدارت قلمها وريشتها فصوّرت. وفي لوحتها 
التي أبدعت في أدواتها وأعجزت في مقاصدهاء فكلما کررت نظراً 
وأعملت فكراً كشفت كنزأو سر وأدركت معنى سامیاً وفكراً. 


.۳۳٣٣٥_٣٣٣/ ۲١٢ خ‎ 4١ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الأدب العلوي فی علاقة الوالى برعيته سی ۱۸۷ 
النقطة الاولی: جلا لا مولى وخالص خضو عالعبد: 
أ) وهي الركيزة الأسمى فمن عظم الله في ذاته وتقكن موضعه من 
قلبه جل شأنه لديه وصغر كل ما سواه ”ألا كل شيء ما خلا الله باطل'۔ 


ب) ومن غمرته نعم مولاه وعمته ألطافه فلقد لزمه شكر نعمته 


وتواتر عليه عظيم حقه. 
القانية : والوالي وانضباطه : 


فالإمرة والسلطان والنفوذ والحكم عوامل تغري وبواعث تدفع 
فإن الرعية ترمقه بأنه يطمح إلى الفخر ويطربه الثناء والإطراء وتتعامل 
معه من منطلق عبوديتها وسيادته فهي تلبي رغباته وتشبع نہمه وتتصرف 
ہما يلتقى مقامه. 

أ) ولئن كانت كانت تلكم الخلائق سمة الحاكم والمحكوم والوالي 
والرعية فإن ولي الله الحق والراعي الصدق له من صفاء السريرة ونقاء 
الذات وکمال السيرة ما يجعله أمة وحده» واستقامة فذة يحياها ويحمل 
رعيته على شريف خلائقه وكريم ذاته وطباعه. 

ب) فلا تومن فيه ما واه ويحياه سواه» لإباء ملكاته ذلك عليه. 


وخالص المدحة والثناء. 


جميل سياسته عرفانًا وامتناناً إلا أنه يأبى إلا تعاليًا في تواضعه وتذللاً في 
عبوديته فهو یژاخذ تفسية وهو المعصوم- على مايعتده في أداء وؤظائفه 
تجاه الخالق والخلق. 

د) ومن هذا المنطلق ينهج لأولیائه وعارفي فضل امتيازه من رعيته 
مُثْل كاله وقدس ذاته في نمط التعامل معه مرکزاً على ركيزته القويمة: 

عبوديته الخالصة وتواضعه الرفيع فيرسم لهم ويختط ما يلي: 

-١‏ إلغاء مظاهر الكبرياءو التجبر والسيادة والعبودية فهو أمير 
المؤمنين حقاً وهم رعيته لكنه يمقت أن يتعاملوا معه ويخاطبوه وفق 
أساليب الضعة وتذلل أهل المسكنة للسادة الكبراء 

۲- وهو -سلام الله عليه- وإن تجلل وتجلبب باهيبة الإلهية -مع ما 
تفرضه رهبة الحكم والسلطان- إلا أنه يكشف لرعيته سراً وخلقاً في 
شخصيته لم يعهد من الولاة إظهاره» بل من شأنهم إخفاؤه ألا وهو إزاحة 
العلة ورفع ا حواجز النفسية» فلتقو عزائمهم» ولتنطلق ألسنتهم غير 
وجلين» فصاحبهم أماط عنهم بواعث الحصر والتلكؤ وسهل لهم 
الخطاب فلا يخشى من الغضب ولا تضيق نفسه بم يبرم به الحاكمون. 

۴- وليعيشوا في علاقتهم بإمامهم الوضوح والصراحة فلا مجاملة 

ولا إلتواء ولا مداراة ولا تصنع» فليس ثمت ما يدعو إلى شيء من 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الأدب العلوي فی علاقة الو ی برعيته سس ۱۸۹ 


ذلك التكلف. 

-٤‏ ثقل ا حق: 

فالحق مر اام طباع من تحكمت فيهم الشهوة. وأسرتهم الأثرة 
وطمحوا إلى الاستيلاء والاستعلاء بل ومن ثقله وعلقم طعمه أن فج 
آذان تلك الفئة سماع لفظه فضلاً عن الاصغاء لطالبي تحقيقه وإقاممه. 

أما الإمام ال فهو: ”علي مع الحق والحق مع علي". 
الحق وكلمته وتزهو ذاته لنداء دعوته. 

سياسته- صناديق لرقاع الشكاوى: 

ومن كانت هذه خلاله فلا يتصور أن تكم الأفواه وتلجم الألسن 
عن مقالة حق أو مشورة عدل. 

”وکان كا يقول المؤرخون أول حاكم في الإسلام بنى بيتاً للمظالم 
يضع فيه المظلومون والمعتدى عليهم رقاعاً يذكرون فيها ما أصابهم من 
اعتداء أو مكروه» وكان بنفسه يشرف عليها فيأخذ لهم بحقهم ويدفع 
عنهم ما أصاءهم من أذى ومكروه»”". 


.۸۷/ ۱۷ وشرح فج البلاغة لابن أي الحديد‎ ٦٤/٣٤ حياة الإمام الحسين‎ )١( 


NN CN 011 7‏ 
ل ا لا ص 


الرابعة :كما لالعبودية عصمة م نكل وصمة : 

وذلك ما تل فيا تحلّ به الصفوة الأولياء عباد الله حقا يعلمون من 
عظمة ا موی المعبود» وبحیطون بأسرارہ ما يعلمون ويحيطون ويحيون 
تکافی وهم العالمون بجلال قدرها وخطر أمرها فيرون أنہم مقصروذ في 
أداء شكرها والقيام بحقها. 

ويحيا بعمق أنه العبد الممكن المربوب الذي لا حول له ولا طول ولا 
دفع ولا منع إلا ممن منح وأعطى فكل مالديه فيض مولاه ومشل عبوديته 
هذه أنه لا يرى لذاته شأناً ولا الآ فلو أوكل لنفسه لكان النقص؛ 
والکمال من واهبه. 

إذن فحكايته لشؤونه منطلقة من رؤيته لنفسه وحقيقة وجوده. 

احلا أن سی اله من تفي ماهر انلك ی1 

ولا يعني ذلك صدور ما يتناف والعصمة. ويخرج عن دائرة الكمال 
بل آنه ذلك جلال الکمال وکمال الجلال. 

ويُعنى الإمام بتأكيد الفكرة وتكرار النظرة إمعاناً في تعميق جلال 

وقوله مثل حداً وسطاً لركيزتين قررهما وكررهما في منتهى خطابه: 
«وَلاتَظْنَوا بي شالاي حن قیل لي وَلا الاس إِعْظَام لِتَقَيِي». 

فمن جسد العبودية وتجسدت بك اها فيه» هل يظن به استثقال أو 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الأدب العلوي في علاقة الوالي برعيته e‏ 


تعال؟! 

وهكذا نجد النص مبتداً ومنتهى يدور في ذلكم المدار» ويتمركز 
حول ذلكم المحور. مع حمال العرض للطباع والأوضاع لدى الحاكمين 
والمحكومين وجلال القصد من التوجيه الحق إلى خالص العبودية 
وشريف فضائلھا. 


الشكر 
وهو من خير الخصال المعبرة عن طيب الذات: والمقدرة لما أسدي 
الاس ال ت راان ف ۰+ 
وشكر المنعم واجب حكم به العقل» وقضى به الدين» وكشف عن 
جليل موقفه» والخير العميم من أثره. 


فماذا يقول عنه جوهرة الشاكرين وإمام العارفين؟ 


١‏ )مول ىالنهم ه والعقيق بالشكر: 

أ- خمد شرا لائتاب9'. 

وهذا ما صدّر به اڪ خطبته. واستهل به كلامه جامعاً بين الحمد 
والشكر. 

ب- ابوا في شہیل الله کا اسْمَوْجَبَ عَليَكُم قان الله باه 


وہ 


اصطتع عِنْدَنا" وَعِنْدَكُمْ آنه بِجُهَيْنَا 7 َنْصْرَهُ با بَلَعَثْ 6 


کک 
(۲) أصطنع عنده: أي أي أطلب منه أن يصنع لي شيئاً. 


1۹۲ 


ولا ُو إلا ب بالله ۾ الي الْعَظِيمِ"". 

ركان هلا عفان مو تس کر اف 
وظائفهم وأثرها نی البلاد والعبادء وأن تلكم الآثار الخبّرة نعم مباركة عم 
نفعها وجل موقعها فهي تدعو المنعم عليه بها إلى شكرها جهد الطاقة 
متصلاً لا ضعف فيه ولا انقطاع. 


وإن من مظاهر الشكر نصرة المنعم مبلغ القوة. ولا قوة إلا بتوفيقه 
وعونه وهي نعمة موصولة يستتبع فيها الشكر شكرا. 
ج- َو اوعد الله عل مَعْصِييِه لَكَانَ يبُ اَلأَبْنْعَی شكْراً 


َ0 سو کوھت 
بالعقوبة على العصيان والكفران لولا الجهل وا لحفاء وقلة الحياء. 

د- ”قد كَفَاكُمْ مَؤُوئةَ نياكم وَحَدَكُمْ على الشكرء وَافَمَرَضَ مِنْ 
ليفك ای 

فمنه -سبحانه تبارك وتعالى - الحياة إنشاء وإبقاء وهما نعمتان 
تعمرهما نعم لا تحصی تستحث المنعم عليه على شكرها عملاً وفعلاً وذكراً 
وقولاً فحاله يشكر ولسانه يذكرء وإن الذکر لمن الشكر. 
01)ك ١٢‏ /٤٤٢٤۔-٤٢٦.‏ 


() م ۲۹۰ /۰۲۷۔. 


.1/ A۳ خ‎ )5( 


ه- ما الاس الرَّهَادَةٌ صر مَل 700877 وَالتَوَرُعٌ 
بن ارم رن کرت ذلك عا يفي اغوم یئم ول من 
عند العم شكْرَكُمْ ققد عد اله يكم بِحُجَج مُسْفْرَةٍ ق ظَاجِرَ وَكُتّبٍ 


سپ چ SF‏ یں مس , 


رعو مه > 


و- ”مد لله الَذِي إل صان ر الي وَعَوَاقِبُ الْأَمْرِ تَحْمَد سک ا 
عَظِیم اسر اف وتوا قشل را انه عدا کون 
فا وَلشکرو ادا" . 

ز- «وافله مستا ادیک“ سکره وَمُوَرنُكُمْ مر . 

ركان عزنا أصحابه على ا حھادہ وإذا كان الشكر لنعمه فهي 
هنا النعمة الكبرى بالإيهان» والشكر عليها ہما يليق بهاء وهو بذل النفس 
والتضحية في سبيله فالجهاد باب من بواب الجنة ولا يلجه إلا الباذل 
الناصر والشاكر لأنعم الله. 


١‏ الشاكرون: 
أ) المتقي 


ع و ل ے ہہ 


عمل الْأعَالَ الصا جه وهو على وَجَلِء بسي وة الشْكْلُ 


()خ ٠٠/4١‏ . 
(۲) خ ۱۸۲ .٦٦۰/‏ 
(*) المستأدي: طالب الأداء. 


.۴۳۰۸/ ۲٤٢ خ‎ )٤( 


الفصل الثان: الأخلاق والسلوك / الشكر جن سر سس اا NAE‏ 


وَيُصْبحُ وَعَنّهُ الى . 

ونی الاو مرا 

"اف الو في الْيَؤْم ارز وَاجُنَةٌ وف غَدٍ د الطَرِيىٌ إلا 

اراح سالا رَابحٌ؛ وَمسْتَوْدَعَهَا جات تر بخ عَارِضَة 

0 لمم الاضِينَ وَالْعَابرِينَ لےَاجَتَِهمْ إ ِا عدا ِذَا أَعَادَ الله مَا 
دی وَأَحَدَ مَأ أَعْطّى وَسَأَلَ عا ادى .قا أَكلّ مَنْ قبِلَهَاء وَتمَلَهَاحَنٌ 
حملهًا! ارك ارد وَهُمْ أَهُلُ صِفَة الله سْبْحَالَهُ إِذْبَفُول: 
«وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ 4”". 

ب) المؤمن 

شکور صبو 0 

ج( العباد المخلصون: 

"إن َؤْما عَبَدُوا الله رَغبة لك عِبادة النجَارِء وَإِنَ قَؤْماعَبَدُوا الله 
رَهْبَة قَيِلْكَ عِبَادَةٌ الْعَيد ون قَوْمأَعَبَدُوا اللہ شكراً فيلك عِبَادَةٌ 
الْأَخْرَار»0. 


.۴۰٣/ ۱۹۳ خ‎ )۱( 
خ ۱۹۳ السك‎ )( 
.584/ 151١ خ‎ )۳( 
. "٣٣| ۳٣٣ م)٤(‎ 


(5) م ۲۳۷ /٥٥١ہ۔‏ 


موه عي خوك ا ا مياد ا taa RASS‏ الأخلاق من فح البلاغة 


: الحث عل ىالشكر ومواطنه‎ ) ٠ 

صنع المعروف والشكر: 
يسْتَمْتعُ َء من وَقذ تُدْرِكُ مِنْ شّكْرِ الشَّاكِر افر ا صاع الْكَافِرٌُ 
ل راف مت اي ٥۷۷‏ 

وهي دعوة لفعل المعروف لذاته؛ وترغيب في الإحسان لحسنه» 
ودون) إنتظار مكافأة ولا توقع مجازاة. 


04 


عند المعافاة من بالاء الذنوب: 

"ونا ينبي ا إِلَيْهِمْ في الحَّلاَمَة أن يووا 
آمل رٹ وی ا نَ المْکُڑ م E‏ جره 
عَنْهُمْ و و شاا له على مُعَافاته مما ابت به غَيرُ ا 

ا نكل :ان #نطر للشين انحل يعون ال رة وس الاق لس 
فيحجزه ما رآه في غيره من بلاء فلا یبتلی بمثلهء ويشكر الله على معافاته 
ومن هو دونه. 

"اكد أن تلطه إل فقن فخا عله فاد دك هين اترات 
الشّك»©. 


(1) م ۰£ /۰9. 
(۲) خ ۱٤۰‏ /۱۹۷. 
5 ك 0/۹ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الشكر ANS‏ 
فأنت ترفل فی نعمة حرم منها غيرك وذلك يستدعي شكراً 
و«بالشكر تدوم النعم»”" فرما انصرفت عنك وولت إلى سواك. 
وعند ابتدائها: 
اذا وَصَلَتْ إِليِكَجْ أَطْرَافُ النحَم قلا نفد وا أَقْصَامَا بقلَة الشّكْر»". 


فان شكرت مبتداها امتدت وبلغت منتهاهاء وإن كمرت انقطعت 


حلية الغنى: 

اف و کو سو . بن .ب Me‏ 

”العفاف زینة الفقر» والشكر زينة الغنی“ '. 

فلا يبطره غناه» ويقبحه بكفره بل يزينه بشكره. 

وعند النصر على العدو: 

اذا قَدَرْتَ عل عَدُوّكَ فَاجُعَل العفو عَنْهُ شُکراً 

فالظفر نعمةء والعفو رحمة» وما أحمل موقعها من لدن القادر على 
العقوبة لانضباط نفسه وملكه لغربه» ولدى المقدور عليه حيث السلامة. 


ضہانة الشكر للاستدراج: 


ارہ 7 ہی) 
للقدرة عليه“ . 


٢ كلمة للأمير ال . جواهر المطالب في مناقب الإمام علي اء لابن الدمشقي‎ )١( 
۔٠٥١/‎ 

.٦٤۷٤/١٠٢ م‎ (1) 

.٦۱۷۹/٦۸ م‎ )5( 

(5) م ۱۱ /۷. 


ہے 


4 3 7 مه :2 
و ع فو يه مُسْتَدْرَجٌ”" بالنعمَی ورُب مُبْتَلَّ صنو سنوعٌ لَه 
- 1ر بعاد 
لی و سس تو بت 
و کہ وق 


فلا يبطره تواتر النعم عليه وتکاثر ا مال لديه» وأن ذلك لكرامته 
عند رازقه وهوان المحروم» فرب! كان ذلك إملاء يمتد ب به إلى ال لبلاء فليرع 


وليراقب وخير ضمانة إدامة الشكر فهو بذلك في مأمن أن تصده النعم عن 
حق المنعم المفضل والمحسن المجمل فينقلب الرخاء شدة وبلاء» والنعمة 


نقمة وعناء. 


: برشان الإ یمان وعنوا نالرضا‎ ) ٤ 

'"وَقَدَرَ الَْرْرَاقٌ فَكَثْرَهَا وَفَللهَاء وَقَسَمَهَا عَلَ الضّيقٍ والسَعَة َعَدَلَ 
فيها يتل مَنْ أَرَادَ بَمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَاء وَلِيَخْتِرَ بذَلِكَ ل 
من غَنِيّهَا وَفَقِيرهَا"". 

: ويرب يالنهمة‎ ٥ 


وو 


رہہ مَنْ أَعْطِيّ اڑا ا حرم ا انا :من اعطي الدَّعَاءَ 1 رم الْإِجَابَة 
وَمَنْ أعْطِيَ الوب يحرم اليل وََن من أعْطِيَ الاستغْفَارَ 1 يجْرَم عفري 


(١)‏ المستدرج: الذي يمهل ويمهد له في النعمة. 
)( م ۲۷۳ ol‏ 


0) خ ۱ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الشكر IN‏ 


وَمَنْ أَعْطِيَ الشْکر رم اليا" . 
”ا کان الله یتح عَلَ عَبْدِبَابَ اشر وعلق عَنْهُ باب الرّیَامَع''''. 


رذ أا الْمستَهِمُ في كرك وَقَصَرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَقِفْ عِنْدَ مُنتَهَى 


رزقك»”". 


و ہم ١‏ 0 


جن ع ا رن وی الا ا 


1 )ادب الشكر: 

في التهنئة بالمولود: 

"وهنا بحضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له: لِيَهْيِئْكٌ القارس. 
فقال التاة: لا قل ذلِكَء وَلكِنْ شُل: شََكَرْتَ الْوَاهِبء وَبُورِكَ لَك نی 
الَوْهُوب وَبَلَعَ أده وَرُزِفْتَ بر . 


را 


حه 0ب 


ا ۵ 9 0900000 


.4954/ ۱۳ م‎ )١( 
)م 450 /لامه.‎ 
.۰٢٤ )م707‎ 
.٦۱۹۸/۱۰۰ م‎ )5( 


(ھ) م ٥٣٣‏ /لالاه. 


NA SNC OETA ۰ 


َر ليل َال حَدِين”". 

الخاصة الأقل شكراً: 

ون شيط اا ة يُعتَمْرُ مع رِضَى الْعَامّة. وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الرَعِيِّق 
أنْقَلَ عَلَ الْوَاي مَؤُونَةَ في الع وَأَقَلّ ل مَعُونَة لَه نی البلا وَأَكْرَهَ 
لِلْإنْصَافِ ال بِالإلحافي وَأَقَلٌ شكْرا عِنْدَ الإعْطَاءِ وَأبْطً عُذرا عِنْدَ 
انع وا صَبْراً عِنْدَ مَُاتِ الدَّهْرِ م مِنْ أَهْل الحَاصّةٍ رر 


١‏ )الول ی شکره وجزاؤه ان شکره: 
و قال الي اک في بعض الأعيّاد: 


000 وکر قياف َكل بوم ليُمْصى الفا 
فيه فهو عید۷'' ۱ 


م مَنْ توکل عَلَيْهِ كما قال أعَطَاه وَمَنْ أَفَوَضَهُ فَضَامُ وَمَنْ 
0۳.97 


لاما مالشاکر: 
"ولد أحْسَنتُ وارك وَأحَطْت بِجُهدِي من وَرَابگُ وَأَعتقَتكُمْ 


٤ 2 
بے‎ 5 


من ربق ال وَعَلَق الب كرا متي لِلْرّالْمَِيلِ وَإِطْرَاقاً عَمَا أَدْرَكَهُ 


۱۸۳/۱۲١ خ‎ )١( 
.٦٢٤/ ۳ ك‎ )5( 
.۔ہہ١ م458‎ )۳( 
.۱۲۳/ ۹۰ خ‎ )9( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الشكر 7 *ش*ش*غ: 
صر وَشَهِدَهُ ابد مِنَ النگر الْكَئرِ»0". 

وكتب اق إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة: 

اوجرا لو أهل بطر عن آهل ج نيكم ا خسن ما زي 
الْعَامِلِينَ بطَاعَيِه؛ وَالشَّاكِرِينَ لہ ۶ ۰ "۶ھ 
و 0( 

4) والشهادة عند الإمام موطن الشكر لا الصبر: 

«َقَلْتٌ: تا LT‏ 

َن اشتشهد م اللي وَچیرٹ عَنّي اساد ق فسق ذلك عل فقلتَ 

لي بير فَإنَ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ؟ كَمَالَ لي: إِنَ ذلِك لَكَذْلِكَ, فَکَيْفَ 
صَبْرٌكَ إِذَنْ؟. فَقَلْتٌ: با رَسُولَ ال ليس هدا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبلِ وَلكِنْ 
من مَوَاطِن الْشْرَى وَالشّكُر. 

فالشهادة لقاء الله» والا علام الصادق بها بشرى با محبوب المؤمل» 
وبالتالي فهي نعمة إھیة كبرى تستوجب الشكر کا أوجبت البشرى. 


.۲٢٢/ ٠٥١۹ خ‎ )١( 
.۔۳٦٣/‎ ٢ ك‎ 50 
.۲۲۰/ ٠۹۹ خ‎ )۳( 


المغنم واغتنام الفرصة 

ونظراً لتقارب موضوعههماء وترابط آثارهماء وتناسب أحکامھم| 
عنونت لما عنواناً مفرداء ومیّزت لكل جملاً. 

١‏ )الله الواشب: 

«الَمْدُ لل الَنِي عَلا وله ودا وله انح كل غَنِيمَةٍ وَقّضل». 

والنص مفتتح الخطبة العجيبة المسماة بالغراء» وكل خطبه سلام الله 
عليه غرر عجاب. 

أجل..إن واهب النعم» مصدر كل خير هو الحقيق بالحمد. فهو - 
سبحانه- ذو ا حول والطول مفيض وهّاب» والعبد مفاض عليه موهوب» 
والواجب على المنعم عليه الحمد والشكرء ولا يجوز منه الغفلة والكفر. 


١‏ )دي الله خب رالنعم وافضل مفنم: 


7 و ا 2 ¥ وھ دنر ۴٥‏ ک ر و ا 
لا وَإن شَرَائِمَ الدین وَاجدة وَسْبْلْهُ قاصدة مَنْ أخذ با لح وَعْيْمَ 


(0) خ ۸۴ /ا١٠.‏ 


الفصل الثان: الأخلاق والسلوك / المغنم واغتنام الفرصة ٦ھ‏ 


وَمَنْ وَقَفَ عَدْهَا صل وَكِ06". 

فاي غنيمة أجل خطرأء وأعظم أثراً من هدي الله لعباده وتشريعه 
نظام عباده صراطاً مستقم]ء فالسعيد من أخذ بال هدى. وسلك سبل 
الرشادء والشقي من امتنع ولم ينهج صراط ربه المستقيم فتاه في أودية 
الضلال. وهو بعد رهين الحسرة والندم. 


١‏ الطاعة ع مالفنم: 
”إن الله سَبْحَائَةُ جَمَلَ الطّاعَة غَنِيمَةً الأكيّاس عند ريط 
الْمَگر ٥۷3‏ 


وهذه سمة العاقل يرى المغنم في التوفيق لطاعة مولاه واهبه القدرة 
والشارع له الدين القویم أما المقصر الذي غلبته شهوته فأضعفت عقله 
فهو العاجز المفرط. وذلك هو ا حرمان. 


4 )ول يالأمة والغانمء 
e‏ 
انا وَالأخكام وَإِمَامَةٍ ملعن البخيل فَتَكُونَ ف أَمْوَاهِمْ تَيْمَثَةُ 
فی ز زیت ركذ ولاق قشع يكذ ولا وٹ يدشر 
تخد قوْما دُونَ قوم ولا ارش الُكُم َيَذْهَبَ با قُوق وَیقَف ہا 


۱۷٦/١٢١ خ‎ )۱١( 
oT ۳۳۱٣ م‎ (1) 


٢٤‏ ماس چھما 0 سس تال ظس2ت مت 


دُونَ قاع ولا المحطل لِلسّنَة فَيْهَلِكَ الأمَةه". 

فمن تبوأ ذلكم المقام» وبسط يده على العباد وخيرات البلاد وتملكه 
ا موی إن لم يكن له من الله عاصم» فلا موازين حق» ولا مقاييس صدق في 
قول أو حكم أو عمل يقول غلطاً ويحكم شططاء يسيء الأثرة» ويسرف 
على ذاته» ومن له فيه هوى العطیةء ويبخل في موارد العطاء فإنه يرى أن 

ولقد واللہ صدق أمير المؤمنين أبو الحسن فيا بیّن وفصّل فتأريخ 
ولاة السوء قدي على تلكم الوتيرة والشاکلة لا يشذ عنها منهم شاذ 
وكلهم حثالة شّذَّاذ. 

ب- وفي كتابه إلى واليه مالك: 

«وأشوز قك الرَمة لعي والح كم وَاللّطْتَ م وَلاتَكُوئنَ 
عَلَيْهُمْ سَبْعاً ضَارياً تيم أكُلَهُمْ فَإقُِمْ صِنْمَانِ إِمَا أخ لَك في الدّين وَإِمَّا 
تلك فى ا 

هكذا فلتكن ولاة الإسلام» قلب مفعم بالرحمة» فياض بالمحبة 
عام باللظلف: ےد الانسالة ولا تر فيه الامرة طباعاً سبعية: تضری 
على من هم على شاكلته» ديناً وإيهاناء ونظراء لها في الإنسانية» وكلهم 
رعيته» فمن وظائفه رعايتهم» لا اغتنام الولاية سلطاناً يبدد فيئهم ويحوي 
رزقهم بطشا وتنمرا. 
)١(‏ خ ۱۸۹/۱۳۱ 
.٦٢۲٤/ o 3 5١‏ 


ن: الأخلاق والسلوك / المغتم واغتنام الفرصة تہ 


لے ری ر8 


ج- خلقه الكريم صلوات الله عليه: 


"ألا وَإنَ إِمَامَكُمْ قد اكْتَقَى مِنْ نيه + لِمْرَيْه''' وم من طَعْمِهٍ بِقَرْصَيْهِ 
ألا وَإِنَّكُمْ لا تَقْدِرُونَ ء عل لك ون مرن يرع ودود 
قواللہ مَا كََزْتُ من دُلْيَاكُمْ ترا" 009 ا 
أعْدَدْتُ لال توي طنراوَلا ځرت من أَرْضِهَا شا لا دت ِن إلا 
كَقُوتٍ ان دَبرو''' وَهِيَ في عبني او او و ]َو تا 

وكم له -سلام الله على ملكاته- من حديثٍ يحكي خلاله» وقد 
صدّقت أفعاله وأحواله أقواله» فكان الأنموذج الأمثلء والمشل الأروع» 
وقد دأب على حمل ولاته على خلائقه. واعتذر عنهم بأنهم لا يطيقون 
ذلك. 


تید fo‏ و : ان RE CEG‏ ر E‏ 
«ألا وَإِنَكُمْ لا تَقَدِرُونَ عَلَ ذَلِكَ وَلَكِنْ اعينوني بورع وَاجتھادِ وعِفة 


وساد“ 
س٥‏ 


)١(‏ الطّمر: الثوب الخلق البالی. وجاءت مثنى لأنهما إزار ورداء. 

)٢(‏ التَّبْرُ: فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ. 

(۳) أتان دبرة: هي الحمارة التي عُقرَ ظهرها فقل أكلهاء أو التي أصابتها الدَيّرة وهي 
القرحة التى تحدث في ظهر الدابة. 

)٤(‏ عفصة: هي شجرة البلوطء أو النتوء عليها 

مقرة: مرة. 

.٦١۷٤/ ٤٤ رم ك‎ 

(ك ك ٤٤‏ /٤۷١٦۔‏ 


۰٣٢‏ لم ا ا ا ا ل سای عقاو نے اف 


اغتنام الفرصة 


)١‏ فرصة العمر: 
27جم الله امْرَأً مع حُک] فَوَعَی وَدُعِيَ إلى رَشَادٍ قَدَنَا وَأَحَدَّ 


بِحَجْرَّ هَادِ فَتَجَا رَاقب رَبَهُ واف ذَنْبَهُ قَدُمَ حالصا و عو صا حا اسب 
هو بے ۔ اھ ہے 3 

رآ TG‏ ا عرف ك3 سے كت 
ماه جَعَل الصَّبْرَ مَطِيه نَجَاتِهِ وَالنَقَوَى عُدَةَ وَقَاتَهِ رَكِبَ الطَّرِيقَة الْعَرَاءَ 
وَلَرْمَا لَحَجة البِیضاء اغتتَم اهل وَيَادَرَ الخ وود ا لعمَلِ 2 

«لْفْصَة عه 7 مر السَّحَابٍ فَانْتَهرُوا فص ال۳۷ 

ii ef roh عن‎ 

”اور الْفُرْصَة قَبْلَ أن تَكُونَ عص“ . 


لأاع الْفْرصَة 2 غم ۴ 


و ا مد 
ا الق القاخلة ف الامكان: رالانا ندال 
مِنَ الخرق | جَلة قبل ال ل و حالف تة 


)١(‏ المهل: مدة الحياة مع العافية. 
() خ ۱۰۷/۷٦‏ 
(5) م 5١‏ /الاء. 
(4) ك ۳٣‏ /٠۰٥۔‏ 
(5) م ۸۹/۱۱۸:. 
0 ك ۳۱ .٥١٤/‏ 


.eA/ ۳٦٣٣ م‎ )۷( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / ١‏ 


۲ )فر س/الغر: 

”وا وَجَدْتَ من أَمْلِ الْقَاقَِ مَنْ يخْمِلُ لَك رَادَكَ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ 
يفيك به عدا حَيْت تناح إل َة تی ارگ تھا راكد مين رید 
ات قاور عله للك تطبه قلا نة فيم 090 
غا لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لك في يوم عسْرَتِكَ»”". 

دعوتان كريمتان. وتربيتان عظيمتان» إحداهما للخلق والأخرى 
للخالقء فإسعاف المحتاجء وإغائة اللهفان» وبذل العطاء للمحتاج إليه 
خلال تضمن الخير في الدنيا والآخرة» فالفقير يعيش الامتنان» ويلهج 
لسانه بالدعاء لمن أسهم في دفع معاناته» وأداء ا المربح 
حيث يدخر أجره العظيم في دار النعيم» فليجد واجد. ولیجذ ني ذلك 
فربم| فات الأوان عن تدارك البذل والإحسان. 

والله الكريم الوهاب هو ولي النعم والرازق ذو المن والطول؛ وقد 
أعدٌ هذا المولى المفضل ذاته المقدسة مستقرضاً من عبده ما منحه وأنعم 
عليه 9وَآُوهُم من مَّالٍ الله الَّذِي آنَاكُمْ 4 وهو سبحانه الملي والغني 
المطلقء وضادق الرعد وعازی العمل الخير باضعات متضاعفة لا ياق 
عليها حصر ولا تدرك بحساب من دا الَّذِي بُقَرٍض الله فرصا عَسَنا 
فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضعَافا كَثِيرَةَ 4. 

ونفع ذلك أولاً وأخيراً للمنعم عليه آخذاً ومعطياً. 

فما أكرم المولى وأوسع رحمته وأسبغ نعمته!! 


A (O)‏ ۳۹۸/۳۱۔ 


١‏ )عدم الإسفا إلى تسوی ل النفس؛ 

”ری العْْمَ مَغْرَ م وَالعْرْمَ م200 

فتختلط الأوراق کہا يقال» فيرى أن ما يبذله في مواطن البر وا لخبر 
ضياعاً والغنيمة غرامة» وما يصرفه في غير محله غنيمة أفادهاء وما ذلك إلا 


من ضعف رأي وقلة بصيرة وعدم معرفة بمواقع الخير ومباءة الشر. 


> ) وفكذا شا نالسل مالکیس: 
ا لمم ما يغ َنَاءَة طهر قيَحْشَعُ گا إِدا درت وَيُفْرَى 
ما عام الثاس کان گالقالج” اليا ر الذي قر أول فة وا 
جب له الف بزع يا عله لفو" 
تحت سد 
وغبطتهم عند فوزهم في لعبة الميسرء وغلبتهم في المقامرة» فتصيبه النشوة 
لما كسما 

وهكذا فلیکن أدب المؤمن حينا يرى نفسه مضيقا وأخاه موسعا 
عليه فلا يكن ذلك له فتنة تبعث على سوء الظن بالله الواهبء والحسد لمن 
آتاه الله بل اللائق به أن یصبر وينتظر من الله إحدى الحسنيين» إما مؤجلة 
2-۲ و 
وَلَلآخْرَةٌ حبر لَك مِنَّ الأول ۹ء وإما معجلة في دار الدنيا. 


3 f 


(0) م ۱۰ /۹. 

(" الفالج: الظافر. 

(۳) الياسر: اللاعب بقداح الميسر. 
)٤(‏ خ ۲۳ /55. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / المغنم واغتنام الفرصة 0 ئۓے 0۰ 
ماتلا التتتطر فشتك تتتسة# نقتي «قكداقاتتلات: 2 تہ لج تشد شس ساشسسشس ہت 


٥‏ انموذج شرف: هلش مين عتبة ا مرقال: 
یت ا 
الْعَرْصة”" ولا أَمَْرَهُمُ الْمُرْصَةَ بلا دم نحم بن ا 
وَكَانَ لي رَبیبا" 0 


ىو ع 
8 


وقد وق اك كلا الرجلین الجليلين حقه» فإنه وإن أثنى على الأول 
بحزمه وانتهازه الفرصة ا مواتیة فلم يشأ أن تنال الألسن محمداً فإنه حبييه 
وربيبه ولكنها الرجال تتفاوت قدراتها. 


1 ) نماذج منهزية : 

«وَلَقَدُ أَصبَحتا في رَمَانِ قد اتد ار اَمْلهِ لمر اسهم هل 
الْجهُلٍ فيه إلى > خسن ایل ما م َاَلهُمْ الله كذ E‏ 
الجيلةوَدُوها مَانِعٌ من َر الله بيه فيدَعُهَا أي عَيْنِبَعْدَ الهُدْرَِ علَيْهَا 
وَيَنَْهِرُ فرصتا مَنْ لا حر يه" لَهُ في الدّين ا 


۷ حذا رمن فر صالشيطان: 

يك وَالإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثقَةَ با يُعْجِبّكَ مِنْهَا وخب الإطرَاءِ 
ھ0" ہی مر 5ت E O‏ 
فان ذلك من اوي فرص الشيطانٍ في نفسو لِيَمْحَقَ مَایکون من إِحسانٍ 


)١(‏ العرصة: كل بقعة واسعة بين الدور. 
(0) خ 18/1 . 
(٢)‏ الحريجة: التحرج والتحرز من الآثام. 
)٤(‏ خ ١‏ ۰۳. 


ال 

ثلاث مهلكات محورها حب الذات حباً مستولياً يزهو فيه المرء 
بذانه» وینبھر با يروقه هو من صفاته؛ ولا یستکمل لذته حتى يسمع الثناء 
عليه والإشادة والتنويه به فيلفه الإعجاب في ذاته وما يحيط به» فيتمكن 
منه عدوه حيث هيأ له عدته ومهد له فرصته. وماذا يرتجى من العدو 


اللدود عندنلٍ؟ ! أجل إنه یعریه ويدأب في إغرائه» حتى يستحكم الزهو 
فينسى ربه ويعشق ذاته فيأيي ذلك على كل عمل قام به أو يصدر عنه» 
فانية مشوبة» والبصيرة مغلوبة» فتكون العاقبة وما إل ما عُِوامِنْ 
عمل َكَعَنَا اک منثُورًا 4. 


۸ اتقظا رالإمام سنو ح الفرصة للإصلاح: 

وال َو تَظَامَرَتِ الْعَرَبُ عَلَ مالي کا بت عَنْهَا وَلَوْ أمْگَتَتِ 
سر ا ا ای أن ا اوی مين ا 
الشخْص الَعْكُوسٍ وَاخْسْمٍ رکوس حى رح الَدَرَه من ين حب 
اا 


ذلكم شأن المسؤول الإهيْ ا لحق» قوة يقين وثبات دين» واستماتة في 


EET ه١ ك‎ O) 

(۲) الرکوس: الركس رد الشيء مقلوبًاء وقلب آخره على أوله. 
9 الدرة: قطعة الطن البايسن» 

)٤(‏ حب ا حصید: حب النبات ا حصود كالقمح ونحوه. 

.٦١٤-١١٤/ ك هع‎ )٥( 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / الغنم واغتنام اله رئا e‏ 


الإصلاحء فلئن فاته ذلك في زمان تحين له فرصة أخرى يغتنمها مه| 
سنحت» فهي وظيفته و مه وشغله ليحقق الله ا حق؛ وليميز الله الخييث 
من الطیب؛ وهو الل القائل: ”لو قد اتوت قَدَمَايَ مِنْ مَذْہ المدَاحِض”" 


20 
o. 


0 ا 


ہہ 


)١(‏ المداحض: المزالق. 
( ۷م ۲۷۲ .o/‏ 


اللسان 

وهو مظهر إبداع ألخلقةء وعجيب الصنعة» کےا قال علي اڈ : 
«اعْجَيُوا هدا الإنسان ينظو بِشَحْم وَيَتَكَلَّمُ ہلخم وَيَسْمَعْ عَم يتقش 
من خزم"". 

وهو المعبر الحاكي, والمترجم الراوي» لخلجات النفس وما یجول في 
الفكر. 

وهو جالب المحبة» وباعث الفتنة» من أعظم الجوارح فعلاً وتأثيراً 

جراحاث السنانٍ لها التشامٌ ‏ ولايلتامٌما جرح اللسان 

وبعد..۔ 

فهو الأداة الخطيرة» والقوة المؤثرة: المثيرة إيجاباً وسلباًء كفراً ونفاقا 
وإيماناً وحرباً وسلاً ودعاءً واعتراضاً وغضباً ورضا. 

وقد أدار الإمام صلوات الله عليه كلمه حول جملة من شؤون هذه 
اللحمة الجارحة؛ وبئه في خطبه الطوال وحكمه القصار الكبار. 


.٦۷٤/۸م)۱(‎ 


1۲ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان م ا ۲۴۱۳ 


5 )الله‎ ١ 


o ۲‏ رک اس 2 2 ت 4 ١‏ 
”ولا ويه مَکان وَلا يَصفۀ لِسَان” ٠‏ 


م او ا خی کے جج رر ی 22 ۶ 37 ا 2 7 7 
”حبر لا بِلِسَانٍ وَحَوَاتٍ وَيَسْمَعْ لا بخرّوقٍ وَأدَوَاتِ یقول رَلا 
36 0 ۲(۴" 


وفي وصف الطاووس: 


و 
رءعي” ومس د “ر اھ د ر ؟ بره ر ہج ہے کی 
”واقل أَجْرَائِهِ قد أعجَر الأَوهَامَ أن تدرکۂ وَالالےنة أن تَصفَهُ 
0% ہەو سه بير 


کا ا ا ررك ف وقد اند اله ذه ابن أو 9 5 2 
فَسبْحَان الذي هر العقولٌ عَنْ وَصفِ خلق جَلاه للعيون فَاَدرَكَتنه تحدودا 


1 


3 


مكنا وَنُولفاً ملونا و افر الال عن تلخ صف وقد بها عر تادية 


اط إل ال هو ایر و افوا وااو ر 


وَاخْیلاف هَذَا اللَْل وَالنَهَارِوَتَمَجُرِ مَوْہ البحَار وَکثْرَة هَذِهِ الال وَطُولِ 
ہے 9-27 90 ۹77۳ھ ۶" 
هذ الْقِلالٍ وَتَفَرِّ هَذِهِ اللَّعَاتِ وَالأئْشن الْخْتَلفَاتِ قَالْوَيْل ُن انكر 


ہے 
۱ 


2 سے سے ج گور )٤(‏ 
مقَدر وجحد المدير» ٠‏ 


.٥۰ك٢/‎ ۱۷۸ خ‎ )١( 
.۱۰ خ‎ )٢( 
.۲۳۸/ ۱۹۰١ خ‎ )۳( 


.۷۱/ ۱۸۵ خ‎ )٤( 


LAs "١‏ 9ج9ت قد ایاج 


كت وور ل ا وومر ١#‏ 
«کلامه بیان وَصَمْته لِمَان۷''. 


فربما كان الصمت أبلغ من النطق؛ وربما كان ترك الجواب هو 
الحواب» ورؤية الرجل الاه تدك بالل وقد كان من ينظر إلى إشراقة 
غرة رسول الله یل یذعن قلبه ويجهر لسانه بأنه نبي صادق وليس بمدع 
كاد 


of,‏ ب5 را 7 ہے یہر 52 0 ںےہ لا لیس 
”رئیم الفكرٌ فيا جَاءَك على لِسَانِ النبي الامي ع عا لا بد منه ولا 
حَیصّ عَنْهُ وَحَالِفْ مَنْ حالف ذَلِكَ إلى عَبره وَدَعَهُ وَمَا رَضى لتفسه“. 


9 
3 


گے 
سے ےہ 


اَل مِنْ كِتابهِ دينة 


میں 
یں 
هل ٠‏ سه ے> کچھ 2ه 
ر 


به أَرمَاناً حَنَّى أكْمَلَ لَه وَلَكُمْ فِا 
الِّي رضي تفه وى إِلَيِكُمْ عل لِسَانو تَابَهُمِنَ الأغمَالٍ وَمَكَارِمَهُ 
تايه مره وال ليم اة اغد عَلَيكُمْ اج وَقَدَمَ نيكم 
بالْوَعِيدٍ وََنْذَرَكُمْ ن يَدَيْ عذاب شيد“ “. 

افيد أرق ا امد اخمَارَ آدَمَ ا#... وَلِمُقِيمَ الْحْجَّةَ به على 


2 > عه م رە £ ° ر سو سو ي 7 کی ہے۔ رو 
عِبَادِهِ و1 لهم بَعْدَ أن فَبْضَه عا پوکد عَلَيْهِمْ حجة ربوبيته وََصِل بَيْنَهُمْ 
وَين غرفتو ب تَحَاهَدَهُمْ با جج عَلَ الشن اة ِن أنَْائِهِ وَمْتَحَيّلٍ 


2 
سر ره سم 
ee‏ 


وَداؤع رسَالاتِهِ قَرنا فَقَْناً حى گب نبنا محمد ب حْجُنه وَبلع الَقَطَعَ 


(م خ ۱٤/۹۹‏ 
(۲) خ .٦١٤/ ٠٥٠١‏ 
(۳) خ ۸٦‏ /۱۱۷۔ 


الفصل الثان: الأخلاق والسلوك / اللسان ا سا م ۴۱۶ 


ووو( 
عذره ود 0 , 


: )آل محمد صلىالله عليه‎ ٣ 

سم عَيْشُ اليم ومَوْتُ اجهل يكم له عن عليه 
وظَاهِرهُمْ عَنْبَاطِنِهمْ وصَمنهُمْ عَنْ جگم مَنطقهمْ لا باون احق ولا 
لفون فيه وهُمْ مَعَؤم الإشلام وولا الاعتصام ہم عاد اق إلى 
ِصَابه وا راح الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ وانْقَطَمَ لِسَائهُ عَنْ َء 5س 

اينبم ويف تهون وب کم رة يكم وَهُمْ اة 
الح وَأَعْلامُ الڈین وَأَلْسِئَةُ الصَّدْقٍ فَأَنْزْلُوهُمْ بأخسَن مَنَازِلٍ الْقَرْآنِ 
یمم ورود اميم" اليطائي»©. 

> ) اللالکة الكرام نظ : 

ومهم أَناء عَلَ وَحْيه وَألْسِئةٌ إلى رُسّلوغ". 


ول َيف لِطُولٍ المنَاجَاةٍ الات" أَلْسِئَتهِمْ وَلا مَلَكَنْهُمُ الأشْعَالُ 


2 


() خ ۱۔٤‏ ۱۳. 
)1( خ ۲۳۹ .۳٣۸-۳٣۷/‏ 
(۳) تعمهون: تتحيرون. 
)٤(‏ الهيم: الإبل. 

٣۰-۷ خ‎ )٥( 
..۱ خ‎ )5( 

(۷) الأسلة: الطرف. 


و اک ۱ الجُوّارِ ليه" ضرا . 
د )العاقل: 


و ه ےه 
ن ا ووه قل 
کت ا ا ع A‏ لومم 
اسان العاقل فی قلبه" : 


08 و و و ےہ کرو ےه : : 

"فاقوا الله عِبَادَ لله ية ي لب شَغَلَ الک قَلبَهوَأنِصَبَ ا حرف 
دنهو قو الوخد غار وم وَأَظْمَاً الرّجَاءُ هَوَاجِرَيَرْمِهِ وَظَلَّفَ* 
5 و وو الذکُرُب بلمَانه۷''. 


٦‏ /لأنصار: 
مم والله رب بوا الإسلام كم يُرَبَى الفِلوٌ" مع غَنَائِهمْ بأ يديهم 


)١(‏ الهمس: الصوت الخفي. 

الجؤار: رفع الصوت بالتضرع. 

(۲) خ ۱ء 

.٦۷٤/ ٠م‎ )٣( 

. ١ ؛ؤا)م‎ 

(٥)ظلف:‏ منع. 

)٦(‏ أوجف: أسرعء كأن الذكر لشدة تحريكه اللسان موجف به كما توجف الناقة 
پراکبھا. 

(0)خ ۸۴ /۱۱۱. 

(۸) الفلو: المهر إذا فطم أو بلغ السنة. 


الفصل الثان: الأحلاق والسلوك / اللسان تروس ا 


اباط( 7 َل 7 2 اد ”0 , 


: )الشيطان واتباعه‎ ١ 
«تَخَدُوا الشَّيْطَانَ لِأمْرهِمْ يلاك دهم له أذرَاكا بّاض وَمَرَّخَ ف‎ 
صُدُورِهِمْ ودب َرَج في حوره نظ أيهم وط بهم فرَكِبَ‎ 


20 


2 


مهم الزُلَلَ ورين م الْحَطَل فِعْلَ م مَنْ قَدْ ركه السَيْطَانُ في سُلْطَانِهِ وَنَطَقَّ 
بلاطل على ساو“ . 
ولا نکر الأذعيّاء”'الِْينَ رُم بِسَفْوكُمْ كَدَرَهُمْ وَحَلمُْ 
ِصِحَيكُمْ موضهم وَأدْخَلْفُ في حَفَكُمْ بَاطِلَهُمْ وَهُمْ تاس الْمُسُوقٍ 
00 س الْعُقُوقٍ ف اَذَه نليس مايا صَلالٍ وَجنداسمْ يَصُولُ عَل 
لتاس وَتَرَاٍ جم يَنْطِقٌ عَلَ أيهم | ستَراقاً عُقُولِكُمْ وولا في عُبْریَکُم 
CB YY‏ 


أمة بني أمية: 


”وَكَانَ آهل ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِقاباً وَسَلاطِيئَةُ سباعاً وَأَوْسَاطَهُ أَکَالا 


)١(‏ السباط: الأسخياء. 

)٢(‏ السلاط: الأشدد ذوو الألسنة الطوال. 

)٢(‏ م 3۰ /لاهه. 

.۰٥۷ خ‎ )5( 

(ہ٥)‏ الأدعیاء: مع دعي؛ وهو من ينسب إلى غير أبيه, والأخسا المنتسبون إلى 
الأشراف» والأشراف المنتسبون إلى الأخيار. 

0) خ ۲۹۰/۱۹۲. 


1۸ وا کک ون کر و ااا ا الأخلاق من فح البلاغة 


ور 27 گے ہے 0 cc‏ کے i o o‏ ک ے26 2 
وَففقَرَاؤه أَمْوَاتاً وَغَارَ الصَّدْق وَقَاضَ الْكَذْبٌ وَاسْتعْملَتِ الَوَدَّةٌ باللسَانِ 
زا 2 وق 1 
وَتشَاجَرَ الناس بالقلوب»”". 

أصحاب الجمل: 

ہر 2 و اران ای ہے پت ہو 0 ل 7 7م 2 

«فقتلوا طائفة صَبْرا وَطائفة غذرا فوالل لو 1 يَصِيبُوا مِنَ المسْلِهِينَ إلا 


بعال ا و. ادمع کہ : 


ہے ے یر یہ مم رک و رب 0 
رجلا واجدا معتمِیِینَ تلو يلا جرم جره حل لي قتل ذلك الخيش كله إذ 
سا به کے E‏ ر ا PI‏ 75 1 
حَصَرُوه فلم ینکروا وَلیَدفُوا عَنْهُ بِلِسَانٍ وَلا بيد" 1 

الحكمان: 
افا خا عله أن ا سد الما انول ارا کرت 
يهما أن يجعجعا ٠‏ ع ِء ولا يجاوزاه» و 
ع عور ر مہ 2 ۶ 6ت گے ره 5 0 
ألستته) مَعَهُ وقلو ما تَبَعَهُ فتاھا عنه» وت رکا الحق وهما يُنْصرَانه»”'. 
المنافق والأحمق: 


إن مِنْ عَرَائِم الله في الذكر الحكيم التي عَلَيْهَا بيب وَيُعَاقِبٌ وَكَا 


ہم >> مم 3 عو ماق ا ا اہ شا ب ر CET‏ وج 
یرضی ویشخط نه لا ينفع عبدا وإن اجھد نفسّه واخلص فعله ان يحرج 

0-4 ور کر میں و 2o‏ ا کے رم پک 92 2 ای O‏ 
مِنَ الدنيًا لاقیا رَبه بخصلة مِنْ هَذِهِ الخصالِ ل يتب مِنھا أن يشرك بالله فِي 


افْرض عليه مِنْ عِبَادَتَه أو يَسْفِيَ غَيْظه لاك تفس أو يعر بامر فعله غيره 
1 م 


و يَسْتَنْجِحَ حَاجّة إلى الناس بإظهار بدعة في ينه أو يَلقى الناس بِوَجْھَيْنٍ 


.1ها7/1١8خ‎ )١( 

(0) خ ۱۷۲ /۳۷. 

(۳) يُجَعْجعا: من جعجع البعير إذا برك ولزم الجعجاع: أي الأرضء أي أن یقیما 
عند القرآن. 


)٤(‏ خ ۱۷۷ سند 


الفصل الثانِ: الأخلاق والسلوك / اللسان 000000 


أو أو يَمْيِيَ فيهمْ بلِسَائِنِ اعقل ذَّلِكَ إن الل دَلِيلٌ عل شبّهه هه" . 
«وَقَلْبُ الأحمق وَرَاءَ لِسَانه»0". 
«قَلْبُ الأحمق في فيي" . 


۸ ان چیا 


7 


الجن فلحل ہنع مال کی عله م کی ته 
وهو قى الرَّاحَةٍ حَ مِنْ دِمَاءِ الُسْلِمِينَ وَأَمْوَالهِمْ سَلِيمُ اللّسَانِمِنْ أَعْرَاضِهِمْ 


4 


«وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله هاده يُوَافِقٌ فِيهًا الس الإغلانَ وَالْقَلْبُ 


ہجو َه بالْقَلْب قرا باللّسَانٍ وَعَعَل تالارگان“. 


پر 
جج 
20 2 


لو طسوت لاک لاس ھا لات 


.٦٠٢-٦١٢/٣٥۴ خ‎ )١( 
.٦۷٤/ ٠٢ م‎ )٢( 
.٦۷٤/ 4١ م‎ )5( 

. 4۳/۱۷7 خ‎ )٤( 

(ھ) خ ۱٤٤١/١١١‏ 
(ن م ۰۰۸۷۲۲۷. 


۱۸۲/۱۲١ خ‎ )۷( 


”واجْعَلُوا الِْسانَ واجداء وَلْيَخْرّنِ الرَجُلُ ِسَائَهُ فَإِنْ هدا النْمَانَ 
جموح ب بصّاحبه وو عا اذى عَبْدا يتقي تقْوَى لمعه حت يزد 0 
لِسَانَ الُوْمِن مِنْ وَرَاءِ د لبه وَنَ كَلْبَ التاق مِنْ وَرَاءِ لِسَانهِ اَن الْمُؤْمِنَ إذ 


د مہ 


و د او ای aN‏ ا E E‏ 

7 00× 
اک کے ا و ار کے کک ٠ TI‏ 
إن المنافة . يتكلم نا ا ۱ 1 اذَالْد وما ذا علي ولق 


قال رشو لاھ :لا يک ایات غلاکی بق قله ولا ا 
ل تی شیم ما من انتملع مم نای لل تعال َه في 
الرَّاحَةَ ةوسن وتا اللي واناه ملح الات اغراي 


سر6 


ا ٦۴‏ 
«وَإنَا الأجْر نی الول بِاللسَان وَالْعَمَلٍ بالأيدي وَالأقدَام”". 
0٤‏ و َو 
'أَوْضَعْ الْعِلْمِ مَاوُ قف على اللَسَانِ وَأَرفَعَهُمَا ظهَر فی الجوارح 
وَالأزَان۳۷. 
تار و 72 2 ت 
8-0 
<اعَمَل ۱ رجہ 0 الله عل أَعلام ب َة َة فالطريق تبج يَدْعَوا إلى دار 


.-۲۳/ ۱۷۰ خ‎ )١( 
.۔٦۱۷٤/‎ ٣٢ م‎ () 
.٠۸٤/ ۹۲ )م‎ 
.٦۷٤/ ١44م‎ )٤( 


(5) م ۳۹۲ /هؤه. 


الفصل الثاتي: الأخلاق والسلوك / اللسان ب اسیج ۷۱ 


السّلام ونم في دار مُسْتَمْئبٍ عل مَل قراغ لصحف مَنْشُورَةٌ 
7 - جَارِيَةٌ والأبدان مولا مُطلقة”". 
وَحَنَكُمْ عل الشْكْر افش من ايک ادر" 
: س7 لا يسع E‏ ون كان دا مَالِعَنْ رر 
وَدِقَاعِهِمْ عَنه ايديم لبهم وَهُمْ أَعظُمْ النّاس حَبْطَة مِنْ وَرائہ ۰ 


دو وہہ 


لِمَعَيِه وَأَعْطفْهْمْ عَلَيْهِ عِنْدَ نَازْلَة َو ارك بے وَلِحَانْ الصَّدْقٍ يِجْعَلّهُ لله 


لِلْمَرْءِ في الاس حير له مِنَ الال يرنه عير . 


ألاوَإِنَ انان لصَالِحَ مَل لق عاك لْمَْءِ في الاس حبر ِن 
الال ةل کڈ 0 


۲ 


4 )نصح وتوجیە: 
«اللّسَانُ سبع إ م إن خلٌ عَنه ع0 
”ازع أبا اعاس رَحِمَكَ الل فا جَرَى على لماك وَيَدِكَ من حبر 


>2 ۷۷) 
وسر . 


٠٤٤/۹٤١ خ)١(‎ 

.٦٦/ ۱۸۳ خ‎ )0( 

.٠٦٦ ۲۳ خ‎ )۴( 

۱۷۷/۱۲١ خ‎ )4( 

.٦۷۸/ ٦٠۰ م‎ )0( 

رھ اربع : ارفق وقف عند حد ما تعرف. 
(۷) ك ۱۸ /۳۷۰۔ 


وما جاء في عهده الشريف لمالك الأشتر: 


"أمَرَهبَقُوَى اللہ .. وَأَنْ يَنْرَ الله سُبْحَائه بیو وَكَلْبهِ وَِسَانِ فَإنَّهُ 


ےم ہے اہ (ELF‏ 


جل اسم مد قَذ َمل بتطر مَنْ صر وَإعرَاز من آعَره 

فلك فی ا وت ف0 ق 
لِسَانِكَ”. 

-يا بني- ”وَأَنْکِر المدْكَرَ بيدِكَ وَلِسَانِكَ». 

وكتب ات إلى قثم بن العباس وهو عامله بمكة: 

0 لَك إلى التاس سَفِيرٌ إلا لِسَائّكَ"''. 

«الْكَلَامُ في و وَنَاقِكَ ما تتَكَلَمْ به + قدا تَكَلَّمْتَ به صزت في وَنَاقِه 


0 


فاحل لاك کا رن هك وَووَقك» لزب كلكة مات او جل 


me‏ ۔پ(۸) 


9 


.٤۲۷/ ٠٢ (د0ك‎ 

)٢(‏ يقال: (فلان مي الأنف) إذا کان أبيًا يأنف الضيم. 
(۳) السّورة: الد أو الحدة. 

حَدَك: الد والحدّة سواء من الغضب. 

رہ فا نو سالفا عه لصف رش 
رم ك .٦٤٤/ ٥٥‏ 

0١‏ ك ۳۱ /۳۹۲۔ 

.٦:۷/ ۷ ۵ 970 


(۸) م ۳۸۱ /. 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان AS‏ میں ری 


هه ردي ب 


«لا تَجْعَلَنَّ درب لِسَانِكَ عل مَنْ أَنْطَقَكَ وَبَلاغَةَ قَوْلِكَ عل مَنْ 
َد 
کور ہہ رہ وہ ہہ 20 8 جو ر مم 
لم مَن سَلِمَ المسلمون من لِسَانِهِ ویدہ إلا بالحى ولا يجل أذى 
E ٣‏ 
"ذا نَم الْعَقَل تَقَص الگلاۂ۷'“. 


رات عل مر ای عا 

0 أحَدٌ شیا إلا ظَهّرَ في فَلتَاتِ لِسَانِهِ وَصَمَحَاتِ وَجُهو». 

من نَصَبَ تَفْسَُ لتاس ماما يبدا ليم كه فيه قبل تَعْلِيم غَيرِه 

لکن وة پسیرتہ قبل تأيه سان ووست کس تا أ 
5 من ا مُعَلم الناس وَمُوَد ۷“ 


1 


)1١‏ الات الحدة. 

)٢(‏ التسديد: التقوم والتثقيف. 
)م oA 0١‏ 

(5) خ ۱۹۷ .۲٤۲/‏ 
(5) م ۱۸۸/۷۱. 

رن م .٦٦٤/۲٢‏ 

.٦۷٤/ ٢٢ م‎ )۷( 


.٥۸۸/۷۳ م‎ )۸( 


٢٤٢‏ مس ارو عم و عل الا ا لد ل لعي ايع اکس الات 


على 4 ب یکو 


”ہا المؤْمِنُونَ لقن ای غذونا بتكل يد وفك ا مدعي لَه فَنكَرَهُ 
ليه فَقَدْ سَلِمَ وَیری وَمَنْ أَْكَرَُ لِسَانِهِ فَقَذ اجر وَهُوَ فصل مِنْ صَا- 
َمَنْ انگ سیف لتکو ن كَلِمَةُ الله مي الْعُليَاوَكَلمَةُ الاين د 0)7( 


0 9 و 1 
ليه ہی رت سو لما 
ابر وه منم الک لمانو وَقليهوَالمَارِڈ يوو هَدَِكَ متَممّكَ بِحَسْلنِ 
0 مساك مطل علط روم مم امك بقَلَيه تارك يد وَلِسَانه 
ديك الَّذِي ص أ شرف الحصْلتَئنِ مِنَ اللا كسك بِوَاحِتو وَمِنهُمْ 
تارك لإنگار انر بِِسَانه وَقَلہه وبَدِهِ فدَلِكَ ميت الْأَحيَاءِ وَمَا عمال الب 
ها َا ماني سيل الله عند لمر اروف وَالنَهي عَنْ الُنگر إلا َك 
في بخر َي إن لأر بلَرُوفٍ التي عن لكر لا يربان ِن أجلي ولا 
0 ْ۹ ۷٘۷ ٴ'ٴ' ٴ 0 


"وَل مَا ثُعْلَبْونَ عَلَيْهِ من الاد ا جُهَاد اديك ُه ات 


ٹر ما يرث وگ زر وو کالب فيل انتا 
أَسْقلهُ دو ْلَه اغلا 006 


و ہیں ا سا 2 20 7 3 03 
”ال ال نی ا هَادِ بِأَمْوَال م وتفگ َألیيِكُمْ فی سَبیل اللہ" ٠‏ 


(00م 43/3707 ه. 
)1( م ۳۷٣‏ ٤٤١ہ.‏ 
(5) م ء۳۷ /41ه. 


.٦٢٤٤/ ٣۷ (رفٰ| ك‎ 


الفصل الثاني: الأخلاق والسلوك / اللسان TESS RDS‏ 


وج که ۔ ام و ے۔ د هه لس جه ده 7 2 
ولا تحركوا باب وَسْيُوفِكُمْ في هَوَى أَلْسِتِيِكُمْ وَلا تَسْتَمْجلوا بَا 


قب ےر ےہ ہے اق و اض لاف سے پر ا ہیں 9ہ ر میا کے ا عرد رو و 
”طوبى لمن ذل ف نفسه وَطات كسبه وصلحت سریرته وحسنت 


۶بی 
کس ELSI‏ 


E E 
م ا ورر؟‎ E عع قو ۔ 2ه ےج ےر رر رةه ہے‎ 
"انوا ظُنُونَ الؤْمِنینَ فَإن الله تَعَالَ جَعَل اح على أَليِتيَهمْ''''.‎ 

ولا صعق همام صعقة كانت فيها نفسه قال أمير المؤمنين :”اما 
وو ہو <f‏ 2 ما 2م 2 (rf‏ هد کے 0 ب 2ه 
والله لَقَدْ كنت أَحَافھَا عليه ثم قَالَ: أ مَکذًا تَصَْمْ الوَاعظ الْبَلِعَة بأَخْلِمَاء 
ہے ہے صو سف 7 ل أ اد ع کیچ 0 ° 3 2 0 
َقَالَ لَه قَاؤْل: قا بَالّكَ يا أمير المؤمنين. فَقَالَ اقط#: حك إن لكل أجل 
روت 7 را ا ےھ و رس و ہے رر ہے ھ سض دك 
وَقتا لا يَعْدُوهُ وَسََباً لا يجاوز فَمَهْلُا لا تعد لمثلهًا فَإنّا نت الشيْطان 
۵٤‏ یو 


٠‏ الاعتبار عند ويهد الاحتضار: 

٥ 22‏ سرس )وه 5 o‏ و 7 PE E rt‏ و مسو ب 5 پت 

”نم ازْدَادَ الوت فِيِهمْ ولوجا فجيل بَبْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ منطقه... فَلَمْ 
َل الوت يالغ في جَسَیو عَتّی خَالَطَ لاله سَمْعَهُ فَصَارَبَيْنَ أَلِهِ لا 
نطو ا 


7< ه رکا معو 5 و اک یں ک0ا و ی ےه و و 0 کے 
: کے 0 1 ۹ ۰ 0 
ذا ۱ بعقلا أو كشف عنهم محجوب الغطاء لك... 


(0) خ ۱۹۰ /۲۸۲. 
05 م؟450/15. 
٣(‏ م۴۰۹ /۰۲۹. 
)٤(‏ خ ۱۹۳ /۴۳۰۱. 
() خ .151-1١50/1١5‏ 


EEE ا‎ RASRA ۲۹ 


تق اليه في أَفْوَاهِهِمْ بَعْدَ بعد دَلاقتھا... ويب بست رُطُوبَةٌ لِسَانِهِ قَكَمْ 
من مهم من جَوَابه عَرَفَه فَعَيّ عَنْ رَد“ . 

١‏ ومما جرى وييجري عل ىاللصان: 

َلك أنَهُقُضِيَ فَانقَمَى عَل لِسَانٍ الب الأ جه :2 أنه قال با ع 
لہ اك مۇم ولا یك بج تاوق . 


ررق اوج ديه "عرد ا 2 ۱ رص 6م 
”ونا تل على الصالحینں با ری الله م على الس عِبَادو»”". 


«انََّوا ظُنُونَ المؤْمِنِينَ قن الله تَعَالَ جَعَل الى على يب۷ 


١‏ الدعاء للسلامة یسیو 

"7 نت م به ن عذدت فعدغ 7 

الله اغفز لى ما أَنتَ أ ه مني فإ ل بال 
الهم الي ماوت ين تفي كيذ واه ني الهم فلي ا 
قرت ب لبك لان تُه حَالَمَهُ قبي اللهك اغْفِرْ لي رَمَرَاتِ الالحاظ 

سَقَطَاتٍ الألْمَاظ وَسََهَوَاتِ اتان وَهََوَاتِ اللّمَان“. 


(١)خ TOE ۲٢٢‏ 
(0)م 45 /۱۷۷. 
وم ك ۳ رید 
(£) م ۳۰۹ /15ه. 
(0) خ ۷۸ .۱۰٤/‏ 


الجهل المردي 
الغضلة المهلكة 
الشبهة وموقف المؤمن فيها 


الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها 
الهوى وعظيم البلاء به وفيه 


الجهل المردي 
أ) «وکفی 2 جَهْلاً ألأَيَعْرِفَ قَدْرَهُ ميلك على التَّهَوَى سنخ 
اض“ وَليَظمَأعَلَيَا َع قوم فَاسْتَيَرُوا ونم وَأضْلِحُوا ذَاتَ 


نكم وَالتوبَة مِنْ وَرَائَكُمْ ولا يكَمَد EEE‏ ا تا 


ب) رتا گل دی تل بلب ولال ذي نع سو لكل 
ذِي نَاظِر بصي فيا عَجَباً! وَمَا لي لا عْجَبُ من خَطإ هنو الْفَرَّق عل 


اختلاف حُجَچھا نی دينها! لاو کر تی ولايقتدود بعَمَلٍ وَصِي» 
وَل يُؤْمِنُونَ بَعَیْبء ولا رت ل عَیْبء يَعْمَلُونَ في الشبّهَاتِ وَیَسِيرُونَ 
في الشَّهوَاتِءِ العْرُوفٌ فيه ما عَرَفُواء وَالْنْكَرُ عِنْدَهُمْ ما آلکرُواء مَفْرَعْهُمْ 
في امعْضِلاتٍ إلى نيهم وَتْويلّهُم: في الْبْهماتِ على آرَائِهِمْ كَأَنّ كُلّ 
امْرىء مِنْهُمْ إِمَامْ د فس قَدْ أَحَدٌَ مِنْهَا فِيَايَرَى بَعْرىَ يُقَاتء وأَسْبَاب 


)١(‏ قال في لسان العرب ۲٦/٣‏ : ”وني حديث علي الفلا : ولا يَظْمَأ عَلَى التّقَوى سنخ 
أصّل» 4 والأصل واحدء فلمًا اختلف اللفظان أضاف أحدهما إلى الآخر“. 


وذكر غيره أن السنخ النبت: وهو معنى راجع إلى الأصل. 
(5) خ ١5‏ /ىه. 


۲۲۹ 


فالانسان با أودعه فيه خالقه من قوى على بينة من أمره» وحقيقة 
من ذاته وجلاء من قدراته ويقين من واقعه. يدرك بالضرورة ويحيا 
بالبداهة أنه مخلوق محدود مفتقر في بقائه وتدبيره شؤونه إلى من بيده الحول 
والطول والإعطاء والمنع. 

وهو مع ما زود به من قوى وأدوات وقابلية وملكات من قلب 
وعقل وسمع وبصر لكنه کما قال الله في كتابه عن هذا الصنف: ل وَلَقَدُ 
دَرَأنا هتم کیا من ا لن وَالإنس مغ قُلُوبٌ لأَيَفْمَهُونَ بها وَكُمْ أَغَيْنٌ لا 
ون ار آذان لآ يقترن ا ارك اعام بل می فل أزليك 
هُمُ الْعَافِلُونَ 04". 1 

«وَلاتَكُونُوأ كَانَّذِينَ قَالُوا سَمِعْتَا وَهُمْ لآَيَسْمَعُونَ © إن تر 
الدَّوَابّ عِندَ الله الصّحٌ الْبَكُمُالّذِينَ لا بقلو 4”. 

بل أمده ربه بألطافه فأقام له نبيّا أمره باقتفاء أثره» ونصب له إمامًا 
ووصيًا حثه على الاقتداء بفعله رسلا مُبَشَّرِينَ وَمُنَذِرِينَ لِتَليَكُونَ 
لاس عَلَ الله جه بَعْدَ الرّسُلٍ وَكَانَ لله عَزِيرا حك 74". 


ومكمن البلاء ونبع الداء هو الركون إلى النفس والغفلة عن الله 


۱۲۱/۸۸ خ‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف /۱۷۹. 
(۳) سورة الأنفال /١۲۔٢۲.‏ 
)٤(‏ سورة النساء .۱٦١/‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الجهل المردي ER‏ و ھی 


پوت مرو پچ سی وت 
ثقى والحبل المتين والدي القويم قن > ”رت يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعلَم انا 


ل ےا 9 0" اله إن الله لا 
هي الْقَوْمَ الظَالينَ 4. 


ایت مَن اذ لهه هواه وَاَصَله له على عِلم وَحَتَم على سنہ 
907 ئ28" ور جچج 
قر ذلك" ا ۰ ا 0 باگرء 30 


فر إن ین ق الجا بل ھنب وک ل يي جما رة 


قَضْدٍ السبيل» سَائر ب بر يل إن دُعِيَ إلى رث اليا عمل اواك 
حَوْثِ الأخرَة کيل ! کان ما عَمل ل لوانت عل و کان اوی فيد شائط 


او 


۲ 7 سر رو 
ف 7 


.٠٥| سورة القصص‎ )١( 
.۲٢/ سورة الحاثية‎ )۲( 
۱٤۹/۱۰۴ خ‎ )5( 
.٦۷/ ۱٤١ م‎ )5( 


الغضلة المهلكة 

أ) "قَِنَكُمْ لو عَايتُمْ ما قد عَايْنَ مَنْ مَاتَ منم زعم وهل 
وَسَمِعْتُمْ وَأَطَمْتُمُ وَلكِنْ جوب عَنْكُمْ مَاعَايَنُواء وَقَرِيِبٌ مَايُطْرَحُ 
لْحِجَابُ! وَلَقَدْبُصَرْتُمْ إن اضرم وَأَسْمِعْتُمْ إن سَمِعْتُم وَهُدِيتمْ إن 
اهْتَديْتُم وبق اقول لَكُْ: لق جَامَرَلکُمُ ال وَرُجِرْتُمْ با فيه مُزْدَجَرٌ 
ما بلغ عَنٍ الله بَْدَ وُسْلٍ السَماء ا 

وذلكم منطق الإيمان بالغيب» والیقین بے| تؤول إليه العواقب» 
وإعلام واثق با تصير إليه الأحياء يوم تبلى السرائرء ويقدم كل امرئ على 
ما قدم» ويرتفع الحجاب ویرتہن كل عامل بعمله. 

هذا والحجاب وإن لم يرتفع الآن عن هؤلاء فقريبًا ما يرتفع كما 
ارتفع عمن سبقهم لإ وَوَجّدوا مَا عَوِلُوا حَاضرً| 4 . 

وقد أقيمت الحجة» وتم التنبيه من الغفلة بنحوين: عملاً وقولاً فما 


)١(‏ الوهل: الخوف والفزع. 
(0) خ Y/Y‏ 
(۳) سورة الكهف .٦٤/‏ 


ضف 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الغفلة المهلكة 00000 00000 


أكثر العبر با فيه مزدجر!!ء ولطالما بلغ الإنذار والتذكير والتخويف 
والتعريف رسلٌ الله والأوصياءٌ من بعدهم. 

إذا فقد تواتر عليهم ما يرون صباح مساء وسمعوا من الزواجر 
مافيه مدكر لكل عاقل آن له أن يستفيق من الغفلة ويستيقظ من السبات 
العميق. 

وو کب ایر و یک و و مس ہش 7 N‏ یر 2 

ب) وهو في مُهْلَةٍمِنَ لله ری مع الغَافلنَ ويغدو مع الْمذزيينَ؛ 
بلا سیل قَاصِدِء ولا إمام قاد حَتّی دا ككف م عن جَرَاءِ مَعْصِيتِهِمُْ 
اق وا ادي فی استَفبَلُوا مُذْبراء وَاسْتَدْبَرُوا مُقباة"2 
َم يعوا با أذرَكُوا من طَلِبَعهِمْ وَلا بَا قَصَوْا مِنْ وَطَرِهِمْ إا 

أحَدرْكُمْ وتفيي» هذ الله تع ار تف ْنا اليد من سَيِعَ 7 

فك » وَنَظَرَ فَأبصَر وَانْتَمَم باع نم کات یت 
الضَّرْعَةَ في الَهاوي» وَالضَّلاَلَ في الَمَاوِيء وَلاَيُعِينٌ عَلَ نَفْسِه الْعْوَاةَ 
عمف في حى أو ريف في طق أو توف مِنْ صدق۷'. 

وللخطبة الشريفة تتمة مهمة نحا فيها نحو الأولى من التنبيه 
والتذكير» والإشادة بتبليغ رسول الله و وهديه. ودوره هو -سلام الله 
عليه- في متابعة خطى النبی واقتفاء أثره في بث المواعظ. وهو بذلك 


ع 0 


)١(‏ ومعنی (استَقمَلُوا مُْبرا يستقبلون أهوال البرزخء وطامات القيامة» وشدائدهاء 
مذبرا عنهم نعیم الدنیاء أو يستقبلون الشقاء والنکال والنقم وقد کان ذلك عائبًا 

(وَاسْتَدبَرُوا مُقبلا خلّفوا وراءعم نعم الدنيا وملاذها من مال وولد. 

() خ ۳/۱۳ 


وف اھ ب سرت رای اذكه می هر 
عَجَلَتِكَ وم ال رفا جَاءَكُ عل لان الي الام بو تَا مد مِنْهُ 
ولا تيص عَنْهُ وَخَالِفْ مَنْ حالف ذَلِكَ إلى ع عرو وَدَعَهُ وَمَارَ ری 
01 . وگ تع تحصد وما دمت اليوم تق رم عليه عدا... فالْحَدَرَ 


۳ 


اخذَر یا الْمتَمِعٌ! وا حدً ا لحد أا الغافل». 

ثم ختم الفصل بقوله ا کما قال الله تعالى: وَل يك مشْل 
8 :0 
N‏ 

ج) 'أوصكُمْ کر ات َلآ الله عن وف 2 
یس يَعْفِلْكُمْ وَطْمَعْكم يه بق ليل تو اکى ایا ہئزٹی 
تم مرا ل بورج ع ينه وروا فیا ع ازل ا 
یکو توا لدا عار أن لخر رَه رل هم دارأ وشوا ما كَانُوا 
ون ووا اوا رن واو اج ار اغ 
إلَيْهِ التَقَنُوا. لآَعَنْ قیح يَسْتَطِيعُونَ اليقَالكَ وَلاًنی حَسَن يَسْتَطِيِعُونَ 
ازْديَادا اشوا بالڈنیا غرم وَوَيُْوا با قَصَرَعَدْهُمْ. 

قَسَابة بقُرا رکم ان إلى منَاِكُمْ التي مرت أن تَعْمْرُوهَاء وَالَِي 
زم ف وص لي ا نمو عَم اله عَلَيكُمْ بالصّيرٍ على طَاعَتَه؛ 
E‏ ينه إن عدا من الوم قريب ما شرع السسّاعَاتٍ في الَْوْم؛ 
وَأَسْرَعَ 7پ وَأَْرَعَ السَّيِنَ في 


.١5/ سورة فاطر‎ )١( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الغفلة المهلكة 


العم إ. 


(۱) خ ۱۸۸ /۲۷۸. 


الشبهة وموقف المؤمن فيها 
والحق إذا تجل» والباطل إذا لم يخف. فالعاقل المؤمن يتبين أمره فيهم| 
وأَمّا إذا اغمٌّ الأمر واختلط الحال فهو المشوب لا بُدری صفاءه وكدره 
وهي الشبهة والالتباس. 
قال اگ: الا سمت الشّيْهَةٌ د 


وقال ال 


7+ 04 


هة لگکہا 3 به ای۷ 


7 
٤ 7> 


لو أن الال حص من يراج الحم لينف على الركادِيںَ ولو 
الح حلص من بس البَاطِلٍ الْقَطَعتْ عَنهالسُْ امحَائِينَ؛ 27 
ِنْ هذا ضعت وَمِنْ هذا ضِفْتْء قَبَّجَانْ! مهناك يَستَولي الشيِطَان عَلَ 
مان وخر التي ہی سَبَقَتْ طم مِنَ الله الحسْتَى»”7". 

عاما سد ee‏ 
ومن عصم من ضلالتهاء ومن ارتطم في وحلهاء وغرق في مستنقعھا 
وسأعرض ناذج من ذلك محيلاً الراغب في استيفائها إلى مادة (شبه) في 


أن 


)١(‏ خ ۸۱/۴۸۔ 
(0) خ ANÎ o٠‏ 


۳٢ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها کس کت ۷۴۷ 
النهج الشريف"". 


: )الله جلامنرہ ع نالشبهة‎ ١ 
ولا وت عَلَيْه شبهة فما قى وَفَدرَ بل قَضَاءٌ من وَعِلَمْ‎ 


وم ي 7ری و( 
۲» وامر ميرم" . 


قذ قبضته وتحت حكمه» لا تختلط لديه الأصوات . ولا تشتبه عنده اللغات 


: والاذلكة‎ ) ١ 

ردي ر هره 2 کا ?و و ےر © 

«وَعَصَمَهُمْ منْ رَبْبِ الشْبْهَاتِء فعا مِنْهُمْ رَائغ عَنْ ہیل 
مَأ سات“ 
مر يس رای 

فهم -سلام الله عليهم- خلق بديع» أوكل إليهم بارئهم مهام 
اعت ااافا ونو اد الغا 

وقد أفاض الإمام اكت في هذه الخطبة وغيرها عن الملائكة وخلقهم 
وأوصافهم ووظائفهم بعلم لا يعرف إلا من طريقه فإنه من مكنون علم 
)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ فج البلاغة /۷۲۸۔۰ ۷۳۔. 


(۲) خ 58 /5و. 
(۳) خ .١55/951١‏ 


الغيب وأسرار الملا الأعلى. 


: )الإمام ويقينه لا شبهة تعتريه‎ ١ 

”ون لعل يمين مِنْ ری وَعَيْر شبّهَة مِنْ يني" . 
والقرآن» ومن (لو كشف له الغطاء ما ازداد یقیناً). ومن كان على يقين من 
ربه» فلا مساغ للشبهة أن ترد عليه في فكر وموقف. 


4 ) من مقاصد البعنّة النبوية : 

"امحل اد ا يرن ارات للات واخ اجا 
بالبيتاف» . 

فالناس كا يحكي خلائقهم الإمام اط في هذه الخطبة ”في فتن 
انْجَدمَ فيها حَبْلُ الدِّينء وَتَرَعْرَعَتْ سَوَارِي اليَقِينِء وَاخْتَلَفَ النَجْلُّ 
وَتَشَتتَ الْأَمْرٌ وَضَاقٌ ارج وَعَمِيَ اللَصْدَرٌ". 

فلا مفزع لمن يزيح العلة» ويرشد من الحيرة» ويهدي إلى سواء 
السبيل إلا بالاعتصام بحبل الله فإ وَمَن يَخْتَصم بالل فَقَدْ هُدِيَّ إلى صرَاط 
M4 weê‏ 3 
مستقیم 4 ۰ 

وكان من ألطافه -عظم لطفه وعمّت رحمته- بعشه البشير النذير 


()خ ۰۲ 
() خ .٦٦/٤‏ 


الفصل الثالث: ملکات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها 00 0000ھ 
بالحجة والبرهان كاشفاً للغمة وزائحاً اللوابس المدهمةء فصل الله عليه 
من ناصح شفيق وعلى آله الهداة. 

4 )أش ل الذكر وا لحافظون هدا ةآمنون م نالشيهة : 


50203 


|) وگاتوا كَذلِكَ مَصَابِحَ يِلْكَ الظْلَاتِء وَاَدلَة ِلك الشّبْهَاتِ ت۷, 

ب)”وَآحَررَابعٌ يذب عَل الله ولاخنل شر مق 
لأكزب» رفا ف َتنظیا لشولِ لله بد تو بل عَنظمَامَی 
عَلَ وَجھہ؛ فَجَاء به عل کا سَمِعَة يرذ ف فيو وك يَنْفَض ينه وَحَفظ 
نے رب یر ہے یت شس 
وَالْحْكَمَ والْتَمَابة َوَضَمَ كَل تَیءِ مَوْضِعَة”". 

5 وت تع شڈ ٠‏ هة شب لاجا تُشْبِهُ الح تا ما أَوِْيَاء اله 

امم فبا ليقن وليم م ER‏ 

وبذلك امتازوا عن سواهم من لم تستقم فيه الملكات» فغشيته 
الشبهات» فارتطم في ا جھلء وضل في الحيرة» وتاه في الضلال. 


فهؤلاء وأولئك کم| حكى الله في قرآنه: 

27ھ 8ھ" منه آیات یک ےریت 
2و و 
اشامات اما الَذِينَ فی قُلُويمْ رَيْعْ فيتَبعُْونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ اتِعَاء 


(١خ ٣‏ . 
() خ 1° لض 
( ۳خ ۰۰۸. 


7 9 


لا ا 


الفْتَنَة وَابْتِعَاء تأُوِيلِهِ وَمَا یَلَع تو 11 


7 27. 


Str‏ رھ وو ود وھ ور رھ 
ہی 0 


با اد 
و 
أ 


۶ 
بعد إذ ھدیتتا رمن لتا من لدنك رحة إِنَك 


ا 


1 الفلال مرت عالشبهات: 

أ) ”وَقَالَ: يَا عل إن الْقَوْمَ س سیفت فون اطم ينو بدينهم عل 
رم ومون رَحَته وَبَأَمَونَ ا حَرَامَهُ بِالشْيْهَاتٍ 
یتر شرعتاک اه الجَمْرَ بالبيذِه وَالسّحْتٌ باهَيِيّةٍ 
وَالربَا بِالْٔیٔعء قُلْتُ: یا رَسُولٌ الله قبي الََازِلٍ نرهم عِنْدَ ذلِكَ؟ امک 


م بِمَنْزلَة فة قال پک و 
النفس الأمارة بالسوء. وإعطائها ما تہوی. 
والأنكى من ذلك إلباس المخالفة لبوس الدين وعدم التحرج من 
ذلك» وهو ضرب من الفتنة وشية من النفاق. 
عَدَاءٌ الله قد عَاؤهُمْ فِيهًا (الشبهة) الصَّلالُ وَدَلِيلُهُمُ 


7م أ 


ب) 0 وَاما 
ال 
غُجَبُ مِنْ حح هذه الْفِرَقِ عَلَ اختِلآفٍ 


.۰۰۹٦ ۳خ‎ 
ANÎ ۸ خ‎ )5 


الفصل الثالث: ملکات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها ER‏ 


حُجَچھا في دينها! لا يفصو نر ي وَلمَْقَدُونَبَعَمَلٍ وَصِي وَل 


يُؤْمِنُونَبَقبْبِء وَلأَيَعِفُونَ عَنْ عيْبِء يَمْمَلُونَ في الشات وَيَسِيِدُونَ في 
.00 


: موط نالشبهة‎ ) ١ 

والوقوف على مظانها وأسبابهاء ومعرفة خائضي عبابها يبعث في 
المتأمل الحذر عن الإرتماء في أحضانها والوقوع في شراكها وشباكهاء 
فيملك بذلك زمام عقله» وهوى نفسه. على بصيرة وأمن من الحيرة. 

وفيما تناوله الإمام | لتكلا وبئه من كلمه بيان لجملة من تلكم المصادرء 
وتحذير من عظيم المخاطر. 

فمنها: 

المتن: 

إن الْفئَنَ إا أَقْبَلَثْ سَبَّمَتْء وَإِذَا ڈیرٹ تبت يُنْكَرْنَ مُقبلآت. 
ويُعْرَفنَ مُذبرات: يَحَمْنَ حَوْمَ لاج يُصِبْنَ بلدا وَيحْطِئْنَ بَلّدا. لا ِن 
مت مس7 مي فاا فة حَهْيَاءُ مُظَلِمَة: اعت 
ححطَنَاء وحصت بَلیٹھَاء وَاصَابّ البلا مَنْ أَبْصَرَ فيهاء وَأَخْطأ لاء مَنْ 
عَمِيَ عَنْهَ وام ال تن بي امي لم اراب سَزء بَمْدِي كَالنَابٍ 
الضُرُوس: : تَعِذِمْ م بفيهاء و تبط ِيَدِمَا ورين برِجَلِهَاء وَتَنَعُ درمَاء ٤لا‏ 
يَرَالُونَ بَكُمْ حَتّی لا وا ملک نافع ن أو عب اثر ن ولا ال 


(۱) خ ۱۲۱/۸۸ 


4۲ لض ما م الاخلاق هن ف التلاعة 


بَلأَؤْهُمْ عَتّی لا يون انْيِصَارٌ أَحَدِكُمْ مِنّْهُمْ إلا مثل انْتِصَارٍ الْعبْدِ مِنْ رَبّه 
باہو می ےی کر وْهَاءَ سيه وَقطّعاً 
۵ی۹۷ء۷"ئ) مو رلاعک نی تھی اسل ات تا 

منجاق لمت فا ردا کم برجا اف شم ريج الأددج' ب لے 
کیت را برغم إل ؤت تین يك كو ریش لا ياد 
ر روني مَقَاما وَاجدأَء وَلَوْ قَدْرَ جز جَرُورِء لاقب مِنْهُم ما أَطْلْبُ الْيَوْمَ 

فربما لف الموقف الغموضء ولم يسفر فيه الوجه فتتضح الصورة. 
وطالما راء المراؤون وتشبهوا بالأبرار حتى إذا ماحصحص الحق عرف 
هنالك المبطلون. 

ومنها: 

البدع: 

لن ا هَادِياً بکتاب اطق وَأَمْرِ قائم» ايلك 
عه إلا MLSE +4 A‏ 
ما 

فالبدعة مقابل السنة» ولكل مصدره. فالله ورسوله وكتابه منبع 
الحق ومعدنه. والشيطان وأولیاؤہ منبت الباطل ومكمنه. 


. ١ خ ۹۳ //ا‎ )١( 
.۔٤٤٢‎ / ۹ خ‎ )۲( 


الفصل الثالث: ملکات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها امع ا ٦۶۳۴۴‏ 
وأدعى ما تنتشر به البدعة فيعم بلاؤها وإهلاكها ما إذا ألبست 

جلباب الدين وتقمصها ولاة الأمر فاستقرت سنة ووسم تركها بدعة. 

ومنها: 

الظلمة: 

مكعم الطَلَعة من مَنْزِلَيكُم ولتم لني ارک E‏ 

مور الله في ادم یی ا 

ومنها: 

الجهل: 

أ) جَلَس بب التاس فاضا ضَانالَِخْلِيصِ ما الَبَسَ عَل يرو قن 

رلت به بو إخدی الات میا ا سوا رتا من رأ ثم فطع بو فهو مِنْ 


س الات ف بل تنج المنكُوت : لَيَدْرِي أَصَابَ أَمْ أخطأء فَإنْ 
أَصَابَ حاف أَنْ يَكُونَ قَذ أخطاًء وَإِنْ أخطاً رَجَا أَنْ يون قد أَصَابَ. 


جال حاط جُھلاتٍء عاش ركاب عَکَوَات۷. 

والجهل داء دويّ» وبلاء مرد أين) استوطن فلا ينتج إلا غلطا 
وحماقة وشططأء فكيف به إذا أناخ وتربع في ولاة الأمر وسراة القوم ومن 
بيده ا حل والعقد. 
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ب) ٣‏ مُنقَاداً مل نلق لصي 1 في اة اقل يَنْقَدِحُ م السَّكُ في 


(۱)خ ٦ءء‏ 
(۲) خ ۰۹/۱۷. 


2 کے 27 وى ل وس 
قلبه لِأَوّلٍ عَارض مِنْ شبْهق»”". 


۶ 


فهو وإن كان مقلداً متبعاء ومُسَلِاً مستمعاًء إلا أنه لعدم قوة إدراكه» 
واستحكام فكره سرعان ما يغير وجهته. ويصيخ لمن دعاه ثانياً دون روية 
بل لأي بارق لمع» وهذا من مواطن المحنة والابتلاء. 


4 ) م لأريايها : 
الفساق: 


3 و 


ومن الناس من الائ وون كير الْجرَائِمه يمول أقف عِنْدَ 
الشات وفيها وَقَعَ وو أَعبَرِلُ الْبدَعَ وها اضْطجم»”". 


الناکٹون: 
أ) فَد قَامَتٍِ اة الْبَاغِيةُ فَأيْنَالمحْتَيِبُونَ؟! قَدْ سنت م المْنَنٌ 
وَهَدَمَ م ابر وَلِكُلٌ ضَلَّةَ عله وَلِکُل ناث شُبھةُ ہگ 


ہہ ص o‏ ویار و ت کا 5 

ب) (إنّ مهي لَبَصِيرَتيء ما لَبسْتٌ ولا لبس عَلٌ. واا فة الْبَاغِيَةٌ 
ای و ان مو ةنمس لكل فق لك اهن ا سے ف مك فج یف 
فیا الْحَمَأ وَاكِمَة“ وَالشْبْهَه المغدفة. وَإِن الأمرٌ لَوَاضِحٌ وقد رَاحَ البَاطِل 
عَنْ ِصابه؛ وَالْمَطَعْ لِسَائْهُ عَنْ شَعَيه۷'. 


(01م57١‏ /كة:. 

() خ ۱۱۹/۸۷ 

.٥۰٠/ ۱٤۸ خ‎ )5 

)٤(‏ ا حما: قريب النسبء الحمة: ا حیة والإبرة اللاسعة من الهوام. 
(°) خ ۱۳۷ .۱۹٥-۱۹١/‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها LEO A‏ 


الخوارج: 

”لکن إا اَصْبَختا قال إِخوَائنَافي الأشلام عَلَ ما َكَل فيه مِنَ 
ريغ وَلَْخُوِجَاجء وال اناو و 

معاوية: 


أ) ”ور دَيْتَ جيل ص الاس کشر حََعَتَهُمٍ بعك وَلْقَِتَهُمْ ١‏ في 
مرج بَحْركَ تَعْسَاهُمْ الظَّاتٌ تَتَلاَطُمْ يم لمات ان 

ب) "ادا بعد احق إلا الال بين وَبَعْدَ ليان إلا الَلْس؟ 
فَاحَْدَّرِ السُّبْهَةَ واشت اها عَلَ لَبْسَتَهَاء إن الْفِْنَهَ طَاَا أغْدَقّت” جَلاَبييَهَاء 
راغا لاا 

المغيرة: 

نس فو لعن بن سپ پ رس يراجم المغيرة بن شعبة كلاماً: 

عه يا عا قَِنَّه يذ مِنَ الذّينٍ إلا ما قاري هلدا E‏ لق 
عَلَ نه تے ل ال ات اگ 


(۱) خ ۱۲۳ /۱۷۹۔ 

() ك ۳۲ .٦٠١٤/‏ 
() أغدّف: أرسل» أرخى. 
(5)ك ٦٦‏ /ده؛. 

(5) م ٠١‏ /لا4ه. 


4 00002 اا 


4 ) وصايا ونصالح: 
أولاً: إلى عاد عل البصرة عثمان بن حنيف الأنصاري: 
”فیا ابه عَلَيْكَ علمُه عِلْمُهُ فَالْفِظَهُ وَمَا أَبْقَنْتَ بطيب وجُوهه فقتل 


٥و‏ ا( 
0 


2 


اي لاحات 


إإِكَالْأورَ إذا اشْمَبَهَتْ اعت آخرهَا يأو)0". 


Sb E 
وار دد إلى الله وَرَسُولِهِ مَا يضلعك م مِنَ الخُطُوب. ويشتبه به عَلَيْكَ من‎ 
الأو مذ کال اله سبحانه َم حب تادهم 20 تا جا الذي موا‎ 
أَطِيعُوا الله وا الول وَأوي الأئر ِن إن تارتم في َيْء فود‎ 
إلى الله لله وَالرَّسُولٍ 4ء قَالرّد إلى الله: : الأ يمُخکم ابي وَالرَُّإلى‎ 

اون ۰- “- 00 


ِن ادن مضي بعل م 7 کس ما ا ا 
مو قف قفي ضَنْكِ القام» راو مت عظام"'". 


۔۱١۷/‎ ٤٥ ك‎ )01١ 
م ¥1 /ممع.‎ (1) 
.۳/ م كمه‎ 


(5) خ ۲۸۱/۱۹۰۔۲۸۲. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الشبهة وموقف المؤمن فيها 20ص 09-09 

خامساً: التحذیر من هول الصراط: 

«وَاعَلَمُوا أن تجَارَكُمْ عَلَ الصَّراطٍ وَمَرَاِتق خضي َالِ 
رَلَلِ4... وا يِل فَاتِلآتُ الْغْرُورِء وَلإتَحْمَ عَلَيْهِ مُمَْبِهَاتٌ الْأمُور"". 

بادا عظة الموت: 

ابفَكرُ فيم أَفْنَى عُمْرَهُ وَفِيمَ أَذْمَبَ دَهْرَهُ! وَيتَذَكَرُ أَمْوَالاَ حمَعَهَاء 
ھا ده مِنْ مُصَرَّحَاتهَا وَمُشْتَبِهَاتجَاء قد لَزِمَنْهُ عات 
مهاه وَأَشْرَفَ على فِرَاتَِا”". 

سانا أدب العلم: 

ان اہ ت تفشك أن تَقبَلَ ذلِكَ دُونَ أن تعْلَعَ كا عَلِمُوا فَليکنْ 


و 


يك ذلك بهم تع » لابرط الشبهَاتِ ئ۷ 
ثامناً: قمة الورع: 


7 ہے ےے۔ 1 2 5 26 ووا ° 
لا وَرَعَ كالوقوف عِنْدَ الشبْهة“. 
r0 1‏ 4 3 0 0 2 پ و او کو 2“ 27 
١)”ذمتى‏ بَا أقول رهينة أنَا به رَعِيمٌ. إن مَنْ صَرَّحَتَ له الع عا 


)١(‏ م تفتله: لم ترده ولم تصرفه. 
(0) خ *117-111/8. 
(۳) خ ۱۰۹ /۱۹۰. 

(4) ك ۳۱ /۳۹. 


.٦۸۸/۸ ۱۱۳ م‎ (°) 


موه ر 


.ل dio.‏ و 
بين ي يديه من اثلا © حَجَزته هُ التّقَوَّى . عَنْ تَفَحم'" الب ای۷" 


ب) «وتزك كل شَائبَة اوك في شُبْهَة آز أَسْلَمَئْكَ إلى ضلالّة»“. 


بے رڑےیں؟ یو ع مه 
ثم اخيّر إل بينَ اناس أفصل رَعِييِكَ في تَفْيِكَ... وأَوْكَمَهُمْ في 


)١(‏ المثلات: العقوبات. 
( التقحم: التردي. 
(۳) خ ١3١‏ /لاه. 

(4) ك ۳۱ /۳۹. 

(ه) ك ٥ہ‏ /٤٣۳۔‏ 


الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها 


يحيا ابن آدم فتنشط معه آماله وتترعرع» وتمتد فلا تقف عند حد. 


والأمل حياة للمرء وضرورةء فهو بذلك نقطة إيجاب. وعنصر بقاء 
ولكن الاسترسال فيهء والتمادي في طوله نقطة سلب» حيث يعمل على 
امتلاك المؤمل فينسى ربه» ويغفل عن مقومات صلاحه وإعمار آخرته 
إتشغالاً بدائياة وآماله الفسيتحة طرلا وغاضنا. 

وقد قرر الإمام اك اليفلا فيا أفاض” “من حديثه رؤية واقعية ونظرة 
دقيقة وفکراً ثاقباً شرح فيه الآثار وأوضح الملابسات. 

)١‏ الله - عَم نواله- موطن الأمل: 

سپ مت رت إن تُوَمَل 


فخ مر و رت 


فَحَبر مَأمُول ون ترج فَخَيرُ 


2“ ھ0 تع لقم اله ب مع التعم»””". 


.۲۲۹ العجم الفھرس لألفاظ فج البلاغة ۲۲۸ ۔‎ )١( 
۱۳٣/۹۱ خ‎ )۷( 
۰.۹7/٦٩ خ‎ )۳( 


اہ 


ريوس ابر 6 لمم دم م" 2 7 ١‏ 
ج( ”ونستعين به استعانة راج لفضله. مَؤّمّل لتفعه»! ٠‏ 
اا 2 ك 


؟) الله محقق آمال المؤمنين 


ںی ہی ٦‏ 231000۴ 1 
لاد ن مکل آل 2 1 می یل كَمَثْلٍ نجُوم السمآء: :إا خوى نَجْمٌ طلع 
ر و ر 2 


سو قد تَكَامَلّتْ من الله فِيِكُمُ الصَّنَائُِ وَأَرَاكُمْ مَاكُنْتُم 
: 0 
امون : 

*) أمل خالصي الإيمان: 

ایا ائلہ9 ٠‏ 


)٤‏ وهو عنوان الزهد: 
يا النّاسٌء الَّهَادَةٌ فص قِصَرٌ الأمل»0. 


7 


)٥‏ وماذا يؤمل من المؤمن؟ 

۳۲ >ھ و 0 ےھ 0( 
ا ا رل و لش م مله موں 7 

)٦‏ الأمل والأجل والعمل: 


أ) لہ ےت 
کو غور ا ؛ وَيَضْرٌ 


و أجل نمی یل ف امأ 


(١م‏ خ ۱۸۲ /۲۰. 
(۲) خ ۱٦٦/١٠٠١‏ 
(۴) خ ۱۹۳ /۳۰. 
)٤(‏ خ ۱۰١/۸۱‏ 

۔٠/‎ ۱۹۳ خ‎ )٥( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها AE‏ 


قبل حُضُور أَجَلِه فَقَدْ حير عَمَلَهُ وَصَرَّهُ أَجَلُه”". 
وقد كرر الإمام اظ بأساليب متنوعة الارتباط الوثيق» والعلاقة 
القائمة في هذه الدائرة الثلاثية. 


ص 


س بر 0 و م ء 0 9 3 5 2 
ب) «”عباد الہ إنكم ۔وما نَامُلون من هذه الدنيًا- U‏ 


و کر و وار ع مہہ ہے 6" رو فہ ہےےز٭ م Mf‏ 
مُوجلون: وَمَدِينون مقتضون: أجل مَنقوص» وَعمّل محفوظ' 5 

ا ج6 و عسے °۹ مسر رشن ص ر ر 96ے وم رھ 
ج) "عِبَادَ الله إن تَقَوَّى الله حَمَتَ أُوْلِيَاءَ الله حارمه» وَألرَمَت فَلَويَہُمْ 


٥٥ 16 سے‎ 
3 


َحَاكتَهُ... الرَاحَة بالنصَب... وَاسْتقْرَبُوا الْأَجَلَ فَبَادَرُوا الْعَمَلَ» وَكَذَبُوا 
الأمل قَلاَحَظوا الاجر »». 
د) َأَزْمِمُوا عِبَادَ الله الرّحِيلَ عَنْ هذه الدَار الَفْدُور على أَمْلِهًا 
3 ے عا فى .ا 4ع کے و سي الحم ين 26 
الرّوالُء ولا يَعْلِتَكُمْ فيا الأَلء ولا يطول عَلَيَكُمْ الْأَمن0". 
كع مھ 4ی o er‏ يه 3 رما" ر 2 ک5 

هو الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم. فبَادِرُوا العَمَل 

وَحَافوا بَعْتَةَ الأجل». 


عه ہ 


و) ”فق رَأَيْتَ مَنْ كان قبلك عن جع الال وَحَیْر الإإفلال: وَأُمِنَ 


ال فطل اہ اج 


.۷۱/۲۸ خ‎ )١( 
ٿوي كفني: الضیف.‎ )٢( 
.۸۸/ ۹۶ خ‎ )۳( 
.۸۹/ خ 5ه‎ )٤( 

(5) خ ۱۷۱/۱۱١‏ 
(تھ خ ۱۹۰/۱۳۲. 


م عر ہےے۔ ر € 00 6 ت ر عير ی نے ۲۶7 
ز) «قَبَادِرُوا المَعَادَ وَسَابقوا الآجال» فإن الناس يوشك أن ینقطع 
or 2٤‏ حرج ۔ ےه 
م الآمَل. ويرهقهم هم الأَجْل ود عَنْهُمْ با ب التوبق»0". 
ح) من أَطَالٌ اّمل شا الل 8 


:رمو 


شا ائ ال اال رھدا لاو ا وغ 


ي ەھ وو ر ۔ ےی رھ هج #ر همس و >> ہے ور سو 7 ؟ 
ي) ”فانقی عبد ربه» نصح نفسّه» فَدمَ توبته غلب شهوته» فإن 
ور شعو ٤ے‏ کو (e‏ 
جَلَهُ مَسَتَورٌ عنه وَأَمَلَهُ حَادِعٌ ل 3 


ا 
ك) 7م“ مَنْ جَری في عِتَان أَمَلِهِ عر بأَجَلِه۷“. 


ل) ”ولا عَلَكَ مَنْ كَانَ ن فلكم طول آمَاهِمْ وََقيّبٍ اج ام عَتَی 
ہم الوعو ارق E CAE‏ ناك تقر 
مره وَالتقمة9. 


.٦٦٦/ ۱۸۳ خ‎ )0( 
.٦۱۷٤/ ٠٦م‎ (1) 
.ort/ ۳٣٣ م‎ )5( 
.۹۰/ 554 خ‎ )٤( 
.٤۷۱/ ۱۹ م‎ )°( 


رن خ ۱٤۷‏ /. 


را ال و اس الا کا و 


بلاء الذکر: 


*مَنْ اطا الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلٌ×“. 


خادع صاحبه: 


ھە ریو پچ کک کپ 0 


72 7 2 کو و ر ەرو 1 ٤ے‏ ۶ 
«فا عبد ربه» نصح نفسّهء قدم توبته» غلب شهوته. فان اجَله 


go 8‏ ے٤‏ کو oT‏ 
مستور عنه» وَأَمَله خادع 04 


وپ ۰ب و ےت کی 1 230 ەر 40 
"لا تكن يمن یَرُجُو الآخِرّة بغار الْعَمَلِء وَيَرَجَي التوبّة بطول 
)١(‏ خ؟؛ .۸٤ AT‏ 
)اخ ۵۱:۹۷ .ء.۔ 
(5)من. 
(5)م .٦٤٤/ ٠٣‏ 


(ھ) خ 54 /هة. 


5 ر o‏ حو يران تت و 
|{ 


0 فقد رایت مَن | کان بلك من جَمَمَ الَالَ وَحَذِرَ الإفلال. وَأسنَ 


العوافت طول تل َاسْتِبْعَادَ أَجَلٍ - كيف تَر بو الوت فَأَرْعَجَهُ عَنْ 
وَطَنْه E‏ مولا عَلَ أعْوَاد الاب يتَاطی ہو الرّجَالُ 
الرّجَال: حملا عَل اتاک ب وَإِمْسَاكاً بالْأتمِلٍ. م َي 1 
بیدا وينو مَشِيدا وَيِجْمَعُونَ كثيراً! أَصْبَحَتْ بُيوقہُمْفُبُوراء وما موا 
بور وَصَارَتْ أَمْوَاهُم لِلوَانينَ”". 


الدنيا :ومن عِبَهَا أن لَه يُْرِ رف على أَمَلِهِ فَقتَطِعْهُ حُضُور أجلي 


ر م 


س ہ 7 


فلا اَل يدرك ولا مومل ير بان اہ ها ار شر ورَمَا! وَاظْمَاً 


0 


کے o‏ پ2 1آ جصے ٤‏ 
٤ 5‏ 


سن 0 ن مستمتع خلاو )°( وف 


4 29ھ ورم 


التَایا دون رت E‏ 


)١(‏ م١6٠١‏ /لا41. 
وھ شن |۲۹۰۔ 
(۳) عر الشيء: قل حتی كاد لا يوجد. 
)٤(‏ خ ١١4‏ /۱۷۰۔ 
)٥(‏ الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 
(5) أرهق: أعجل. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها OO‏ 


ادان وَ1َيَعْتَرُو في تفي الکران۷٥.‏ 


ےھ صھ 


ج) ٭َلسْتُمْ نی مَسَاكِنِ مَنْ كَانَ بلك أَطُْوَّلَ أغياراء وَأَبْقَى آٹار 
واا ہے ذيذل رأف 0 تر ًى 5-5 
وَآََرُوهَا أي اي 

٩‏ الدنيا والأمل: 

و ن ج َب حب | اڈنا لاط“ قلَبْة ھا بَلاَبِ: هم لا بف 
0 ایت رامل لايد ك۸۷۵٥,‏ 


کے تھے سے هر بود 2 ر وو وت 
ب) ”ما بعد فإني أَحَذرَكمُ الدنیاء فا حلوة خضرة» حفت 
77 ا 
62 روو 
ج) «أيجَا التاس» إن امیا عر َمل ها وَاُخلد إل“ 


)٠‏ سر العاقبة: 


«اللهم انا (طلحة والزبير) قَطْعَانِ وَظَلََان» وکنا نيعتي » اتا 
الاس عَل؛ قاحلل ما عَقَدَاء وَل كم گیا ما أبْرَمَا وَأَرِهمَا الَسَاءَةَ فِا 


03 انه ر ا 
(0) خ ۸۳ .۱٠۰/‏ 
(خ "5١‏ . 
)٤(‏ التاط: التصىق. 
() م ۲۲۸ /۰۰۸. 
(3) خ .154/1١١‏ 
(۷) خ ۱۷۸ /۲۰۷۔. 


کے 
ا 


١ 0 0‏ 
ملا وَعَيِلة” 3 


١‏ امل الشيطان وأمنيته: 
کا او لان بين ند ل ام او سکااں ان ھی کا و و لی ا 
"وَإلا تْفعَل اعلِمّك مَا أغفلت من مسك فإنك مُترّف قداخذ 
موي ۶2 ےے۔ روہ یکو ہے> > . 22 +و ررر ےے ‏ ەر 7 
الشيْطان منك مأخذه وَبلغ فيك أمَلهُ وَجَرَى منك ری الروح 
وَالدّم»”". 
۲) وصايا: 
ع رو ےہ ره سمس ف .رع ےر 7 ہے °F‏ 7 5 7 
أ) ورا آخرّت عنك الإجَابةء لیکون ذلك اعظم لاجر السَائلء» 
إن و تھے > ان 07007 0-07 نل ا rf IES‏ 2 و 7 
واجزل لِعطاءِ الامل“» ”واعلم یقیناء انك لن تبلغ أمَلكء ولن تعدو 
a‏ 31 ۴۷ 
٤‏ 3 سمه ھ سوہ سمه .>> fe ref‏ 
ب) أا الناس... وَمَنْ ضيَّقٌ عَلَيْهِ في ذاتِ يَدِهِ فلم یر ذلك اختبارا 
ل ار 
) یعاد ال اک | اله کس ہ ۹ ما ل لش“ 


وبعد... 


فهذا بيان وهداية وتبصرة وتوجيه للمؤمل ما لا يدرك حيث تطمح 
به الآمال» وتغريه إلى ذلك الدنياء فهو وإن بلغ من الكبر عتياً إلا أنه كما 


۱۹۰/۱۳۷ خ‎ )١( 
.۲۷۰۰/۱۰ 6ك‎ 

.٥۰٤-۳۹۹/۳۱ ك‎ )( 
.oV/ ۳۸۰ م‎ )٤( 


(5) م 554 /۳. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها یھ 
يقول اليقة: «الدهر محل الَْبَدَانَ ودد المال×'. 

وإيقاف على مواطن الاعتبار» وعواقب نزق الآمال من ملكهم 
الأمل ولا يملكون من العمل إلا الأمل. 

أما أولو النهى والحكمة والحجى فهم كما قال عنهم ال ٭: ”راه 
ريا مله" 
من مله «هيْهَات! غْرّي غَبْرِي) لآحاجَةً لي فيك قَذ طَلَّفْنّكِ تاثا لا 


رجا وح دم 2 2 1 2# ر2 عو یں ۳ 
رجعة فِيهًا! فعَيْشك قصِيرٌ وخطرك يي وَأْمَلكِ حَقِير" 3 


(0)م ¥ A‘‏ 
(۲) خ ۱۹۳ /۰. 
(۳) م VY‏ /441-580. 


الهوى وعظيم البلاء به وفيه 

ا هموى لغة: 

”هوى النفس: إرادتهاء والجمع الأهواء... قال اللغويون: المهوى 
محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبےء قال الله كك: وى النَفْسَ عَنْ 
ا وی 4ء معناه نباها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي الله وك... 
ومتى تكلم با هموى مطلقًا لم يكن إلا مذمومًا حتى يُنعت بم يخرج معناه 
كقوهم: هوی حسن"“. 

أودع الله -جلت حكمته- في الإنسان قوتين عظيمتين: العقل 
١+٠۶ 85٤0‏ كل مغر دوو اذا رك ہہ" 
وزی ضر رت ااا ادا عن الغرر يو انار شع جاور ھا ا 
يؤديا وظائفههما. 

والعقل والنفس يتصارعان بطبعه) في كيان من أودعا فيه وارتبطا 
بأمره وشأنه. 


والعقل بوضعه وطبعه يسمو إلى الحكمة ويهدي إلى الرشاد 


.۳۷۲/ ٥٠١ لسان العرب‎ )١( 


والنفس من شأنها يملكها ا موی فتنقاد إلى الملاذ وتهوي إلى ا حضیض 
والشهوات وإذا ما غلب (ال هوى) وملك كان (العقل) مأموراً وأسيراء 
وقد كان من جلاله أن يكون ويبقى أميراً. 


وقد عني الإمام -صلوات الله عليه- بهذه الغريزة المودعة في تركيبة 
الإنسان كثيراً وأولاها إھتماماً بالغاً لعظيم خطرها وتغلغل نفوذها فشرح 
أبعادهاء وسبيل إستقامتهاء وكشف عن ويلاتها حينم إنحرفت عن 
مسارها وأقام شواهد ذلك في مسيرة الإنسانية جاهلية وإسلاماً شهادة 
الخبير بواقع أمر الجاهلية ومن هم على شاكلتهم عصر الإسلام من 
عصفت بهم الأهواء فأطاحوا بالفكر وقوضوا أركان الهدى وعاثوا فسادا 
في دين الله وعباده وبلاده. 

هذا ما نجمعه مبثوثاً ونلمه متفرقاً من كلمه وبليغ حكمه ودقيق 
حكايته في نهج بلاغته عبر النقاط التالية: 


الأولى : اهوا و اللالكة ف يالله : 

وم على مَكَابهِمْ منك وَمَنْزْلَتِهِمْ عِنْدَكَ وَاسْيِجَْاع أَهْوَائِهِمْ 
وو 1 
فيك“ '. 


ويلاحظ من خلال هذا الوصف للملائكة الكرام سلامة النعت 
با هوى ونسبته إلى الملائكة حيث يعني التعلق وشدة الميل وجماع الرغبة» 
فلا كان ذلك مرتبطاً بالحق عله فهو سمة شرف وعنوان فضيلةء وإن كثر 


() خ ۰۹ /ةه١.‏ 


۰ سس اقمع E‏ بع وب لااو ا 


التعبیر به فيا لا بحسن ويجمل. 


المانية: ومن یالاولیاء: 


0 0 المي رح را عدر سی 
السهَر ات وَأَهْوَاءِ اللذاتِ وك الدَّعَةوَ ا الطيانتة r‏ 


A) 


الثائثة : جاهلية الأهواء ونو رالبطة : 
أ) ”إل أَنْ بَعَتَ الله سُبْحَائَهُ نحَمّداً بل لإنْجَّاز عِدَتَهِ وَمَام بوي 
ناخرداعل لين يناف مَشْهُوَرَةٌ انه كرا مبلاذة. وأهل الأزضن 


2 


توما ملل مرف ام5 مسر 6 


بے کو سر ہ۔ وو 


نو جج کو رت 
الأَهْوَاء» واس م ريا وَاسْتَحَمَنْهُمُ الجَاهليّةُ ا لجهلاء ؛ حَيَارَى في 
رال مَنَ الأمْرِ»وَبَلآء به مِنَ الْجَهْلِء فَبَالَعَ 4 في النَصِيحَة وَمَقَى عَل 
الطَرِيقَةِ وَدَعَا إلى الْحَكْمَة وَالَوعِظَة''''. 


الرايعة : الدنها والشوى: 

وكثيرون من الناس يعلقون آثامهم على الدنياء ويعصبونها برقبتهاء 
ويحملونها تبعتها. 
)١(‏ خ ۷۲ .٠۰١۱/‏ 


۱ ()خ‎ 
.15١/ ٩٩ خ‎ )۳( 


أما الإمام ال فله نظرته الواقعية للدنيا فهي ممدوحة ومذمومة وقد 


سبق في مقدمات الكتاب حديث ذلك. 
7 "۶۷ ا 


ا ادام !لديا الع بعْرُورهَاء... أ نْتَ الَْجَرْمْ عليه اء ام می 
ال غلك م ارك 7 ال 


ب) وقد جاء في صدر كتابه جوابًا على أبي موسى الأشعري في أمر 
الحكمين: 

دو ہت ا ےک توم ہے 8 1 س2 ٦‏ 

«فإن الناس قد تعر كثيرٌ مِنهِمْ عن کثير مِنْ حَظْھِمٌء فالوا مَع الدنياء 
وَنَطَهُوابالموى»"". 


الخامسة : ال رومع من يهوى: 

نا أظفره الله تعا ی بأصحاب الجمل وقد قال له بعض أصحابه: 
وددت أن أخي فلاناً معك شاهداً ليرى ما نصرك الله به على أعدائك. 
فقال له :موی أَحِيكٌ مَعَنَا؟ قال: نَعَم. قالّ: فَقَدْ شهدتاء وَلَقَدْ سَهِدَنَا 
في عَسْكَرِنَا هدا أَقْوَامٌ في أَضلاب الرّجَالِء وَأَرْحَام السا 0ئ 
الرّمّان» ويَقْوَى مِم الإيمان». ۰ 


.٦۱۹۲/۱٤٤ م‎ (|) 

( ك ہ۷۸ /ه5:. 

() يرعف: يجود على غير انتظام كما يجود الأنف بالرعاف. 
)٤(‏ خ ؟1١/هه.‏ 


RNa 1۲‏ 0 
که ف غ تد کہ ا ا 
فالمرء مع من أحب وما أحب» وسیّان بين معاصر القضية وم 
يشهدها وبين من يأتي بعد إنقضائها ولو بطويل من الدهرء فالکل شاهد 
مادام ا موی لهم اي 
و 
السادسة :كل يعمل على شاكلقه : 
من خطبة له اقث یومئ فيها إلى ذكر الملاحم: 
آهل الحق: 
طف هوى غل ا 
أهل الباطل: 
اذا عَطَفُوا ادى على الوَى"”". 
فإمام الرشد وقائد الرشاد هواه في الحق» ويقوم المعوج من هوى 
سواه إلى هداه وأئمة الضلال والزيغ يغيرون ويبدلون حیثم| یہوون. 
كما قال اكلا عن هذا الصنف: 
ور قد نَسَمّى عَالِاوَلَيْسَ پو فَاقْتبَسَ جهَائِلَ مِنْ جُھَال وَأْصَالِيلَ 
مِنْ صُلالء وَنَصَب لاس أَشْرَاكاًمِنْ حبالٍ عور وقول زُورء قد مَل 
الاب عَل ارائ وَعَطَفَ اخ على أَهْوَائِه”". 


۱۹۰/۱۳۸ خ‎ )۱١( 
.۱۹۰/۱۳۸ خ‎ )"( 
٦۱۹/۸۷ خ‎ )۳( 


السايعة : ضرا عالعقل والشوى: 


أ) ہد على عَلَ ذلك الْعَقْلٌ إِدَا حَرَح مِنْ اسر الْوّىء وَسَلِمَ مِنْ عَلاَِقٍ 
لم001" . 


ہے MWe f CF Î LS‏ 
ب) ”وكم من عقل اسر تحت هوی امیر“ 
رم 58 3 کس ا 2 6 ً5 ۷3 
ج) ”...۰ والعقل حسام قاطِع»...» وقاتل هواك بعقلك»”". 
د) «قأملك هَوَالة»0©. 
مھ اماو ار ے‫ و ری مدت ق ر مل 
ه) ”جم الله عدا سَمِعَ حكم] فوعی:... كابر موا وکذبت 
یم 
- 


فمن شأن العقل ومقتضی وضعه أن يكون حاکاٌ لا محكوماًء وغالباً 
لامخلوباء فإذاما ضف وغل وقهر انقلب القباس والفكنيت 


النتيجة. 

الفُامنة : حذا رم الأشواءالباطلا : 

أ) «وَاعَلَمُوا ج کے ےس 
لله ميلأ يي في شَهوَةقَرَحِمَ الله رجلا رع عن هو هريه وَقَمَعَّ هَوَى 


(۵,0ك ۳ .۳٦٣/‏ 
() م ٦/٢۲٦٦‏ ہ. 
)٢(‏ م ٣٥٤٤‏ |١ہہ۔.‏ 
(5)ك "له /ه45. 
)٥(‏ خ ٠١/5‏ . 


22 2 7 ۶را ۔ 2° مم 52 کی لک ٥>‏ س 

َه قان هذِو التقس أَبْعَدُ تَيْء مَنْرِعا ونا لازال نزع إلى مَعْصِيّة و 
کے M0‏ 
هوى 5 


وهذا بيان كامل» ومقدمات منتجة» وتحليل دقيق لما أصطبغت عليه 
الطاعة والمعصية» والإباء والانقياد» وكشف عن السمة الغالبة والميول 
العارمة لإنسياق النفس وترسلها طوع الموى وإنجذابها حيث المشتهى 
آبية عا تكره أو تكره عليه. 

ب) ا الاس !إن أَحَوَّفَ مَاأَحَافٌ عَلَيِكُمُ انْنَانِ: اناع 


اش :اکا 25 ای 02 عَنٍ 20 


اع غاد الله ِن من ات عباد الله ِلَيْه عدا َعَائَهُ الله عل نَفْسِهِ سه» 


2 کی 


۳ 8 :7 ھَ9" 
۶۳٣٦‏ سہ "مم" مل اقُو ی۷٥۲‏ 

إذن فھی النفس الأمارة بالسوء تغرق في الشهوات» وتغشاها 
النجاة أزالت عن بصرها وبصيرتها الغشاوات فقد بصرت الطريق ونبذت 
الضالین وتركتهم في غيهم خابطين وفي حيرتهم غارقين. 


د( ی بنا و بِوَصِيِي إ إِلَْكَء۔ 17 وی تق لبك يفن 


)١(‏ خ ۱۷١‏ /۱ك۲. 
(ہ خ <Y‏ /۸۳. 
(5) خ ۰۰۷ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / ا وی وعة 


غَلَبَاتِ اهوی»'. 
٥‏ 2 عو ° 

«وَاهْوَى گریك الْعَمَى""". 

ھ) «أنْصف الله وَأُنْصِفي 0 من فيك ومين حاص أهْلكة 
َم لَكَ فيه مَوى ِن رمك . 
مقامها عظم بلاؤها. 

و) ”م ليَكُنْ ارم (الوزراء) عند أفرم ۽ ۴ بر اق َك أله 
مُسَاعَدَةَ فيا يَكُونْ مِنْكَ م كَره الله لِأَولِيَائء وَاعاً ذلِكَ مِنْ هَوَاكَ حَبْتُ 
ہ2 (De‏ 
وفع“ . 

ز) ”وَالشَّقَىُ م مَنِ الْخَدَعَ واه وَعْرُورِة" 3 


ح)”واعْلَمُوا اوا اموق تھا لان تر کن 
3 طان۷'''. 1 


ہہ 


CES 


ط) ”عباد اللہ لا ترْکنوا إلى جَهَالَيَكُمْ وَلآَتَنْقَادُوا لِأَهُوًا واكك 


(د0.ك ۳۱ /۳۹۳. 
(5 ك .٠۰٤/۳٢٣‏ 
5 ك مه ۷٤٦۔‏ 
)كمه tT.‏ 
)٥(‏ خ .١ ١7/45‏ 
(1) من. 

0) خ ١١1/؟16.‏ 


٠‏ کے 


7 4 0 من حر ثتہ (القَرآن) وَأتبَاعه»... وَاعِمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكمْ 
و 
سْتَغِشُوا فيه أَهُوًا 0 


ك) م أَنْنَنْتُ : أن يتس عَلَيْكَ مَا اختَلف الاس فيه مِنْ أَهْوَائِهِمْ 
ا 0 


التاسعة : نماذج ممن عصفت به مالأهواء: 
- بعضص الرعية: 

ا الس لأ رمك شِقاقی, وَلأَيَسْتَهْوِينَكُمْ عِضْيّاني»”". 

ب)( وَإِذَا عَلَ تٍ الرعية لھا أذ مخت الول پروي قن 
هتالك الْكَلِمَة وَظَهَرَتْ مَعَاِ الْجَور.... قعل وی ا 

ان ارال إذا اَلَف هَوَاُ مَنَعَهُ ذلك كديرا مِنَ الْعَذْلٍ»*“. 

3 معاوية: 

لیس لَه بص ندیه وَلا قاد یریلہ قَذ دعَاهُ اوی دجا وَفَادهُ 
۱ 3 1 اٹ و فَهَجَرَ لآغطأً و تحابطا“. 


.155/ ۱۷۲ خ‎ )١( 
.۳۹٣/۳۱ (حك‎ 
۱٤١/٠١١ خ‎ )۳( 
.۳٣٣۔٣۳٣٣/‎ ۲٦٢ خ‎ )5( 
۔١٤/ كوه‎ )٥( 


وى ك ۷ .۳٦۷/‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / ا موی وعظیم البلاء به وفيه مس دعب ات ۴۹۷ 


مغ كم ا 


اَی ريء يا مُعَاوِيَهُ لی تَظَرْتٌ يِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ لج دي ابرا 
الناس مِنْدَم عفهان»0 . 

«فَسيْحَانَ الله! ما اتد شَدَ لَرُومَكَ لِلْذَهْوَاءِ المبْتَدَعَةَ a‏ 

تن ورس 


ِي الْأَشْرَانِ يُعْمَلُ فيه باُوّی 


3 


”ان هذا الدينَ كان اسر 
وَتَطْلَبُ به 3 
٤‏ - واليه المنذر بن الجارود العبدي» وقد خان في بعض ما ولاه من 
أعماله: 
و 77 


إن صلاع ايك عزني نف رَطَتَے نك تک مَذبۂ َلك 


سَبِيلَة ادا أَنْتَ فيا رقي إِلِّ عَنْكَ لاَدَع هراك انقياد““. 

ه- الحكان: 

ا اجْتَمَعَ رَأيُ مَليكُمْ على اختيار رَجُلَيْنِء اذا عَلَيْهه) اَلأََتَعَدَیا 
ا ضا نے مھ ےس نات 
E‏ 


() ك ٦‏ /۷٦۳۔.‏ 
(5 ك ۳۷ /۱. 
(۳) ك عه |ہ٤٦.‏ 
رک ك ٣۷/٤١٦٦-٤٤٦٦۔.‏ 


.٥٥٢/ ۱۷۷ خ ۱۸۰/۱۲۷ ونحو من ذلك خ‎ )٥( 


تا ن يَعْظِمَهُ فى عى صِعْرٌ الدنْيًا فى 
.. فلا يَشْتّھی مَا لآ يجِد... وان إِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ نظ 
ارا ل اتی فَالْرَمُوهًا0". 


عييه» 


الحادية عشرة: ا اك متصالفغة الشوی: 

اَی آي حَيْتْ تَقرّدبي دُونَ وم الاس هَمٌتَفْسِيء فَصَدَكَني 
رأپيء وَصَرَّفَنِي عَنْ هَوَايَ” 5 

ب) «رَلَوْ شِئْتُ لأَمْتَدَيْتٌ الطریق إلى مُصَقَى هدا الْمَسَلِ رات 
هذا القَْح» وَتسائج هذا الق وَلكِنْ مَيْهَاتَ أن يغبني هَوَايَ کل 

وانظر إلى المنصور الدوانيقي لما قتل ولدي الحسن َة حين أكل 
بعض ما يحبه من طعام. 

«ذكر أن المنصور هيئت له عجة من مخ وسكر فاستطابها فقال: أراد 
إبراهيم أن يحرمني هذا وأشباهه“. 

ج) وقال أمير المؤمنين اكا لطلحة والزبير 


راما eT‏ سس فيه پر 


۱ 


يي“ 


.۰٢٦/ م۲۸۹‎ )١( 
(ى ك ۲۹۱/۳۱۔.‎ 

.٦١۸-۱۷۷/ ٤٤ ك‎ )5( 
.٠۷۹/ ۲ أعيان الشيعة‎ )٤( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / ال هوى وعد 


و 2 رر عمس دهم م 
وَلَآَوَل االو مین 


ہے پت 
ھے ۔ ٤ب(١)‏ 


ہے 


مِنْكُ فَلَم أختخ ج اکا لكا فا قد فَرَعٌ الله من قَسْمِء وَأَمْضَى 


الغانية عشرة: عبث الأهواء بالقدسات وشتكها للعرمات : 


"وَقَالَ لے :يا عل إن اْقَوْمَ سيفو ياواه وَيَمُُونَ 
بدينهم عل َي كمون حه امو وئه مسلون حَرَاَة 


2 


8 


2 


بالشبهَاتِ الْكَاذِنَةَ وَالأَهُوَاءِ السَّاهِيَة فَيَسْتَحِلونَ المرب اليف 
وَالسَّحْتَ باهَدِيّة وَالرَبَا بالبيع”". 


الثالة عشرة : استعاذة وشكوى: 

”الُم إن نود بك أَنْ...» أو تَتَابَع با 
مِنْ عند !»". 

وكان ال يدعو به كثيراً. 


”اللهك إا نشْكُو إِلَيكَ عَيْبَةَ ناء وره عَدُوّناء وه 
وكان ال يقول ذلك ختام دعاته إذا لقي عدوا محارباً. 


ر 
»2 


تَصَتَتَ أهوائنا». 


.۳۲۲/ ٣٠٢ خ‎ )١( 
.۲۲۰/ ٠۹ خ‎ )۲( 
.۳۲/ ۲٠٢ خ‎ )۳( 


٤/۱ ك‎ )4( 


الصبر 
الاسلام..."وَجْتةَ ين ص . 
الصبر من مظاهر الإیمان: ”لا إیمان كَالخَبَاءِ وَالصَبْر)”". 
الصبر من دعائم الإیمان وشعبه أربع: 
وسيل اتل عن الایےمان: فَعَالَ: الإيهان عَلى أَزْبَع عابم سس 
الصّز... وَالصَيٌ متا عل ازع 5 شُعَب: على الشُرْقِ وَالشَّمَقِ وَالرْمْدٍ 
0 قَمَنِ اشاق إِلَ ا تة سَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ تو 


حى حت اكرات وَمَنْ رَهِدَ في الذي استهان بالمصِيبَاتِ وَمَنِ ارب 
0 ع إِلَ ا کرات کی 
کت 
کا : انتج ِل 0 آبَاط لگائت لِذَلِكَ أفْلا.. 


ہیس 


.٠٥١/ ٥۰١ خ‎ م١(‎ 
.٦٤۸٤۱۱٤ م‎ (1) 
.۱۷٤/ ۳۱ م‎ )٢( 


TY. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصبر کس سی سس سب اگ 
جَسّد لا راس مَعَة ولا في إیمان لا صَبْرَ مَع”". 
الؤمن: ”شکور صَبو). 
المتقون...”ضَترُوا آیاما قصرة ة أعْقَبتْهُمْ رَاحَةَ طَوِيلَةً''''. 
المتقتي. ضرا ده 
"وف الکاره صبُور۷. 


”ون بی عَليْهِ ص حٌى يون الله هو الَِّی َم ۷۹. 


هَن صر د صَبْر الْأخْرَار َإِلَاسَل سلو الأغار 0 


yy 


کے وم ٠°‏ 


إن صَبَرْتَ صَيْرَ ا ام وإ ورت ت سلو البَهَائم”". 


SAYÎ ۸۲ م‎ (1) 


فى ۳٣٣‏ الضف 

.۳۰٣/ ۱۹۳ خ‎ )۳( 

.٥٠۰٣/ ۱۹۳ خ‎ )٤( 

)٥(‏ خ ۱۹۳۴ الحا 

)٦(‏ من. 

(۷) الأغمار: جمع غمر -مثلث الأول۔ وهو الجاهل لم يجرب الأمور. 
(۸ م ٦٤٤‏ /48ه. 


(9)م 514 /58ه. 


وفي نص تعزية آخر: 


رہد ؟ هه 8 6 7 مھ خی کر سا ا سک لے ام 
”ون صز هي الله مِن کل مُصِيبة عَلَفٌ يا أشعَث د إن صبرت جری 
سی عق و کن ت o‏ ا 
عَلَيَكَ ادر وات ما جو وَإنْ جَرَمْت جَری عَلَنِكَ القَدز وَآنَتَ 
97 0 


ر ص 


ا صك عَلَ دَائِكَ وَجَلَدَكَ عل مُصَابك وَعَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ 2 
َفيك وَهِيَ أَمَز الأنْفْسِ عَلَيْكي۷'. 

وهذا المقطع من كلامه علبلا قاله عند تلاوته يا أا الْإِنْسَانُ مَا 
عَرّكَ رَبك اكيم 4. 

جو سو جج وه «أَمَا تَرْحَمُ 


کے 


ہی ہو تج نغ خر حر السَّمْس فَتُظِلُ 
آز زی الت يض جَسَة جسدہ فتكي رَحَة 


7272 o2 


وای کله قل ود TT‏ روا 
أَنْْسَهُمْ وَوَبقُوا ِصِدْقٍ مَوْعُود الله كم0". 


.۰٢۷/ ۲۹۱ م‎ )١۱( 
. ٤ ٣ خ‎ )0( 
.٣٤١٣/ م ك مه‎ 


.. ۹ خ‎ )٤( 


الفصل الثالث: ملكات التفس / الصبر a‏ سک سرہ سیف ۲۷۴ 


وعلى مكاره الدهر: 

«وَالدَهْرٌ يَوْمَانِ يَوْمٌلّكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَك قلا تَبْطّر وَإِدًا كَانَ 
07 عَلَْكَ فاص" 3 

الص یناضل الحذثان2)7. 


ره بي 2 ۰ ض۲[ ۶ بر نر امار او طس E‏ شی 0 ل 22 
0 لصب على قدر المصِيْبَة وَمَنْ ضَربَ يَدَهُ على فخذه عند 
4 بط ءَ ^ 


eem سے‎ 


من يُنْجِهِ أ 7 31 لک الجر“ . 
الصير مركب النجاة: 


فمن خطبة له اقتا يمثل فيها المؤمن الحق لتقمّصه صالح الأعمال 
ومحاسن ا خصال: ”جعل الصير مَطِيَةَ تَجَايه'''. 


تدر كوا بي ياك واضوڑوا ا أنفُسَكُمْ الا قَلِيِلٌ في كثير 
الام لی کون مِنكُمْ فيها الْعَفْلَهٌ وَالتَمَاغُلُ عن الموْعِظة)”". 


.۰٥٤/ م۳۹۰‎ )١( 
ا حدثان: نوائب الدھر ء والمناضلة: المدافعة.‎ )٢( 
.۵٤۵( 
.٦۹٤/ ٥٤١ م‎ )٤( 
ہ.‎ ۰٢ ۱۸۹ م‎ )°( 
۰۲٦ )ہم خ‎ 
خ ۸۰۶۲ء‎ )۷( 


«لْرّمُوا الوص وَاضہروا عَلَ الْبلاء وَكَا كوا بأَيدِيكُمْ وَسْيُوفِكُْ 
ہے عاق ای سے رت مرا اي ا لقا ر جا ہو و و وص را و 
قي هوى ہے ولا تَسْتَعْجِلوا با ل٘بْعَجْلَه الله لَكُهْ" 


وقال في فتنة مقتل عثمان والمطالبة بمعاقبة قاتله: 
کو و ملاعلاه © ہے مک رک تو دوه س2 نف بزع وعد عه کا ا الو 0 2 
«فاصروا حتى دا الناس وتقع القلوب مَوَاقِعَهَا وتؤخذ الحقوق 


وه ۔ Mar‏ 
د 


إلى عمال الخراج: 
س٥‏ في ہے کے ا ا م هع عدوت کو يوم مدو پر و 
”وَاصيروا لجوائجهم فإنكم خزان الرَعِيَةٍ ووکلاء الامة وسفراء 


الْأيَمَق". 


الصبر في الحرب: 
3 ارو 5 هزر 2 4 جه 2 IG‏ سے 
أ) «فخذوا لِلحَرْب أَهْبَتَهَا وأعدوا ها عدا فَقَدْ شب لَظَامًَا وَعَلا 


ا 
og‏ 


اهار اوو ض0 ادع إل ال 


)١(‏ خ ۱۹۰ /۲۸۲۔ 

.٢٤٢٢/| ۱٦۸ خ‎ )۳( 

5 ك ذه .٦٢١/‏ 

(5) قال ابن أبي الحديد: ”استشعروا الصبر: اتخذوه شعاراء والشعار: ما يلي الجسد من 
الثیابء وهو ألزم الثياب للجسدء يقول: لازموا الصبر كما يلزم الإنسان ثوبه الذي 
يلي جلده لا بد له منه» وقد يستغني عن غيره من الثياب». شر هج البلاغة ٢‏ 
/11. 


A 1 خ‎ )( 


الفصل الثالث: ملکات النفس / الصبر سک یک الام ات ا 


ب) ”ود فح َابُ الب کم وَيَْنَ هل الْْبلَهَ ولا يحل هَذَا 
تر اقل اھر سر را رامع اَی قَامُضُوا ا تُؤْمَرُونَ به 
MS NE‏ 


ےو کے 2 
تنکرونه عبرا 
رم برو (۳( و و 


3 لن الصَّابِرِينَ على نزول ا لحقائق هم الذِينَ يحفون بِرَايَاتِهِمْ 
وفوا ا وَوَرَاءَهَا © 


الصبر على الرزق: 
قد الأرزاق فک اوا اتاج قَسََمَهَا عَلَ الصَيدَ وَالْمَعَة فَعَدل 


0 ا ر ر ره ره 
فيها لبتي م ع نا بِمَيْسَورِهَا نٹ فا زر بذك اران 
7ی 

سو واس و م شه ےة ہے هب کم |4 : وو ا 

ویقرقکم اليسيرٌ من الدنيا يفوتكم حتى يتين ذلك في وجوهكم 


ےہ7 سا 


وَقلَة صَرِكُمْ َا روي مِنّْهَا عَنكُمْ 


)١(‏ الغيّر: اسم للتغير أو التغير. 
(0) خ ۱۷۳ .٥١۸/‏ 

)٣(‏ ال حقائق: جمع حاقةء النازلة الثابتة. 
)٤(‏ حفافیْھّا: جانبيها. 

۔۱۸۱-۱۸۰/۱۲۶١ خ‎ )٥( 
.۱۳٣١/ ۹۱١ خ‎ )( 


(۷) غ۱۱۳ /۱۹۸. 


۷ رسس ا ا لو ا ين اف تھے اا2 


الصبر على المكروه والمحبوب: 

لص صَبْرَانِ صر عل ما ره وص عا س0 

ال عا الطاعة 

اموا عة الله عَلَيكُمْ بالصَّبرِ على طَاعَةِ لله وَاخُحَافَظَةِ عل مَا 
اسْتَحْمَظَكُمْ مِنْ ابه 0 ١‏ 

«العَمَلٌ العَمَلَء ثم النّهاية التَھايٌ وَالاسْتِقامَة الاسْيِقَامَ 
الصَّبْرٌ والوَرَعَ الوَرَعَ"". 

الصبر على المعصية: 

ومن كلمه في الزهد: 

”وَالتَوَرّعٌ عِنْدَ الَحَار رم قن عَرّبَ'' ذَلِكَ عَنْكُمْ فَلَايَغِْبٍ الحرَام 
صَبرك۳, 

الصبر على بذل ا ال في وجوهه: 

کو مات تاتسل يو اعت یز کات کر 
لسر والْعَانَ ولَيعْط مِنْه الْمَقِيِرَ والْمَارِمَ وَلْيَضْبز نَفْمَه عَلَ ا حقُوق 


.٦۱۷۸/ ہ٥‎ م)١(‎ 
.۲٤۹-٤٤۸ ۱۷۳ خ‎ (1) 
.٥۲۰۱٢/ ۱۷۰ خ‎ )۳( 
عرب: بععد.‎ )٤( 


.٠۰٦/ ۸۱ خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصير ممالا کشا موف Ve E‏ 
والتَوَائِبٍ ابْتِعَاء الراب فن موا ذه الْحصَالٍ سرف مارم لديا وراك 
قَصائل الْآخِرَة إِنْ شَاءَ اش“ . 

الصير محمودة عواقبه: 
التقون: ”صَترُوا أَيّامَا ة قَصِيرة أعْقبنْهُمْ رَاحَةً حه طَوِيلَة تاره ربح 
يَسَرَهَا م رمم ٦‏ ۶۶ و 


مہ 
ہے کہ ٦‏ ف ۸ ون و و م o‏ 85 
«قإن اكم الله بِعَافِيَةٍ فَاقبَلُوا وَإِنِ ابتلْيتُمْ فَاضرُوا فن الْعَاقَة 
لز e‏ 
من عبر المؤمنين: 


”دروا آخرال اأافن من الاس َبْلكُمْ كَيِفَ كَانُوا| في حال 
السَمْحِيصٍ وَالبَا أ يووا أَنْقَلَ الائ أَعَبَاءَ وَأَجْهَدَ الْعِبَادِبَلَاءً 
وَأضيیَّ أّمْلٍ الدنیا حَالَا ادعب م الْمَرَاعِنَ عبيداً قَسَامُوهُمْ سُوءً الْعَذَاب 


رو و 


م 


َجَرَعُوهُمْ زار فلم رح الخال يوم في ذل اة و 8 E‏ 
جبلة نی اماع ولا سا ل قاع حنّى إا ای اله بْحَائَة نه جد الصَّبْرِ 


0 


ِنهُمْ عل الْأَدَى ني حي وَالِإِحيَالَ لِلْمَکَرُوہ مِنْ حَوْفِهِ ه جَعَل همين 
ابق البلاء كرجا تدم ایز مان الد وَالأئنَ کان الكو ف فَضَاروا 
مُلوکا حكافا وا أغلانا وَقَدْبَلَعَّتِ الْكَرَامَةٌ من الله كَمْ مَاَْتَذْهَبِ 


()خ ٢7۲.ء‏ 
() خ 4/195 50. 
(5) خ ۹۸ .۱٤٤/‏ 


”ولقد کا كنا مع م رول الا أله صلی الله عليه وآله قشل َبَاءتا U‏ 
ہمہ >> 


E EOE 
وَصَبراً عَلَ مَقَض ال وَجِداًني جِهَادِ الْعدُوَ'.‎ 


ثم عرض صورة الاستاتة والحرب الضروس بين المتحاربين 


ا رای الله صِدَقَنا ار بِعَدُوَنَا الكت وانرل غلاا 
سُتقَر الْإِسْلام مُلْقِياً چرائڈ''' وَمُتَوتا آَوْطَاَهُ وَلَعَمْرِي لَوْ كَُا تأي مَا ٠‏ 


کے ہے وگے َه 


انا رن شد روي ۶" 
و بِعنَّهَا نَدما. 
وله -سلام الله عليه- في هذا المعنى ما خاطب به الخوارج: 


ون الل لَيَدُورُ عل الآباء وَالبتاءِ وَالْإِخْوَانٍ وَالْقَرَابَاتِ قا نَرْدَادُ 


رس وت یگ سے 


عَلَ كل مُصِيبَةِ وَشِْدُو إلا إيماناً وَمْضِيَاً عَلَ ای وتشليم] للْآمْروَصَبْاعَلَ 


(م خ ۲۹۷-7۲ 

.٦۹۹/۱۰۳ م‎ )٢( 

(۴) اللقم بالتحريك» وبوزن (صُرّد) أيضا: معظم الطريق أو جادته. 

)٤(‏ ا چرآن: مقدم عنق البعیر من مذبحه إلى منحره» وإلقاء الجرآن كناية عن التمكن. 
(5) خ ١ہ‏ /۹۱۔۹۲. 


الفصل الثالث: ملکات النفس / الصبر 0 0 ہہ" 


سس ےھ أ طق 
مَضض اراح“ : 
0 أحَد من ا أل عل الْوَال م وة في الرّخاءِ وَأ 


3 
۔ 


مَعُونَةلَهُ في الْبَلآءِ وَأَكْرَهَ لِْإِنْصَافِء وَآسال بِالْإِلحَافِء وَأقَلَ كرأ عِنْدَ 
طا را أعذرأً عند الع وَآضعَفَ ضرا ملا مات لی هل 

صُؤ. ون عمو دين وَجَع ميته وَالْمْدَةْعْدَاك العَامَه مِنَ 
ا 20-7 


72-2 


1 “فين ذلك إلْأالاخهام والاستتائة ياف رطن نے 


4 


عَلَ روم الحقّ. و کی کو 


ومن سماة القاضي والحاكم: 


0 2 ين اناس فصل ريك في تفي ين لضي 


لمو ای ىة بمَرَاجَعَة کچھ يَرَهُمْ عل 
٥ 1‏ 
لئ : 


۰ 


اننا 


1 


(۱) خ ۱۷۸/۱۲۲ 
(۲) الصّعْو: الميل. 
ص كمه .٦٢۲٤/‏ 
ری| ك ٠٥‏ /؟147. 


(م ك كه ٤|‏ ٤٤۔٤٤٥٦.‏ 


وَالم ای مَنْ لَزِمَهُمِنَ القریب وَاالّسے وَكُنْفي ذلِكَ صَابراً 
با وَاقِعا ذلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وحَحاصّتِكَ حَیْ KEELE‏ 
تقل عَلَيْكَ مه َإِنَ مَعَبهَ ذلك 3 


ے 


لآ يَدْعُوَنّكَ ضِينٌ افر لَزِمَكَ فيه عَهْدُ الله إلى طَلِ الْفِسَاخْهِ بعر 


اد2 ع أن زخو وزاك کس عارعن کت 


حديث صيره -صلوات الله وسلامه عليه: 


E E i 


کے ات عل طول لا ن2 
ج) ترت فلس لي شي | الل 
و ميت عل ادى كربت علا لشبًا وصَبَرْتٌ عل 


أمَرَ مِنْ طَعْم أ علق . 


لم إن آنۂ سْتَعْدِيكَ عَلَ قرَیْشٍ وَمَنْ أَعَائَهُمْ فَإقُمْ قَدْ قَطَعُوا 


2 
2 


فصنت بِِمْ عَنٍ اللَوْتٍ 
3 


خن الْكَظم وعَل 


0١‏ ك 4:١ / ٥٥‏ 45 ؛. 
(09۲ك ۳ہ .٦٤٤/‏ 

(۳) خم /٦۔‏ 

(5) خ 5 /45. 

(ہ) خ ا 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصبر Aa‏ 


۔‫ ہرگ مھ الى اكع سے و ےعصسھه“ ع cof‏ 

رحم افوا إِنَائي وَأجْمَعُوا عَل مُتَارَعَتِي حَقَاً كنت اؤ بو سن غَرِي 
وََانُوا آلا ِن في الح أن تَأْذَہ وني اق أن مُتَعَهُ ابر مَْمُو ما از مُت 
داكا تسوت ۶ ۹ E‏ 
صنت يم عن ال يت عل الى جرغث ريقي عل الجا 


وَصَبرْتُ مِنْ كَظْم الْعَيْظٍ عَلَ أَمَرٌ ا مِنَالْعَلْمَم وال للم للْقَلْبٍ مِنْ وَخز 


و) وفی جوابه لأخيه في ذكر جيش أنفذه إلى بعض الأعداء» وقد بث 
فيه همومه وعظيم بلائه وشديد محنته من قریش ومن مالأهم ووالاهم- 
تمثل وقال: 


فنا د كفت أت کی صَبُورٌ عل رَيْب الزمَانِ صَلِيبٌ 
2 2 ہے ر ¢ 7 ۶ ا س ج o£‏ 
يَعِرْعَلََ أن ترَى بي كَأبَة فَيَشْمَتَ عَادٍ أو يْسَاءَ عیب ۷" 


: وفي عظيم رزئه بفقد رسول الله وز‎ - ١ 
أ) قال 0 الله عله وتجهيزه:‎ 
نٽ وَأْمي يار سول الله لَقَدِ انْقَطم بِمَوْتِكَ مَا 1 يَنْقَطِمْ بِمَوْتِ‎ 


(0) خ ۲۱۷ /۳۴۔. 
(۲ہ خ ۹ .٤‏ 
(۵)۴ ۳ /٤٠٦۔‏ 


غَيْرِك مِنَ ابر و الالء خط ى رت لاعن 
سرا وَعَمَّمْتَ حَتّی صَارَ الاس فيك سَوَاءَ وَلَوْ لا أنكَ أَمَرْتَ بالصَّررِ 
يت عَنِ ا رع کمن لك ماه لون لان الا ماعلا الم 


5 
انی 


انا واا َك وَلكِنَهُمَا لا يمْلَكُ رده ولا بُسْتَطَاعٌ دَفْعُهُ باي 
اذْكُرْنَا عند رَبك وَاجْعَلْنَا م بَالِكَ2"20. 

ب) ن اص ويل إلا منك ون الج قبإ عَليِكَ وَإِنْ 
المُصَابَ بك ليل وَإِلة قبلَكَ وَبَعْدَاَ د 

-٣‏ وفي عظيم مصيبته ببضعة النبي السيدة الزهراء لكا قال عند 
دفنها كالناجي رسول اللہ کل : 


aA 


«السَّلَامُ عَلَيكَ يا عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله عَنَي وَعَنٍ اك الَزِلَة في ج وارك 
وَالسَرِيعَة لاق بك ل ول اَی صي زي َف عن 
إن قرف ملا عَنْ تلالو َنِم لا عن شوء ش بت وَمَة ال 
الصابرد پا 

٤‏ - البشرى بالشهادة: 

قلت بَا رَسُولُ الله أ وَلَيْسَ قَذ قُلْتَ لي يوم اح عَیْثُ اسْمْنْهد مَنِ 
اشتشهڌ مِنَ السلِمِینَ وَحِيِرَتْ عَني الشَّهَادَة قسَنَّ ذلك علي فَقْلتَ لي ابیز 


)١(‏ خ ۲۳٢‏ ره ه؟. 
(5) م ۲۹۲ /لالاه. 
(۳)خ ۳۲۰/۲۰۲ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الصم ال 5 


۸ 


قن شاه مِنْ وَرَائِكَ فَقَالَ لي ِن ذَلِكَ لكَدَلِكَ َكيف صَہرُك إذا َقَلْتُ 
يَا رَسُولَ الله لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطنِ الصَّررٍ وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى 
َالمٌکر", 

وبعد... 

فهذا حدیث الإمام ال نی الصبر بثه في كلمه» وأداره في متسع 
شؤونه من حياة الإنسان فكرًا وعقيدة وعملاً وخلقًا وسمتّاء وهو يمل 
حكاية خلقه وسريرة ذاته وسيرة حياته سلّا وحربًا وتربية لولاته ورعيته. 

هذا وقد كان من دعائه كيكلا ختام خطبه وشدائد خطوبه: 


خد الله بعلُوبنا وَفُلُوبَكُمْ إل احق وَأَطْمَنا وَإِيَاكُمُ الصَّہ'''. 


5] 


.٦٢۰/٠٢٢ خ‎ )١( 


(۲) خ ۲۰۹/۱۷۳ء وخ ٣٠٢‏ ا۳۲۲۔. 


الرضى 
ہو إل ر رر 
نعم القرين الرضى" . 
وأعظم بها حكمة ناجعة» ومفردة جامعة» تختزن طيّها شعب الرضى 
في متنوع مواطنه. وكافة متعلقاته وشؤونه» فمھے| تشعبت فهو حورما 
ومدارها تتمحور حوله فهو خدينها وأنعم به قرينا. 
وهذا ما نقف عليه مبثوثاً في كلم الإمام الك ونسعى إلى استقصائه 


وايراده فوا 


)١‏ ما يتعلق باه جلة: 
الشهادة له: 
ہا عَرِيمَةُ الإيمان» وَفَاتحَةَ الإحسان: وَمَرْضَاةٌ الرّمن۷٥".‏ 


ومن صفاته: 
(١60م4 .٦٤٤٢/‏ 
(5) خ 45/5. 


TAS 


الفصل الثالث: ملکات النفس ' الرضى دہ كاوق امس ظا ھا 


4 ایر :کے 
2 ہو" >> م CE‏ 


شب وَيَرْطَى مِنْ غَيْرْ رفة» وَيُبْغِض وَيَعْضَبٌُ مِنْ عر مَسَقَةٍ 
الحمد له: 


ون نك ااه حنم ہے ہہک سے ہہک ےہ 
تر تی ےا ٥‏ بے 
رکون ارم ادان :۰ 


مور وہ و اس و ٤ر‏ وی کی 2 ا o‏ 
2 كفنا ُوَحِكْمَة وَرِضَاه أَمَانَ وَرَحْحَه يَقَضِيٍ يلم وَيَعْفُو 


)٢(۷ 


يرك شيعا رَضِيَهُ او کَرِمَه إلا وَجَعَلَ لَه له عل نافيا واي کت 

جر 8 اود 8 لَه فضا فيا بَقِيَ واج وَسَخَطُهُ فيا بَقِيَّ وَاحِدٌ . 

وا مى عَنْكُمْ بيََءٍ سَخِطَهُ عل مَنْ گان فَبْلَكُم وَلَنْ 

شط ليبن ہت و ہت 

.یٹ ف لم قَد كَمَاكُمْ مَؤُوَة 
ناکم وح على الشّكْرِ واد وض بن ایك الگ 

ِن من عَرَائم اله في الذَّْرِ الحكيمء اي عَلَيْهَا بيب وَيُعَاقِبُ؛ وها 


ہ۶2 6و 


ری وَيَسْخَطء آله لا ينع ٥۶‏ 


(١)خ‏ 71/85 ؟. 
۲۷۶۰۷۷۱۱٣۰۷/۶ .۷[(‏ 
(۳) خ TEE‏ 
(؟) خ ۱۸۳ .٦٢٦/‏ 


.٦١٢/ ٠٥٠١ خ‎ )( 


۸(٦‏ اق ذا مام ا انا سیب االاخلاق نفع التلاغة 
مع ل ا اس 


وح 4 ر ص و 2 ° f7‏ 1 
«وَأَوْصَاكُمْ بِالتَقَوَىء وَجَعَلَهَا 3 مُنْتَهَى رصا وَحَاجتة من خلقه” : 


: ویرسوله و‎ ٢ 
gE E A IE 
ےا‎ EE 


توس ےک 9_۔ 7 53 کو 7 2 0 وو 

«وَأَنْرَلَ عَلَيْكُمُ طالْكِتَابَ تبيانا لكل گیء 4ء وَعَمَر فيكم ته 
ھا ناه" ا کا ور رھ و ا کرو وی ین 
آزمَاناء حتى أكمّل له ولكم -فِم) آنزل من كتابه- دينه الذي رَضِيَ 
5 24 


سر هر له 


1 5 وا د 5 1 92 
ونيد أن ميد دة ورول امن إل روا كل 


ئک اوھ نا 
میں رت 


«اجعَل د ہہ رب وس تپ 


وَرَسُولِكَ» احاتم با م سبق» بی وَالْمَاتِح با اَل وَالْعْلِن ا باخ والدافع 
جَیْشّاتِ الأباطيل؛ الذي صَولآتِ الأصاليلء کا حمل فَاضْطلَمَ قائ 


۹ ۱۸۳ خ‎ )١( 

)٢(‏ في المطبوع صلاة بتراء هنا 

.45/١ خ‎ ۳( 

.۱۱۷/ ۸٦ خ‎ )5( 

)٥(‏ العمرة: الشدة. وأصلها ما ازدحم وكثر من الماء. 
FNMA ED)‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الرضى NASER REE‏ 


بأَمْركَ مُسْتَوْفْزا'' في مَرْضَاتِكَ»©. 


ر ص 


الأنبياء والأولياء: 
”ولت سُبْحَائَهُ كر إَِيْهمْ الَکَابر وَرَضِيَ هم التَوَاضم)1". 
*وَأَشْهَدُ اَن محمد عبد لصفي وَأَمِيئْهُ کرو و 


”وام لَه وره وَاجْزہ ين ابْتِعَافِكَ لَه مه مَقبُولَ الشَهادَة مَرْمِیٌ 
اكقالة». 


۲ )اللالكة ء 

ا فا هتاك أل الأمَاتة على ويو وَحَلهُمْ إلى امرسَلِينَ 
داع ارہ ويه وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبٍ الشَبهَاتِ قا منهُم زَائمٌ عَنْ ہیل 
سه هم إى ع(5) 
مَرضاته» : 


27 


٤‏ الإعلام: 


ے‫ و 0 
و ر7ت, وہہ ؟ Me‏ 
جعل الله فيه منتهى رضوانٍ» 


)١(‏ المستوفز: المسارع المستعجل. 
(') خ ۰/۷۳۷ 

() خ ۰۲.. 

(5) خ ۲۹/۱۸۵۰۔۷۰۷ 

(ہ) خ ۰/۳ 

(5) خ ۱۲۹/۹۱ 

(۷) خ ۸ ۰۔ 


o 7‏ 7 
زكر أن قذ لنٹ ونرد بذع كذ ایک 5 کاو 
رای در ا ا لل 2 1 
مَنْ دعا! إِلامَ اجيب !ون لَراض بِحُجّة الله عَلَيْهِمْ وَعِليه مه فيهم يهم“ . 
۵ ) الراضون والرضيون: 
الإمام كو 


في خطبة قاطا بعد النهروان يذكر فيها فضائله وخلائقه: 

"رَضِيئًا عَنِ الله قضاءہ وَسَلَمتَا ه أَمْر پک 

المؤمنون المخلصون: 

وما قاله عند تلاوته: "إيُسَبّحُ لَهُ فِيهًا بالعُدُرٌ والْآصَالٍ رجَالٌ لا 
تُلْهِيِهمْ تاره وَلا ايء عن در الله 4 قَد حَتّتْ بهم لاگ ورت عله 
الك وفيت نرب اناب وَأ كم تاد كرا ټِ٬‏ في 


مَقَعَدِ اطع لله عَلَيْهِمْ فيه فَرَضِيَ سَعْيَهُمْ وَحَيْدَ مَقَامَهُمْ”". 
"طُوبَى ان دُکر الَعَادَ عمل لِلْحِسَابء وَقَنِمَ بالْكَمَافِء ورَضیَ 


)٤(,)ك‎ 


عن الله 


۲ 
24 


المتقون: 


.۰۲ خ‎ )( 
AY خ‎ )5( 
.TEr/ YY خ‎ )٥( 


(ف م 44 .٦۷۷٤۷/‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الرضى و کی سی رع سی طط دا رہ دی SAE‏ 


اوس الْذين اتقو اریم إلى ال ر ام قد ابن کنا 
َه ات زد حر وا فی ای وت ا ای 
وال 0 

السالك إلى الله: 


و فين 


ّث رِجْلاه بِطُمَأَِيئّة بَدَِهِ في قزار الْأَمْنِ وَالرا حَقٍ یت اسْتَعْمَل 

فل 0 رك 
وني خطبته العجيبة في وصف المتقين التي صعق بعد سماعها همام 
صعقة كانت فيها نفسه: ”ولف تلطه أمْرٌ عَظِيمٌا لايَرضصَوْنَ من أَعَاْمْ 
الْمَِيل وَلآَيْتَكْيْرُونَ الْكَئِير. قَهُمْ لِأنْفْسِهمْ مُتّهمُونَ وَمِنْ أعَْاهِمْ 


چ ر 
meas‏ ہہئم(۴) 
عموں . 


0 کر ا 2 و 


وت وَعْضْبَ لله عضب 8 ا 21 .0 


2 


'ومَنْرَضِيَ برزق لله يرن عل ما اق 


(0) خ ۲۸۲/۱۹۰. 
)٢(‏ خ ۲٢٢‏ /۳۳۷. 
ا ری یہ 
)٤(‏ م .٦۷٤/ ٣٣‏ 


.۔"۲١/‎ ۳٤٣٤ م‎ )5( 


يحم الله باب بْنَ الآرَتٌَ فلَمَدْ أَسْلَمَ رَاغبّاء وهَاجَرٌ طَائِعَاء وقَنِعَ 


ِالْكَقَافِء ورَضِيَ عَنْهُ الله» وعاش كامدًا۷''. 
يالك ا خ2 


”فرح الله! دَلقَدِ اسْبَكْمَلَ ايام وَلاقی جام وَنَحْنْ عَنْهُ رَاضون 


01 غات ین الأرت التميمى : 

صحابي أسلم أول الدعوة ولعله سادس ستة؛ وكان حدَادًا يعمل السيوف» وعُذب في 
الدين فلم بعط الكفار ما سألوه» فروي أن قریشًا أوقدوا له نارًا وسحبوه عليها > فما 
أطفأها إلا ودك (شحم) ظهره» وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رمسول الله وز 
وروی عن رسول الله :اللو حديثًا كثيراء وتوفي ۳۷ھ بالكوفة» وعمره ۷۳ سنة» 
وحضر أمير الین ا الكر فة متصر قفا من ضقن بغ مرت خات رتال ئے: 
رحم اللہ خبابًاء أسلم راغبّاء وهاجر طائعاء وعاش مجحامداء وابتلي في جسمه 
أحوالاء ولن يضيع الله أجره. 

وأصل اسم أبيه (الأرَتْ) من في لسانه عقدة لا يطاوعه لسانه عند إرادة الكلام» فإذا 
شرع فيه اتصل کلامہء ولعل أباه كان كذلك. 

وحين أني بكفن قباطي بكى وقال: لکن حمزة عم النبي بإ كفن في بردة... ولقد 
خشیت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. 

فقد ذكر أن خبًابًا خلذعك تمول» ٠‏ أي وسّع الله -تعالى- عليه في رزقهء والظاهر أن ذلك 
مصداق للآية التي نزلت فيه وجماعة من الضعفاء وهي قوله تعالى: : «وَالّذِينَ مَاجَرُواً 
في الله من بد ما ظَلمُوأ لبهم في ایا حَسَنَة ولج الآخرة كر لجر كاردا 
يَعَلمُون 4. أعيان الشيعة ٠١۷-۳٠٤/٦‏ بتلخيص. 


.٦۱۷٤/ 45 (5)م‎ 


أو لاه الله رض اه“ 


'وَحَالِفْ مَنْ حالف ذلك إلى عَبره. ودغه وما رَضِيَ لتقيو" . 


"وَصَارَ دين أَحَدِكُم لُعْقَةَ عَلَ لسا صَنِيعَ مَنْ قَد فَرَعَ مِنْ عَمَلِ 


َ‫ ۲( 
وَأَحْوّرَ رفی سیو“ . 
وري ووو )شد و هم سے مده > (Vc‏ 
ع من امري رضىّ فر ضونه" 
¢ 
۳ 


ذلك الات ماک ار ا او الاو لغ 
02+ ,س۹ 79“ 

سوب بی مس :يعار عَلَيِكُمْ ولا 
تُغِيرُونَ» وتُغْرّونَ ولا تَعْزُونَء وبْعْمَی الله وتَرْضَونَ»". 

لا تبروا الرَّمَى وَالسّخْط امل وَالََلد جَھْلبِعواقعِ لمت 
وَالاختبار في مَوَاضِع م الختّی وَالاقتدار ا ۰ 


۲ مم 


A-o £ (O) 
..۳۲۳ خ‎ ٢ ( 
۱٦۸/۱۱۴١ خ‎ )5( 
.٥٥۱۹/ ۱۸۰ خ‎ )5( 

(ه) خ ۳٣‏ /۷۸. 
ری خ .۷۰/٢۷‏ 
(۷) خ 7۲. 


4۲ 0001 ا ایت الا خلای من فج البلاغة 


یل گالداخل فيه یہ عه وَعَل كل داج في بَاطِلٍ 


وال نم عسل بو نم انرص ہو 

والس مَنْموْصُونَ مذخو لون إلا مَنْ عَصَم اه سَالِلهُمْ مُتعَنَتٌ 
وَجِبْهُمْ مكلف يَكَادُ أَفَضَلْهُمْ رأيأَيَرْدُهُ عَنْ فَضْلٍ رأيه الرّضَى 
ا 


لوا رد ہو عر 3 ےج م 2 


وَمَن نظرّ في عيوب الناس كرما * ر مََرَضِيَهَا نمه فدًاك الْأَحمَقٌ 


کر ر 7 5 مور 7 o£‏ ف۔ و ہہ ەر ocr‏ 6 

با وإن هذه اچ یہ ُصْبَحْتَمْ تتمنو ا ورعنون فهاء 
ےک 5 نے 0 ے‫ و 0 
وَأَصْبَحَتُ تُعْضبَكُمْ وَيُرْضِي؟ لست يدَاركم" '. 


هم 


الدنيا:'أَفْرَبُ دار مِنْ سَخَطٍ اللہ رابع َعَدْهَا مِنْ رِضْوَانٍ الله!"”. 

"لآ تَعْدُو -إِدَا ناهت إلى ية أَهْلٍ الرَّعْبَةٍ فِيهَا وَالرَضَاءِ بمَا- أن 
تَكُونَ کیا قال الله عاي سُبْحَائَُ: « کاءِ أَْرَلَْاهُ مِنَ السَّمآءِ اخلط بو نَبَاتُ 
اض فصب مَشِيا تذْرُوهُ الرَيَاحُ وَكَانَ الله عَلَ کل سىء متدرا 4" 


ومن شؤون الرضى في جميل كلمه وبليغ جگیە: 


.435/1١54 م‎ )١( 
rofl iF (چ م‎ 
. ۳/۳۹ م‎ )٣( 
.۱٤۸/ ۱۷۳ خ‎ )5( 
TEE) 
74/۱۱۱ خ‎ )5( 


ول سے 7 77 1 7 ۳٣‏ 
الفصل الثالث: ملکات النفس ' الرضى شرائھویھیٗچووکومسمیٹو سیگ ک٢‏ 


ری گے ہر 


!-١‏ مت و 


7 02 تراه في 2 عير کھت تي وب 
SN‏ را پر A‏ 1 کے لام > | ؟ :+7 ٦‏ 7 )ےھ 2 پر ni‏ هس 
1 انا اتا مع النامن الرض والسخط. 0 عقر ناقة 


لجو در جل واجد فَعَمَهْبْ ان ٣۰۳ھ‏ 


كفل أجل yS‏ 
اهاد بالغ حَقِقَة ما لله سُبْحَانَة أل مِنَ الطَاعَة "02 


4 اومن كتا له اکيل معاؤیة بعد تمام البيعة له: . 


"وتا الشُورَى لِلْمُمَاجِرِينَ وَالَْكَسَارء قن اجْتَمَمُوا عَل رَجْلٍ 
وسموه ماما گان ذلك لله رض فن حرج عن أمْرهِمْ حارج بطَمْنٍ 
سَبيلٍ 
ار ا 


ع 
5 


اقول: 

والكتاب جلي في أهدافه بّن في غرضه. فلم يكن ا مقام ولا مقصد 
الإمام الاستدلال على إمامته و حق خلافته. و إنے) هو 
الإلزام ى) جاء في صدر كلامه ال ال حیث قال: 


رھ ھ۶ ےم 


"إا بَايعَيِي القَوْمُ الذينَ بَايَعُوا أبا بكر وعْمَرَ وعثان على ما بَايَمُوهُمْ 
عليه فلَمْ يكن للشَّاهِدٍ أَنْ كار ولا لِلْعَائْبِ أن يرد . 


ATO) 
.۳۱۹/ ۲۰۱ خ‎ )۲( 
Tre 17 ()خ‎ 

.۔۳٦۷/‎ 1 ك‎ )٤( 


سا Sk‏ كلم یس الأخلاق ف فس البلاعة 
والقام تولی الإمام ا حکم: وقيامه بالأمر بعد إلحاح الأمة وانثیا ما 
عليه» والا فإمامته الإلهية ثابتة بنص الله وتبليغ رسوله وقوله ب . 

-٥‏ ومن وصيته الجليلة لولدہ الإمام الحسن لبَاھًا: 

از بو (النبي ملة) رَائِداوَإِلَ النّجَاة ابد“ . 

2 ني الجعل تفْسَكَ اناف بك وَين عبر فاخب ليوك ما 
يب يی افر ا َه مَاتَكْرَهُ اء ولا تلم کم لآَنبٌ أَنْ تُظْلَمَ 
وین کیا تب أن يسن إِلَيْكَ واشتفبخ من فيك ما تَسْتَفِحُة مِنْ 
غَيْكَ وَارْضَ مِنَ َ الاس با تَرْضَاه ُمْ ف ف 

-٦‏ ومن كتابه إلى محمد خلشفكه بن أبي بکر: 

2 وو و و الله حَلَمَامِنْ غَيْرْى 
وَلَيْسَ مِنّ الله حَلَف في عبر . 1 

- وكتب إلى مالك الأشتر خوش : 

أ- وليك أحَبٌ امور إِلَيْكَ أوْسَطًُّا في احق وَأَعَمّهَا في الْعَدْلِ 
وَأحْمَعْهَا ِرِمّی الرَعِبّة فَِنَ خط الْعَامَةِ تُجْحِفُ برِقَى الحَاصَّة وَإِنَ 
خخ لك يهو رقن العف 


(د0ك ۳۹۰/۳۱. 
(5 ك ۳۱ /۳۹۷۔ 
5 ك ۲۷ /٣۳۸۔.‏ 


5) ك جه /٤٢٦۔‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الرضى E RS‏ 


ب- ولا تَدْفَعَنَّ صلْحاً دَعَاك إِلَيْه َيِه عَدُوَكَ لله ف 
عاط وا عرد وجك اهفل الذي تحت ور أن 
TT‏ 

۸- وقال في شأن قلب الإنسان وتقلباته: 

ون اج الك لو ات 

۹- ”وَل مَالَ أَذْهَبُ للََقَةِ مَّ الرَعَى بالْمُوبتٍ»*. 
۰- وقال في ذَم الاختلاف وأهل الرأي 

َم نر الله سُبْحَائَهُ ينا تاقصا فَاسْتَعَانَ هه عل 
شُرَكَاءَ لَه لهم أن يَقَولُوا وَعَلَيْه أن يَرْضَى ؟02. 


-١‏ وکتب إلى الحارث اهمداني: 


5 


ہ‫ 


واد 1 عَمَلٍ یرضاہ م صاحية 99091 ويكرة لِعَامّة AT‏ 


(0) ك ١٢‏ /٤٤٦۔‏ 
وى ك ٣ہ‏ ۷٢٦۔‏ 
(۴) م ۱۸۷/۱۰۸. 
)٤(‏ م ؤ۱( 
(ئ) خ 1۱/۱۸. 
ری ك و5 .٥٥٤/‏ 


Ea ٦‏ افع اط 


۲۔ وعن الدنيا: 


أ- <وَلَيْعْمَ دار مَنْ برض چا قارأ»". 
ب- ”إن الله تعَالی لَيَرْضَهَا تَوَابَا ليان وَلا عِقَاباًلَعْدَائه؛”". 

م عض عَلَ الْقَدّى وال تر ص ادا“ . 

ا َع الله عَنْ جنيو ولا تال مَرْضَائُةُ إلا بطاعته»”". 

-١‏ وبعد.. 

عبودية الإمام ودعاؤه: 


- ُو يك أن شن شی بے ہٹس 
علي يئي اي لاس حن طاجري» وي يك بشوء عل مق 2 
إلى عبادك وَتَبَاعداً مِنْ مَرْضَاتَكَ»0. 


ا 


ر صرصر 


نو فَاقَة إلَيِْتَ لآ مر مَسْكَنکھا إلا ذد ا رت اتا 
إلا منك وَجُودُكَ فَهَبْ لتا في هدا الام راك وَأَْينَا عَنْ مَدَ اَي إلى 
من ساك إِنَّ على كل َي ديد 0 


./ ۲٢٢ خ‎ )١( 
. | 1٠5م‎ )5( 
.۰۰۷/ ۲٠٢ م‎ () 
.۱۸۸/ ۱۲۹ خ‎ )٤( 
.014/ ۲۷٢ (ھ) م‎ 


.۱۳١/ ۹١۱ (ر خ‎ 


الیگ ا 
وبجلاله يسمو الإنسان: وبفضله يمتاز» أكمل هبة وأكرم منحة 
وهبها ومنحها الله کڙم بها بني آدم ونفخها من روحه فهي من عام 
اللطائف والنفس ال رحماني وا ملا الأعلى. 
"فَجَبَلَ مِنْهها صُورَةٌ ذَاتَ أَحْنَاءِ ووْصُولٍء وَأَعْضَاءِ وذ فصول: جمد ۹ ڑا 
عن اکٹ یر متها می اکل 7 0۶ 
سے تق فا رر تناك ھا لے کر 
يتصرف با وجوَارِحَ قَْتدِمْهَاء وأَدَوَاتٍ قله اء ومَعْرقَةٍ يَفْرّقُ چا بين 


ا 82. 
وکا هو دیدن الإمام وسجیته في استيفاته ما يعنى بمعالجته فقد بث 


)1( م ۱۱۳ AA‏ 
(۲) م ٣٦۹/٥‏ وم ۳٣٣‏ /ركه. 
(۳) خ ۱ .٤۲/‏ 


4¥ 


في متناثر خطبه وقصار كلمه نفائس فكره وذخائر هديه نقف على دقائق 
تلكم المعارف في مادة الفكر ومشتقاتها. 


الله جَلْدَمنزه ع نالروية وإجالة الفكر: 
شىء ه أضتاف الْيَاء بلا رَِيّة كر آل لاء و لأ فَركة غريرّة 


أذ 007 2-39 ا )0 


ضْمَرٌ عَلَيْهَاء ولا رة أَفَادَمَا مِنْ حَوَادِثِ الدھُورٍ 
«الممَدّر ر جُمیع الْأَمُور بلاً َو وی وَلا "ضَيِير"". 


«مَاعِل ل باضطرَّ اب آله مد مق ل بجَولٍ فک وا 0 


الله يذلا تدركه الأفكارء 

وو الْقَادِرُ الذي إا ارقت ت الام عدر رك مُنْقَطَعٌَ قُدْرَيَقِ رحاول 
الْفکُڑ رامن عَطَرَاتِ الوَساوِس ن يَقَمَ عَلَيْه نی عَمِيقَاتِ عُيُوبٍ 
َلگُوتہء وَتوَكُتِ الْقُلُوبُ إِليه لِتَجْریَ في كَيْفِيّة صِفَاتِهه رَحَمَضَتْ مَدَاجل 
الول في حَيُْ لاِلقةالسُفَاتُ لول عِلْمَ داز وَدَعَهَاوَهِيَ جوب 
لواو ری تاب م - سْبْحَائَهُ ‏ فَرَجَعَتْ إِذْ جُبِهَتْ. 
مد بان يال بِجَوْر الْإِعْمِسَافٍ كُنْهُ تَغرقَیہ ولا حطر بال أولي 


میں 


(۱) خ ۱۲۷/۹۱ 
( ٢م‏ خ ۲٢۴‏ | 
(5) خ ۱۸1 VT‏ 


(5) خ ۱۲۹-۱۲۹/۹۱. 


الفصل الثالث: ملكات التفس / الفكر Aaa‏ 


ہت ل ع 019 ہم وہ 8 سے مت پو ر 

”مد لله الع عَنْ شَبَهِ الَخْلُوقِينَ الْغَالِب لقال الْوَاصِفينَ 

2 ا ر 7 3 7 5 ر ۰ یک و مر ھا عم سه 5 

الظاهر بَعَجَائِب تدبيره للناظرين» البّاطن بجَلالٍ عزته عن فكر ا تو مین 
الام بلا اكتساب وَلاً ازْویّاد وَلاً لم مُسْتَقَاداة ' 

مید 9 1 E‏ ەە 6 ا دی و و 3 

«وَمَا الذي نَرَى مِنْ خلقك: وَنَعْجَبٌ له من قدرَتك» وَنَصِفهُ من 


ے 7 
سر ا يي عم ۔ 


/ عظيم سُلطانك» وَمَا تغیب عتا مت و قح 5 أبصَارنًا عله وانتھ یت 


۳ 
کے سے ہے رہ 


عقوتا ڈوئٹ وَحَالتْ سَوَاِرٌ اليب بَبنَاوَييَُأَعْظَمْ. فَمَنْ فَرََّ قب 
وَأَعْمَلٌ رَه لَِعلَمَ كيف قت عَرْضَكَ وَكَبْفَ دَرَأْتَ عَلقَكَ وَكَنِفَ 
علقت في الوَاءِ سَاوَاتِكَ وَكَيْفتَ مَدَدْتَ عَلى مور الَاءِ رك رَجَمَ 
طرف حيرا وَعَقلةمبهُورا وَسَمْعْهوَافَه وَِكْرُهُ حَائراً". 

ونك أَنْتَ الله الّذِي اة في الْعْمُولِء كود في مَهَبٌ فِكْرهَا 
ميقا ولف روات حَوَاطِرِهَا کون ودا مُصَرّفا"". 


عليه والتفكير: 
الملائكة الكرام: 


می ےا بی 


"تم فيه الوَسَاوِس قتع" ينها“ عل پک رهغ×'''. 


.. ۳ e 

.۰۱۰ ٦٠ خ‎ )٢( 

(۳ خ ٥(۱‏ ۔ 

)٤(‏ تقترع: من الاقتراع بمعنی ضرب القرعة. 

)٥(‏ الرين: الدنس وما يطبع على القلب من حجب الجهالة. 
(5) خ . 


والجملة من مقطع جليل -وكل خطبه جليلة- في وصف الملائكة 

الريك وان سیک وو و و 
فيض العلم وأقدره على كشف سرہ وإبراز مكنونه جوامع الكلم وفصل 
ا خطاب فا أكمل الموهوب وأعظم الواهب. 

الأولياء أهل الفكر: 

وما برح لله -عَرَّتْ آلآؤة- في الْبرْهَةٍ بَعْدَ الُْرْمَةَ ون أَزْمَانِ 
لمات تحاف فى يرجن ولعم في کات ريم انك طش و 
ر رھ ی للتار لكت ولي ترون بم اه افو 
مَقَامَهُ بمَنِْلَةِ الْأولَة في الْمََوَاتِء مَنْ أَحََدَ الْمَضْدَ دو إلَبْهِ طَرِيِقَهُ 

ووه بالنّجَاِ وَمَنْ حل يمينا شالا دموا إِيِْالطَرِيقَ» وَحَذّرُوهُ مِنَ 
E E‏ 


المؤمن: 

ہے کل شور ہو و ری ریو ا ا 2 و ر جو وا 0 

امن کر و فون اكور صو اوا 
بفکرټه. 

مواق عالفکر: 

الإبداع في الخلق: 

"انْظُرُوا إلى الَّدمْلَةِ في صر جُتَتِهَا وَلَطَافَةٍ ميكتِمَاء لا كاذ َال 


۲/۲۲۲ خ‎ )١( 


oY ۳۳٣ e () 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الفكر ا 


لَحُظ البمَرء وَلا سد هتذل لفك كف بت عل أَرْضِهَاء وَصَبَتْ على 

٦ Er‏ ۹ وَنصِدهَا في مُسْتقَرها. عم في حرا 
ا وني وزدهًا لِصَدَرِهَا مکفول برزقهاء مَرْرُوقَة ة بوفقهاء لا يُعْفِلَهًا 
انان ولا يحْرِمُهَا الدَيّانُ وَلَوْ في الصّمًا الیابس: وَالحَجْر ا لجامس! 7 
كرت ني تجاري أله وني عُلُوهَا وَسْفْلَِاه وکا نی ا جوف مِنْ شَرَايِيفٍ 
اء وَمَا نی الَأ من عَيْنَاوَأدْهَاء لََصَيْتَ مِنْ عَلقھَا عَجَبآء وَلقِيِتَ 
من وَضْفهَا تآ فََعَالَ الي امه عَلَ ناميا وياجا عل دَعَائِهَا ال 
يشر که في فطرَتپا فاطر. وينه عل خلقها اور وَلَوْ ضَرَبْتَ في مَذامب 
ِكْرِك لَِبُْمَ عَايَاتِه ما دَلَنْكَ الدَّللَةٌ إلا على أن فَاطِرَ الَمْلَةِ ُو قا 2 
التَخلَق1". 

هدي النبي به : 

536 فن أا السام ِن سَكْرَِكَ» وَاسْتيَْظ مَنْ عَفْليكَء اتيز مِنْ 
عَجَلَتِكَ وَأ عم الْفِكْرَ فيا جَاءَكَ د عل لِسَانِ الي لأسن ينو نا لبد مِنْهُ 
ولا حیص عَنْهُ رخات مَنْ حالف ذلك إلى غَيْره وَدّعة وَمَارَضِيَ 
ل 


نقائ جالفكر وأثاره: 
الاستقامة والسلامة: 
”لو فكروا في عَظِيم القَذْرَةِ وَجَسِيم النَعْمَق لَرَجَعُوا إلى الطريق» 


)١(‏ خ ۲۷۰/۱۸۵۔۲۷۱. 


.۲٦٢/ ٠٠١ خ‎ )( 


: کن عَمُرْتٌ عَمْرَ مَنْ گان قيلي فَقَدَْتَظَرْتٌ في 
6 ت وه عي 
۱ 


عاطم وفکرزت في و ا رت في آتَارهم حتى عدت كَأَحَدِمِنْ 


بل كأني عا انتهَى إل کو رد سد یرہ 
حفر ذلك و تس 


دھ کرہے مه > سوير 


گ‫ ٤ء‏ ےر جس یں ۲ 
۶ تَوَ يت لک يله وَصَرَ فْتٌ عَنْكَ وله . 


و ادرو اما دل امم قَبْلَكُمْ من الثلآتِ بِسُوءِ الْأَفْمَالِ وديم 
تر ےر ویو ےد اج 
0 اروا كل أثر رمت الْعِرَهْبهِ عَاكُم 
A‏ عنم وَمُذّتِ الْعَافِيَة به عَلَيْهِمْ وَانْمَادَتِ الَعَمَةُ لَه 
مَعَهُمْ وَوَصَلّتِ اكرام انو E‏ ِنَ الإيتاب للفركة وَلرُوم 
َة وَالتَحَاضٌ عَلَيْهَ وَالَوَاصِي چا وَاجْتيِبُوا كل مر کسر قر م 
ا رھ رس وش 
وَتَخَاذْلٍ الگديی. مرا ال كافون هن لاعت بكم كيف كَانُوا 
في حال التمجيصٍ وَالََاكَ"''. 


الم یا بتي أ 


۶5 مو 8 3-1 8 32 یں جو : 
ابخت ب ما انت اخد به إلى من وصيتى تقوی اللہ 


(0) خ ۲۷۰/۱۸۰: 
( ح۵ ۳۹۳/۳۱۔٣۳۹۔‏ 


.7۲٢ خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الفكر 09 0 0 E N‏ 


0o‏ يوي 


وَالْإِقْتِصَارٌ على مَا قَرَصَهُ الله َلك الخد ا مَعَى عَلَِه الْوَلُونَ مِنْ 
اباك وَالصَّامخُونَ من أَهْل بك فإ يدَعُوا أن زوا لِأَنفْسِهِمْ ك 
اظ ااا EERE‏ اع ذف بن حا 
00 اناد 8 0 


عك 


يك في ذلك نا واجدآء قافر في > ہے 


من كفيك ورا تله فرك فَاعْلَمْ أك ِا تخبط اشوا وتتوَوَط 
ال طالب الدّين مَنْ بط أو > حلط والْإمْسَاكُ عَنْ ذلِكَ 
۸ 

الجنة ونعيمها: 

”فلو رم مَيْتَ بضر قَلكَ نحو مَا يُوصَفٌ لَك مِنْھا لَعَرَفَتْ تَفْسّْكَ عَنْ 
ا حر ا سن را را ها و ارف اف 
وَلَذَمِلےْ بِالْفِكْرِ في | صطفاق أَفْجَار غييتْ عَروقهاني تبان اليك عَل 

سوال ابا ھا وفي غلبت كباس الولو الطب في عَساليجها اناا 
وَطْلُوع لك الا عَُلِقَة فی علب امه می مِن عر تكلب فنأ عل 
مني تاه وَيُطَافُ على برا في اة فُصُورا بالْأَعْسَالٍ الَصَمَقَق 
۶٣ ۶7‏ وم َل اكرام ادى رخ حى علو ار رار 
وأمنوا تُقْلَة الْأَسْمَارٍ. فَلَوْ سَعَلْتَ قَلبَكَ أا الْمستَمِعٌ بالوصولِ إلى مَا مجم 


. 4/۳۱ 2 0(7 


() ك ۳۱ /۳۹۰۱۔ 


٣٣‏ لس ل ساس س يانه ساسا الاق مز عه وط 


عَلَيكَ من يَلْكَ التاظر الويف رهق تفْمُكَ قا لَه وَلمَحَمَلْتَ من 
ججْلِيِي هدا إلى مُحَاوَرَةٍ أَهُلٍ الْقَيُورٍ اسْتَعْجَالاً بَا . جَعَلَنَا الله وَِيَاكُمْ عن 
يَسْعَى بعَلْبِه إلى مَنَازِلٍ اْأَبْرَار بره" 

فصل من خطبة غراء حفلت ببیان صفات المتقين والفاسقين وموقع 

عترة النبي وکمالمم وأنہم الحجج على الخلق وشطر من خلاله وخصاله 
ودوره في هداية الأمة بعلمه وخلقه -صل الله على کمالاته. 

وأعيد هنا ما قلته عن حديثه اك عن الملائكة وتلكم إنباءات غيب 
خص بها فما أجل مواهبه التي لا تحصی. 

ن آقتر اجر ومن تدك ٹس 


گے ہے 


”جم الله امْرأً تفکر قاع واغتر کاو ۸5 
قاتا البَصِيدُ مَنْ سَمع كر وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ وَالْتَقَعَ بالْعبر»9. 


ناف اف ق کیل مک تا رات رق و 


دی ناله لا يصاب بالعقول: 


رر 8ے 3 


قل د تَعْمِلُوا الرّأيَ فما لا يدرك قَعْرَهُ الْبَصَرٌ وَلَاَتتَمَلْمَلْ إِلَبْهِ 


.۔۲٢۹/‎ ٥٦١ خ‎ )١( 
./ ٣٢٢ ك‎ 5 
.۱٤۹/ ۱۰۳ خ‎ )5( 
.۲۱٢/ ٥٥١ خ‎ )٤( 
.۱۱۱/ ۸۴ (ه) خ‎ 


الفصل الثالك: ملكات النفس / الفكر ا 0ا ا تٍٍِ000002 ا یا 


ولات ساعة فكر: 


«اجْتَمَعَتْ عَلَيْهمْ سَكْرَةٌ الَوْتِ وَحَْرَۂ الفَوْتِء فَقَرََثْاكَا 
یہ ا اد الوت فيه روجا حمل بهد 

حَدِهِمْ وبين مَنْطِيهء وَإِنَّه ب أل ينظ صرو وََسْمَعْ بای عَل صخ 4 
من له ووز :كر هم الى محر ويع لهب كفو وجار 


تسا سے 


َمُوَالاً َعَهاء أُعْمَضَ في مَطالِهَا"''۔ 


٥۲۰/۸۷ خ‎ )١( 


.٦٦۰/١٠١۹ خ‎ )0( 


العقل 

«إنَ اغى الْغِتى الْعقْل, وكيد انی الججهل»”". 

«لأَغِتَى كَالْعَقلِ ولا فر كَالْجَهلٍ»”". 

«وقيل له ا#: صف لنا العاقل. فقال اكتكلا: مر الذي بصع ال 
مَوَاضِعَةُ. فقيل: فصف لنا ا لجاهل. قال: فَدْ فَعَلْتٌ۷”. 

والعقل قوام الإنسان» وجوهره الفریدء وبه امتاز عن سواه» ولولاه 
لفضل عليه غيره بها أودع فيه من قوى. 

والعقل يمثل الركيزة الأولى في إدراك الحقائق» والبرهان على إثبات 
العقائد والتمييز بین ا حق والباطل. 

ومن ثمٌّ كانت له المنزلة الأسمى فقال عنه الرسول المصطفى بز : 


.٦۷٤/ ۳۸ م‎ )١( 
.٦۷۸/ ہ٤٥ م‎ )( 


.۰٠۰/ ۳ م‎ )۳( 


الفصل الثالث: ملکات النفس / العقل ns‏ اس ام کی ص۴۷۷ 


”والعقل أصل دينى““ كما وصف بأنه: «حجة باطنة»”". 

وآنه مرکز (الأمر والنهى) و معقد (الثواب والعقاب)' . 

والإمام الط بث في كلمه حديئاً مستفيضاً حول (العقل) ودوره 
وإعماله وإهماله وآفاته التى تميته وتودي به. 


نقف على ذلك في استقرائنا والتقاطنا لدرره وغرره من (نهجه) - 
صلوات الله وسلامه عليه. 


واهب العقل لا تدركه العقول: 
بطع الول على تید قى ول بها عن واب 


(O 


يرد 8 ٤ن‏ 
فنه 


ر س 
ا 


فالعقل وإن كان مظهر الإبداع وقمة الاختراع إلا أنه الممكن 
الموهوب فأنّى له الإحاطة بواجب الوجودہ والوقوف على حدود صفاته. 


أجل اقتضت حكمته أن يفسح له طرفاً يدرك به العقل خالقه. 


.۱۷۳/ ۱١۱ مستدرك الوسائل‎ )١( 

(۲) عن الإمام الكاظم اك : ”يا هشام, إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة 
باطنةء فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة» وأما الباطنة فالعقول“ ا حدائق 
الناضرة .١5١/ ١‏ 

(۳) عن رسول الله بإ : يا علي: إن أول خلق خلقه الله كفك العقل» فقال له: أقبل» 
منك بك آخذء ويك أعطى» وبك أثيب» وبك أعاقب. من لا يحضره الفقيه ٤‏ 
.۳٦۹٣/‏ 


.۸ ۹ خ)٤‎ 


ويذعن لفاطره. 
وما أجمل هذه الموازنة: وآبلغ المقارنة ام يطلع. ولم بحجب . 
اولاز عَظَمة الله سُبحَائَهُ عل قذر عفلك فتَكُونَ ين الْحَالِكنَ. 
و امار ِي إِذَا ازْعَتِ مت الأومَام درك مُنقَطعَ لیو ا ا كم 
رامن حَطرَاتٍ الوماوس أنَيَفَحَ حلفي عَميفَاتِ عُيُوب مَلکُوزی 
ووت الوب لَه تج | في كَيْفِيّة صِفَاتِهه وَغَمَضَتْ مداخل الْعْمُولٍ 


وت للد يي ےرک 
٤‏ کسی رھ و َه و 


وَكأَنَّهُ وَيسْمَعْ م ترو التَّبعینَ مِنَ البُوعِينَ إِذ ولون : تاه إن كنا 
في ضَلالٍ مین © إِذ ُسَوَيَكُمْ بر ب الْعَاكِنَ 4 كَدَّبَ الْعَاوِلُونَ بك إِذ 
٣‏ ازقايية جارد روه 
الْجَسَّاتٍ بِخَوَاطِرمِمْ وَقَدَرُوكَ عَلَ الحلقَةٍ الُخْتَِفَةِ الى بِقَرَائْح 
عقر 

َإِنّكَ أَنْتَ الله الذي تَا في الْعْقُولِء فَتَكُونَ في مَهَبّ فِكْرهَا 
مُكَيَّ وَلاً فی رَوِیّاتِ حَوَاطِرِهَا فَتَكُونَ َدُودا مُصَرَّفاً'”". 

«الْحَمْدٌ ل الَذِي انْحَسَرتِ الْأَوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرقَيِه وَرَدَعَتْ 
عَظَمَيْهُ اقول قَلَْ َد مسَاغاً إلى بُُوغ غَايَة مَلكُوَية ھی ا أن لبي 


)١(‏ خ ۹۱ /۱۲۰۔۱۲۷. 


و 

عدن نالع چە ر سے و اتام یا وا ا اش 7ت E EA‏ ا 22 o‏ 

احق واد عا نر العو ن؛ 4 شتلغة العقو ل تتحدید فكو ل مشلهاء + ا تقع 
EE‏ سا کی ار کا شی اس وہس و و ہے ود ار ے موہ 
1 8 ب نہ نی مت 

عله ألااومام تقدب فیک ل ممثلا 


3 


ا ا دوہ سن جا هو و o£‏ 

َكيف تصل إلى صِفَة هذا عاق الْفِطَنء أو تبلَعَهُ قَرَائِحُ الْعْقَولٍ أو 
9 7 7 ا ين عو و یا و ا ا ل اه 
تَسْبَنظِمْ وَصفه أقوّال الوَاصِفِينَ! واقل أَجْرَائٔه قد أَعَجَرالاومَامَ أن 
وی ےو ررقيف ماج اج سو وو رپ گی ا او د ام و 
تذركة» وَالْأَلِسِنَةَ أن تَصِفَهُ! فَسْبْحَان الذي بر العقول عَنْ وَصفِ خَلق 


م کو ٥‏ ساو ره اة کو # ا رور سے 
خلا للعو فادر کته دود مكوناء وَمُوَلفَا مُلوّنا"'“. 
و وخ اہ ان ارم ہی فر ا ہے اہ aR‏ 
'ولو اجْتمَع جمیع حَيوانِبَا من طبْرمًا وَبَہَاؤھاء ومَا كان من مَرَاحِهَا 
جج کی وم ظا وب من ار ہی سےا کا یا رط ا کی لعن در عرق 00 
وَسَائِمهَاء وأصتاف أسُتاجھا وَأجناسهاء وَمُتَبَلَدَةِ أتهَا وأكياسهاء على 
<o‏ َ‫ کے یں ےی قي 0 E‏ 0 ا ا وی رو رر وی اع ہا 
إِحْدَاثِ بَعوصَةء مَا قدَرّت على إخداثهاء ولا عرفت كَيْففَ السّبيل إلى 
ای بے مت ل ھا در کو ت‫ 8 0 000ف کی مو ون ا و ر ر 9 
إِيَادِمَاء وَلَتَحَيرَتْ عقوهًا في عِلم ذلك وَتامَّتْء وَعَچرّٹ فقوَامَا وَتَنَامَثْ 


2 
7 5 ٥ 27 o 27 2 092 ھ‎ 


E ص 11-2 کاو لو جو وی و ين وھ‎  . 77+ ٥ 
وَرَجَعَت خاسئة حَسِيرَة» عارفة باجا مَقهورَة» مره بالعجز عن إنشائهاء‎ 
ےھ 9-9-9 ات کا یر ا ا‎ 
3 ! مذعنة بالضعف عن إفتائها‎ 
لی افدوتك 4 سنا‎ OEE لق هر(‎ 
و لوق ری من حافت > و مسا به :مين حر وا و ص٥ تن‎ 
ر ا رگ سو العو بن سه ا انود يه © كه ۔ يوس ۔٥و ر ہے ؟‎ 
عظيم سَلطانكء وَمَا تعیب عنا منه» وَفضرت أبِصَارَنًا عنه. واتھت‎ 
0 o ا و ھ سی ا و >ہ۔‎ a 0 ور‎ 
عقولنا دونه» و سوائر الغيوب بيننا وبينه أعظم. فمن فرغ قلّے؛‎ 
LY ف18‎ O) 


(۷) خ ۸5۵۰ . 


(۴) خ ۵۹۳ ,.. 


1۰ ووه سنو کہ كم ع ماق اہ اس اوہہ دی الأخجلاق مين فج البلاغة 


وَأَعْمَل ِكْرَهُ ليلم كيف قنك عَزشك َكيف وََأتَ حَلقَكَ» وَكَبت 


رده 
2ے 


علقت و ف افراء س اواك ٠‏ یف مَدَدْتَ على مور امنا مك رجه 
طرْفُهُ کر وَعَذْلهُ مورا وَسَمْعة وَالَا وَفَكدُ عائر e‏ 

بل ظَهْرَ للْعْقَولٍ بَا أَرَامَا مِنْ عَلاَمَاتِ التَّدْبِيرِ الْعْفَنْء وَالْقَضَاءٍ 
ال 
(ظهر)» وهو بم أرانا من علامات» وقد قرر ا أن هذه المشاهدة 
للمخلوق المعاين المحسوس الملموس لم تمكن من القدرة على وصفه فضلا 
عن الإحاطة به وإدراك حقيقته. فهى عن إدراك الخالق ا متعال أضعف 

وعلى هذا النحو جاء قوله العلا : 

یما بِحَذَ ولا سب بعد وا نحَدَ الْأَدَوَاتٌ أَنْفْسَهَاء ونير 
الآلاتٌ إلى َظَائِرهَاء مَعَنْهَا (مُند) القدمةء وها (فد) الأرليّة» رتا 
(لَوّلا) التَكْمِلَة! ا جلى صَانِعُهَا للعقول». 

الخحَمد له الَذِي طهر ِن آتارِ سلطانة E,‏ حر مُقَل 
٠۰ھ‏ 
الْعْقُولٍ مِنْ عَجَائب قُرَیه؛ وَرَدَعَ حَطَرَاتٍ هَمَاهِم النْفُوس عَنْ عِرَْانِ كني 


()خ .۱1 Yol‏ 
(0) خ 1/۸۲ 


., ۲٦ خ‎ )۳( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل aS‏ 


0 
وحتى الملائكة: 
ابل إن كنك صَاوقا ہا لكلف لوضف رَبك فَصِفْ 
میگائیل وَجُنُودَ الَلاََكَة الْفَرَبينَء في حُجُراتِ ات وس ا 
27 عَقَوُمْ أن دوا أَحْسَنَ الخَالِقينَ. انا يدرك بالصَّفَاتِ دَوُوامْیَاتِ 
َالْأَدوَاتِء وَمَنْ هی دا بلع أمَدَ حَدُو بِالْمَتَاء. قلا إله إل هُ۷. 


كاملوالعقّل: 
الملائكة: 


"لا يَعْسَاهُمْ نَوَمْ العْيُونِ ولا سهوالعقول» ولا فثرَةالأبدَان:ولآ 
غَفْلَةٌ النْسيّان». 


الأنبياء: 


اواشطى ا ف زلزوا" لکاء ادع الَْحْي تاف 
اللو 200000 تی مَجَہلُوا 
ق وائحدُوا الْأَنَدَادَ مَعَهُ واجتالتهم الشْيَاطينٌ عن مغرف وَاقَتَطْعَتْهُمْ 


۳۸۱ ۱۹۰ خ‎ )١( 

(۲) الْرْجَحنٌ: کالْقْصَعرَ المائل لثقله والمتحرك يميناً وغالاً. 
(۴ خ ۲۰۰۲ 

.٦١/٤ خ‎ )5( 

. آدم اگ‎ )٥( 


عن عِبَاديهہ؛ سی فيهم اہ وَوَاكَرَ عدا نا یئم متاق 
وط تہ وَيُذَكْرُوَهُمْ مني نِعْمَيه وَكَتَجُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللي وي رواشم 
دَفَائْنَ الْعْقُول*'''. 

آل محمد ملا : 


'عَمَلُا الڈينَ عَقْلَ وعَابَةِ وَرِعَابََ لأَعَقُل صاع وَرِوَايَة. فَإِنَ رُوَاة 
اليم کشر وَرْعاته ت 

"وَمَابَرِحَ لله -عَرَّتْ آلآؤة- في الْبُرْمَةٍ بعد الْبُْمَة وني أَزْمَانٍ 
الات ِبَادنَاجَاهُمْ فى فِكْرِحِمْ وَكَلْمَهُمْ في دات عُقَوهِمْ ا كنا 
ُورٍيقظة في الْبْصَارِ وَالْأسماع وَالأفيِدَقِ يُذَكَرُونَ بام لف وهود 
مَقَامَه مَهُ بِمَنْزِلَة الا َة نی الْقَلَوَاتِ۷'. 

والمقطع من كلام له ا قال عند تلاوته : 9يُسَبّحُ لَه فيه ا بِالْعَدُوٌ 
وَالآصَالٍ © رجال انی ج7 ولا بِيْعٌ عن ذِكر الله 4. 


2 


إن لم يكن ا منفرد فهم هداة السادة وسادة الحداة. 

والتأمل في مفردات كلامه ال لتيل ولا سيا في : 'تَاجَاهُمْ فى فِكرهمء 
وَكَلَّمَهُمْ في ذَاتِ عمو“ يؤكد ويحددأ: نهم المعنيون أولاً بالذات وإن 
يكن ثمت سواهم فبالتبع والاقتداء. 


(۱)خ .٦٤/٢‏ 
)اخ ۹ ۱. 


.. YY خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ...... E aes‏ 


الإمام علي اَی : 


- 
سے یا 


مالعل وت تی ولدلا تبْقَى! نعود بالله مِنْ شبّاتِ الْعَقَلِ 
قبح الزللِء وَبه با 21 جن 
وی مر رَتَدَاَعَنْ دينيء وَلامُنكِراً 
لی 5 م ا من ُْ إيماني» و ملتسا 1ئ 

السالك إلى الله: 


3 


"قد خا عَمَلَهُ وَأْمَاتَ نَفْسَهُ... وَبَرَقَ لَه لامع كَثِيرُ البق فَأَبَانَ لَه 
الطَرِيقٌ وی وا إلى باب الحَّلامَة وَدار 
ه عور ہے هو 07 


الْاقَامَقَ E a‏ 
قب رَأَرْصّى رب“ . 


"قاخدّرواء عِبَادَاللَه حَذَرَ الغالِب لِتَمْسِدء المانع لِسَّهْوَتِه الناظر 
ل٠‏ 1 1 


8 ےم 
ص 


فاعتد الإمام اق الناظر بعقله من وعى واتقى» فهو دليل كال 
عقله» وسياء شرفه وفضله. 


(١)خ .٤٤۷/ ۲٢٢‏ 
(۲) خ ۲۱۰ /۳۴۳۲ء وهو من جملة دعاء كان اكت يدعو به كثيراً. 
(5) خ لل یں 


(5) خ الضف 


أهل الجاهلية: 


دررع بي 


”ولا تَکونوا كَجَفَاة الجاهليّة: لاني الدّينٍ مهود وَلآَعَنٍ الله 


ا ا | ع رم 7 
عة ن» قيض ˆ بض ٴك في ڌا ح" کون کُسْرمَا وزرا وَجْخْرِجُ حِضَائها 
f‏ 
سر . 
معاوية: 


ا سے وق ےر "6 تمہ مه و ۶۔٥‏ 7 
ونك وَالله مَاعَلِمْتُ الْأَغلَفٌ الْقَلَبِء المعَاربُ”" ال۷ 


ا 


--. 


و 0 ۸1ھ) 
کر کے وہ وو 


لاس ین دم شاک رانم ا فی زل ع لن تجلى ود 
مَابَدَالَكَ! وَالگا۷۹٥.‏ 


المتخاذلون عن الجهاد: 


زیت القيفين+ التشترة العلنا ات عل البيضة: 

(؟) الأداحي: جمع أُذْحيّ _كلْجَّي- وهو مبيض النعام في الرمل تدحوه برجلها لتبيض 
فيه. 

.۹+٦ خ‎ )0( 

)٤(‏ المقارب: الناقص الضعيف» كأنه یکاد يكون عاقلا وليس به عقل. 

() ك ٦٦‏ /ده؛. 

وجاء في الكافي :۱۱/١‏ عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله اك قال: قلت له: ما 
العقل؟ قال: ما عبد به الرمن واكتسب به الجنانء قال: قلت: فالذي كان في 
معاوية؟ فقال: تلك النكراء! تلك الشیطنةء وهي شبيهة بالعقل» وليست بالعقل. 

.۳٦۷/ ٦ تيك‎ 


8 6 35 2 0 ا کہ وہ و 
J)‏ ا اش و جال و E‏ ا حلومالاطقال» وعقولزنبات 
کت 


أف لكُمْ! قد سات انیا اريدم + 0ء 0 و 
رال مِنَالْعِرٌ حَلَفاً؟ إِذَادَءَ عَرْنكُمْ إلى جهاد عَدَوْكُمْ دَارَتُْ 
کن كأ سے تہب سس ہے يَرَتَخ" 
مځ حي" کنن ES‏ 0 : 


قل ٥۸۷۷(۸‏ 
وفي أهل البصرة بعد وقعة الجمل: 
وو برو 


5 و 2 5 0 ار میں و ا‎ ٤ 
ارہ قريب ص ال بويد ِنَ الشباوء حَْتْ عقوم وَسَفِهَتْ‎ 
)۷( مو سر‎ 


لومم َنم عَوَض لتَابلِ: َة لكل وَقَرِيسَۃً ِصائلٍ 

وی خالفي أمره المتقاعدين عن نصرته: 
0 َيِه عَنهُمْ عقوم ية 
بَا الإبل غاب عَنْهًا رُعَائہا!۷'“. 


(۲) يرتج: يغلق. 

(؟) الحوار ۔بالفتح وربما کسر : المخاطبة ومراجعة الكلام. 
)٤(‏ العمه: الحيرة والتردد. 

)٥(‏ المألوسة: المخلوطة بمس من ا حنون. 

.۷۸/ ۳٣ خ‎ )5( 

(۷) خ ۱۰۶ 

(۸) خ ۷ء.ء:۔ 


اھ کٹ a‏ کت لب الأخلاق من نمج البلاغة 


'اولیس و" اولي وت 1227۳ تنضرة 


و عسل ا كم تَعْقِلُونَ!:0". 
0 


”وا أن تَر ج کری من خاد ال الدُنْا لاء وَتَكَالهمْ عَليْهَاء 
نقد کات الله عا ونكت الك ع كفت لف عن ماري تنا 
هلها كِلآبٌ اوي وَسبَاعٌ صَارِيَةٌ د يعم 7 ا ا 0 عَزِيْرْمَا 
دَلِيلَهَاء و 27 فهر گا صَخِيرها تع مع ود 2 د 
تر عزوم روط ام 'بوَادٍوَعْثِ"» لَيْسَ ها راع يُقيمُهَاء 
ا مسيم" يُسِيمُهَا 00 ہم اليا ريق الى وَحَذَتْ بِأبصَارِِمْ 
عن مار ا دی فتاهواني حَيْرَمَاء وَغَرِقُوا في نِعْمَتِهَاء كروما ا 

فلَعِبَتْ مهم وَلَعبُوا چا وَنَسُوا مَا وَرَاءَهَا"”'. 


النساء: 


.١155/8 ()خ‎ 

(۲) يهر : يعوي وينبح. 

(۳() النعم: الإبل. 

معقلة: من عقل البعبر إذا شد وظيفه إلى ذراعه. 

)٤(‏ سروح: المال السارح السائم من إبل ونحوها. 

العاهة: الآفة أي أنهم بسرحون لرعي الآفات. 

)٥(‏ الوعث: الرخو يصعب السير فيه. 

(5) الُسيم: من أسام الدابةء یسیمھا: مَنْ يسرّحها إلى المرعى. 
(۷) ك ٤/۳۱‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل سس سس ح۸7۸6 


"إن النَسَاءَ نَوَاقِصٌ الإيهان» نَوَاقِصٌ ا حظُوظء نَا الع 7 
ان إیمانہن ek‏ عن الصّلاة ةوالصيام | ٤‏ يام حَيْضِهِنٌ 7 تا 
فصان عُقوهِنٌ قَسَهَاة ار شا ين مِنْهُنّ كَسَهَادَةٍ اَل وجب وأ 
فان ظط ظِهِنَ د َعَوَارِيثھَنَ 7 الِْنْصَافٍ مِنْ مَواریثِ الرَّالِ! فاا 
ا الاب وکر تاس ٤‏ ئ۶ تو 

عَتّی لا يَطْمَعْنَ في الىگر»'. 

«ولآ بيجا التْمَاء اَی ون قب َعَدنَ أَعْرَاضَكُمْ E e‏ 
فان ضَعِيهًا ۶ صَعِيمَاتٌ الْقَوَى والأنفس وَالْعْقُولِ إن الوم 0 
و وإ رات وَإِنْ كَانَ َ لجل اول رأة في ا امِلَِة بالمَهر” أو 
ا می مر فیعبر ہا وعقبه من بَعْدو»". 

إضاءة: 

المقطع الأول ”إن النسَاء توَاقِصُ الإيمان» كان من خطبة خطبها التي 
بعد فراغه من حرب الجمل . 

والمقطع الثاني ”ولا تَِيجُوا النْسَاءَ بأذىٌ» كان قبل لقائه عدوه 
بصفين» فله) ارتباط با جرب قبل وبعد. 

أ) وقد كان للمرأة في المعركة الأولى الدور القيادي» (فعائشة) ربة 


(0 خ ١م‏ لم١‏ كلك 
)٢(‏ الفَھْرُ: ا حجر على مقدار ما يدق به الجوز أويملاً الكف. 
(؟) الهراوة: العصا أو شبه المقمعة من الخشب. 


.۳۷۳/ ۱١ ك‎ 435 


الحمل ,9 2 انار من ٠‏ شاكلتها من ٠‏ النسای وأتباع من الرج حال د تر رظ 


وبعضهم وشيجة القربى» وفيهم من غيرهم من صحبوا رسول الله الچ 
وعاشوا حياته دهراً. 

وقد غص التاريخ با أفرزته تلكم الوقعة من فجائع وفضائع وعداء 
وتحزب وولاء. 
وخلائق» وكلها فرائد من مواهبه وامتيازاته. 

وقد حكى بعض ما جری؛ کما حكى خلقه الأعلى قوله الظيتلا: 

"وما لاه فَأدْرَكَهَا راي النَّسَاءِه وَضِفْنٌ عا نی صَدْرِهَا كَوِرْجَلٍ 
القن وگ ديت لال ِن نري ما آئٹ إِّ 1 قعل وا غد 1 2 
الول وَاخْتَاتٌ عل لله عا“ . 

فلاغرو لو جھرالامام وأعلن ریہ وھ 

وإذا ما صنفنا کلم الإمام ألفيناه يدور في محاور تول اق شرحھا 
وإيضاحها. 

)١‏ نقص الایمان: 

وليس الحديث عن الایمان بالله ودينه» وإنما عن أمر عارض به 
و خصصن وفضت به طب طبيعتهن» فهن آنذاك لا يقمه: بأداء الفری يضتين» 


۲۱۸/۱١۹ خ‎ 0( 


٢‏ نقص العقل: 

وقد تمثل أيضاً في أمر شرعي يعود كذلك إلى طبيعة نوعية في المرأة 
أو هو نتيجة الإذعان إلى حكم ا خالق الحكيم المبدع الذي فاوت بين 
الصنفین کم فاوت في مواطن قبول شهادتين وردها وأنحاء ذلك مما أملته 
الشريعة من أحكام في هذا الشأن. 

وليس القصد -و الله أعلم- أن كل رجل أكمل عقلاً وأتم ذكاءً من 
كل امرأة. 

فعلى شاكلتهماء وقد جرى تقسيم مواریٹھن من لدن شرع ذلك طٰن: 
كما مايز بينهن وبين الرجال في كثير من التشريعات والأحكام فألقى بثقل 
المرأة الزوجة في نفقاتها على الرجل الزوج. 

وقد عني الباحثون بدراسة ذلك وتحليله ومقارنته فتجل لهم دقة 
تشريع العليم الحكيم. 

ومنطق المؤمن من منطلقه بالتسليم المطلق لمن خلق الطبيعة ووضع 
الشريعة فهو الحكم العدل والحكيم الرحيم والمربي القويم سواء لاح لنا 
من وجهه الحكمة أو بارق لامع. 


وبعد... 


فالإمام ال8 نی تلكم الشؤون حاك لحكم الله ومبلغ لقوله» أمين. 


كا قن كر ال رجالا و تد قات (الخسل) شرا ال 
وقيادته. 


5) خيارهن: 

وليس في الأمر أو النهي إلا الحذرء وهو الإشارة إلى ا حیطة؛ 
وإلفات إلى الإلتفات إلى بواعث ونوازع الخيار فرب| اختلط عليهن الواقع 
فحسبن ما ليس بخير خيراً» وما ليس بصلاح صلاحًا. 

والنص يحمل في طياته وصفاً لمن با حیر وإن نص على ا حیطة فمن 
سلكه فليس بناكب عن الصراط. 

ومن الدقة والانضباط عدم الانسياق إلى طاعة (خيارهن) ولو قلن 
معروفاً فیسترسلن في الأمر والنهي» ولا يعني ذلك ترك المعروف 
وتعطيله» وإنما التنبيه على تحكيمهن وإيكال الأمر إليهن. 

وما ذلك كله إلا أن المرأة بطبع تكوينها خلوق لطيف تطفح في دنياه 
العواطف» وتغلب عليه الرقة فيتقهقر العقل ويضعف أمام ذلك. 

وهذه الجّبلة موظفة لما ينسجم وطبیعتھاء وما أعدت تكويناً لأجله 
ومن ثم فهي تقوى في ذلك عتا يضعف عنه الرجل. 

وبعد... 


فالإمام اة انطلق في فكره وقوله من علمه بحقائق التكوين 


)١(‏ و(عسكر) اسم ا حمل المشؤوم. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ال و ا E‏ 
والتشريع ولم يكن باعث القول حول المرأة موقفه من عائشة وإن كان 
ذلك داعياً. 

هذا ويجب أن لا نغفل قوانين الدين وتشريعاته ومقاييس التفاضل 
في الإيهان والعمل ومكافأة الأعمال سيان في ذلك الذكر والأنثى. 
وتوهين للمرأة لأنها امرأة» إن ذلك بخس وغمط للحق, وضلال مبين. 

وحياة البشر تكشف تفاوتهم ومایزھم وإمتيازهم» وما أعظمه 
مقناسأة و ا جل راا فول الى جل وا « یا انا نات نا 
E‏ 0 !اسب ر2 پر ہے ےرہ ۶ وو کی یت کی و ل کر 
خلقتاكم من ذکر وَأنشی وَجَعَلناكُمْ شعوبًا وَقبَائِل لِتَعَارَفوا إن أكَرَمَكم 
عند الله أَنْقَاكُمْ ِن الله عَلِيمٌ بير 4. 

ب) وأما النص الثاني فهو الحث على الإرفاق ومنطلقه الاشفاق» 
وباعثه اللطف بالنساء ومعاملتهن با حسنی وإن أسأن وأثرن الحفائظ 
بشتم الأعراض وسب الأمراء فإنه ينطلق من ضعف القوى» ووهن 
الأنفس» وغلبة العاطفة على العقول. 

ويتسامى النص فی روحه» ويتعالى في جوهره فيقرر بأن الإسلام أمر 
حتی لو تجاوزن الحدود. وغلبتهن العواطف. 


ويقرر ويعمق ركيزة العفو والصفح عنهن بنحو لا يجوز إغفاله فله 


.١7/ سورة الحجرات‎ )١( 


سلبياته الإجتاعية حيث يلحق العار وسوء الذكر لمن خالفه بل ويمتد إلى 


وبعد... 

فان من الضروري لعالجة أي موضوع إستقراء کامل نصوصه 
ودراسة ركائزه ومنطلقاته وسائر ملابساته حتى نقف على الحقيقة فيه» 
ولا يتأتى مثل ذلك بدراسة جزئية وإغفال أخرى. 

وعلى هذا ا هدي تقرأ النصوص الأخرى كالتي وردت في وصية 
الإمام لابنه الحسن الإمام ياه . 

إا ر يهم مبَادىء طينهم» ذلك تن ری ہے 
أَرْضٍ وعَذْہَا وَحَرْنِ تُرْبَةٍ قَوَسَهْلِهَاء فَهُمْ على سب قَرْبٍ أَرْضِهمْ 


f > رع‎ 


يَتَقَارَبُونَ» وَعَل قَذْرِ اختِلافِهَا يَتَعَاوَنُونَ» فام الرْوَاء“ اق العفر“. 


آفات العقل وعوامل نقصه : 
الأمل: 
«وَاعْلَمُوا أن الأمَل يُسْهِي الْعَقَلَ» وبني لكر" . 


)١(‏ في ظلال هج البلاغة ٥٠٤/٣٣‏ تحت عنوان: الرأي في المرأة. 
زهة الرواء: حسن المنظر. 
)( خ oot ۲۳٣‏ 


.۱۱۸/ ۸٦ خ‎ )٤( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل O‏ 


الموى: 
اَل هَوَاكُ 2 لل ۴ 


"إن ونع لمر نل القَصَاءِ طوَحَیر هنايك البطلود 4 شيد عل 
ذلك الْعتْلُ إِذَا حرج مِنْ أي الهْوَىء وَسَیِمَ مِنْ عَلاَئِقٍ الڈُّیا۷, 


رگم ن فل آي گنت هری ام ٠»‏ 
العشق: 


٠.‏ سی 6 off‏ 2 .۶ لی 
من عسو ہب رك 0 


سه اساسا ةا سم 


صَحِيكةٍا وَيَسْمَعْ ادن غير سَیبعَة: قذ حرفت الشَّهَوَاتُ عَقْلَه 


”قد أَصَلَّتْ عقوكاء ورَكبث هوا . 


عو 


یی لیا مل ا ن سه وَالسم النَاقِعُ في جَوفهاء وي 
ليها الع الحاهل» وَکدَرمَا :ادا الْعَاقِلٌ!000. 


کت 
وتر 7 ك شرب ال حنر ۶ ینا لِلعَقَلِ ۷۴ 


(1) م 4۲ ١ہہ۔.‏ 
59 ك ۳ ا/٣٦۳.‏ 
(۳) م ۲۱۱ /. 
(5) خ 508ل . 
6١‏ ك 4۰۰/۳۱ 
( م 6۸۹/۱۱۹ . 


.۰۱٢/ ۲ م‎ )۷( 


EN 


20 عل الْمَعَيَ اتود بلله لہ إن امقر منقَصَةُ ۰7 


لِلدین 77 ۳ »داعي للقت | 


جب الم ييه اعد ساد فلو" 
ف 

1ہ 0 
العصبية: 


چ إن 


ها وَجَدْتُ أحَداً مِنَ الْعَاكَِنَ يَتَعَصَّبُ لَِيْءِ من الْأَشَْاء إِلاً عَنْ عِلَ 
ہل وي هَ اهل ء أو حْجَة يط بِعْقُو ل السَّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَإِنَكُمْ 
تتَعصّبُونَ لأئر ما يُْرَفُ لَهسَبَبٌ وَل عله0. 

إطاعة الکبراء: 

ولا نُطِيعُوا الْأَدْعَِاَ... اهم إبليسش مَطَايَا لال وَجُنْداهمْ 
يَصُولُ على الاس وَتَرَاجمَةَ ينطق عل اتهم اشتراقاً لِعُفُولِكُمْ 


۳۱/۳۱۹ م‎ )١( 
۰۷۱۲۱۲ م‎ )( 
.۔ہہ٥|‎ ۰ م‎ )۳( 
تليط: تلصق.‎ )٤( 
.۲۹۰/ ۱۹۲ خ‎ )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل TOSS‏ 
ور وچ غھ اسه ا ەر لثم ٦ه‏ ەر همه ےر ٭ ۰2 
وَدخولا في عيونکم» ونفٹا في اس اعکم» فجَعلكم مَرمَى نبل وموطىء 


قَدَمِه وماخ يدو“ . 

اقتفا ءالأولياء: 

مخز ار لامعا 620 والرات, ولا وی اآشرٹ 
إلا ن ابوا اء تمن انز أبرا اد می ارقا 
منها: : فبهم گرام م الْقَدْآن؛ و وز ال غ إن للفو هدرن 
صَمَيُوا 1 يُسْبَهُوا. فلْيَصْدّقْ راد أَهلَكُ وَلْبُحْضِرْ عفْلَهُ9". 


الآثا رإيجاباً وسياً : 
نه ني شرع لونم .. فَجَعَلَهُ أَمْناً ن عَلِقَهُ... وَُوراهُن 
اسَضا شتقا بد کف ن عق لا ن تی 
اسك f2‏ (1) 
فلة |“ 1 
التأمل في حياة الرسول الأعظم لا : 
2 اکا و سس و 0 عه ر روہ ہہ ہے یو دعو ر 
«وَلْقَد کان في رَسُولٍ الله یل مَا يدلك على مَسَاوی الدنیا وعيو : 
(۱)خ ۲۹۰/۱۹۲. 
(۲) خ .1١5/1١54‏ 


.٠٥۱١/٠١١ خ‎ )۳( 
.۲۱۸/ ۱١۹ خ‎ )٤( 


ره وبر 


ذْجَاعَ فيها - م حَاصيه؛ وَرُويثْ عَنْه رَحَارِقَها مع م عظیم زُلَمَتِهِ. فَلَیلْظر 
نَاظِرٌ ِعَقَلهِ: أَكْرَمَ الله حُمّدا بذيِكَ م أَهَاَهُ!»”". 
۔‫ و ا ا کے 2 پا 
"وَأَنْعِم الْفِكْرَ فیا جَاءَكَ على لِسَانِ النبيٰ المي بل يما لبد مله ولا 
تيص عَنْه وَحَالِفْ مَنْ َالَف ذلك إلى عَبْرو»0". 


ما 


الاعتبار بالموت والنشور: 
وبَاوژوا الَوْتَ وَغَمَرَاتِهِه وَامْهَدُوا لَه قَبْلَ حُلُولِه... فَإِنَ الْعَايَةَ 


لقيامَةء وَكَمّى بِذلِكَ وَاعِظا بن عَقَلَء وَمُْتَبراً ل جه !". 
«وَلَيْنْ عَمِيّتْ آثَارْهُمْ (الماضون) وَانْقَطَعَتْ أَخبَارُهُمْ لَقَد 2 

08-7 
لنطق... فَلر مَثْلتهُمْ بعَفْلِكَ أو كف عَنْهُمْ جوب الْغِطَاءِ لَك وَقَدٍ 
ازْكسَحَتْ اناعم اهام اكت وَاكْتَحَلَتْ أَبْصَارُهُمْ الراب 
فَحَسَمَّتْ وَتَقَطَّعَتِ الْألْيِنَة في أَفوَاههمْ بَعْدَ ذَلاقَِهاه وَعَمَدتِ الْقلُوبُ في 
ہے سط 
وَس کت مْْتَسلاتِ فَلاَأَيْدِ ذم وَلاَ فُلُوبٌ جْرَغ 
رت 2 شْجَانَ قُلَوب۷). 


فس ہت تر © تی 


(۱) خ ۱٦١‏ /۲۲۸۔۲۲۹. 
(۲) خ ٥٥١‏ /٢١٦۔.‏ 
)٢(‏ خ ۱۹۰ /۲. 
(ؤ) خ ۲٢٢‏ /٣٤٤۔.‏ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل e‏ ا ہت ۴۲۷ 


ەو 


زَرْتُمْ الَقابرَ #. 

وقد مر ذكر کلام ابن أبي الحديد صدر شرح هذه الخطبة”. 

ولله ابن أي طالب ومواهبه وعجائبه فقوله أجل من أن يوصف 
بالبديع البليغ» بل هو ا معجز فليتأمل ذو اللب في مادتها وهيئتها 
وأهدافها وعلو مقامھاء وسموها من سمو قائلها. 

الناصح الأمين: 
اَل مَن اسْتَنْصَحَة»”". 

المنقذ: 

تا اسْتَوَْعَ الله امرَا عة “إلا اسْتَنْهدَه به يَؤْماً ما . 

استخلاص ثمرة العقول: 

”ومن شَاوَرَ الرّجالٌ شارَكَها في عَقو۷. 


الاستجابة للآداب: 


(۱) ص۹۱ء عن شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد ۱۱ .٠١١_٠١۲/‏ 
(5)م56/141ه. 
)۳( م 507 /8:ه. 
(5)م 47١‏ | . 
(5) م ٥٥۹(١‏ . 


ولا َكُوئنَ من لا عة لظ إلا دا بَلَعْتَ في ايلا ایوہ فَإِنَ الْعَاقِلَ 
رتعظ ِالْآدَبء وَالبََائِم 3 تتعظ إل بالشزب 


صيانة السر: 


(صد الْعَاقِلٍ دو سره 


۾ 

الحذر من الدنيا: 

م اليا مكل اة لين مسا والس النَاقِعٌ في جَوْفِمَا وي 
ليا غر الجاهل, و٤‏ ْدَرُهَا ذواللّب الْعَاقِلٌ !+. 

الدنيا :قلا عِنْدَ ڏوي العمول كَمَيْءِ الظل بَا راه صابغاً حَنَّى 
قلَصء وَرَاداً حَتّی تمص“ . 

العناية بأ یہم: 

ولس لعَاقلِ أن یکوں اشا إا ف تَلآث: مر“ َة لْحَاشِء 1 
خطُوَةٍ في معا أو 0 09 

وما أخصرها وأخطرها من حكمة جامعة بالغة» فالمؤمن يستهلك 


AO) 

.٦٦٤۹/٦م‎ )( 

( ۳( م 6/۱۱۹ . 

.514/ 5*5 خ‎ )٤( 

)٥(‏ المرمة: الإصلاح. 

)٦(‏ المعاد: ما تعود إليه في يوم القيامة. 
(0) م ۳۹۰ /ه4ه. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ... ل 
أيامه في سعيه لتدبير معاشه غير غافل عن معاده وما يقربه من ربه مبدداً 
مباحة تهواها نفسه وتجمٌ خاطره. 

التعلق بالمقدسات وشريف الفضائل: 

القرآن الكريم: 

مم أل علب كناب ورا لآنْطنَأمَصَايتْكُ وَيرَاجاً لابو 
ود 0 رو لہ 7 وَشعَاعاً لاب 


7 


صَوْؤُ وَفُرقَاناً لا خمد بُرْهَانُه وَیَِیاناً لا دم أرْكَانُُ... وَحَبْلاً ینا 
عم ۔2ھ م خر ا 


عروته» ؛ وَمَعْقِلاً مَنیعا ذِ 
التفوى: 
َاعْتَصِمُوا فى الف فإ گا حبلا وَثيقا عُروَتُة وَمَْقِلا نيعا 


Flo. 
دروت‎ 


«أُوصِيكُمْ عِبَاد اش بتَقْوَى اللہ قَإِکہا الزَمَامُ وَالْقِوَام.. تَؤُولُ بَكُمْ 


إلى أَكَتَانِ الدَعَقَ رطان a‏ وَمَعَاقِلٍ لحز ومَتاز زل الع . 
ا ول الْتَضِحَةُ بصا ای واا 21 آلا 
التَقَوَى! أَنَ اقلوب التي وغنت ء وَعَوقِاتْ عل طاعة الا 


(0) خ ۱۹۸ /٣۳۱۔٦۳۱.‏ 
(5) خ ۱۹۰ .٥۰٠/‏ 
( ۳خ ۸5۵(... 
(5) خ .۲۰٠۱/ ٥٤١‏ 


الورع: 


وَلأَمَعْقل أَحصَیْ مِنَ الوَوَع". 


کے ]2 مو ؟ : 1 م مله 2 0 2 
ای الْقَوْمالَذِينَ نموا إلى الإشلام تَقَبلُو؟؟ وَكَرَأُوا لمرن 
ناک این 
افوا لنَيحَة ن تاناکم وَاغقِلومَا على یگن" 
الإفادة من التجارب: 
لعل حفط افتارت وخر ما رت ما عطقك" 
حفظ اللسان: 
ا ت الْعَفْلُ تَقَّص الاك 
4د نم لعقل نقص 6 5 
سَانٌ حاقل ورا ٠“‏ 
ان الا : ٥»‏ 
ن العاقل في قلبه» . 


التأمل والرعاية: 


)1( م ۳۷۱ .۰٠٠/‏ 
(0) خ ۱۲١‏ /۱۷۸-۷۔ 
5 ك ۳۱ .٠١٤/‏ 
(5)م ۱۸۰/۷۱. 
(°) م .٦۷٤/ ٠٤‏ 


)م ۹۱ء 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ناماس FESS‏ 
"اعْقَلُوا الب إِذَا م سَمُِْمُوهُ عفل رة لا عل رَوَابة قإذ روا 
الْيلم کٹ وا ليل 
أجل ما يملك: 


إن أَغْتَى اعت الْعَثْلٌ۷'”. 
«لآمَالٌ اعود مِنَ الْعقَل»0". 
«لأَغِنى کَالْعَفُل۷“. 

حميل التصرّف: 

"وَل عَفْلَ کالتذبر×. 
حسن المرونة: 

«التَوَدُدُ يِصفٗ الْعَقل)2. 
دقة اختيار الرسول: 


شولك تزمان اڭ 


)۱( م .٥۸۸/۱۹۸‏ 
)1( م ۳۸ .٦۷٤/‏ 
(۴) م ۱۱۳ ۱۸۸۸. 
(ؤ) م ٥٤ہ .٦۷۸/‏ 
)٥(‏ م ۱۸۸۱۱۳۴۔ 
(ن م .٦۹٤/١٤٢‏ 


(۷ م٣۳۰‏ /۰۲۸۔. 


الترغيب في قرب العاقل: 


ا 7 می ۶ کے کے د ١‏ 
”وقطيعة الجاهل تعدل صلة العاقِل” 


الإفادة من التجارب: 


کے رہن ۲ 
«والعقل حفظ التجارب''. 


./ ۳۱ ك‎ 0١ 
T/A )5( 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل ae‏ 
وأما الآثار السلبية فقد مضى في الحديث عن ضعاف العقول ومن لا 
يعقلون كثير منهاء ونضيف هنا نبذة أخرى تكمل ما مضى فتجتمع بذلك 


«وَأَعْجَبُ مِنْ ذلك طَارِقٌ طَرَقَنَا بمَلْقَوفَةِ في وعَائِهَا وَمَعْجُونَةٍ 
کہا گت مجنت ربق عة از یت لٹ 87 س9 


صَدَقَة؟ فَذَلِكَ ٹر ااه عَلَیْتَا أَهْلّ الْبَيْتِ! فقال: لا دا وَلاً ذاكَ ولک 
علينا اهل ۲ ولک 


07 : مَبلَتْكَ مر أَعَنْ دين الله انت لِتَخْدَعَنِي؟ متبط 1 1 
دوجن أمْ جر 2 ير وال أو أغطيت الیم البعة ا تحت فليا »عل 
سسجت مرو تَا فَعلَنّهُ ون اكم ني 
هون من ورك في کم جَرَادوكفد موا مھ شن کت 
تَبْقَى ! !غود بالله من شبات الْعَفْلِوَمُبْح الل ويه شعن" 

والمقطع بل والخطبة جديرة بعميق الفكر والنظر ففيها الويقاظ 
حبالة للدنيا فيؤسر العقل ويستمالء والمفزع الملجأ والمنجى بالاعتصام بالله 
«وَمَن يَعْتَصِم بالله فَقَدْ هدي إلى صِرَاط مُسْتَقِيم 4 والاستعاذة به سبحانه 
من الغواية والردى فإنه الموفق المعين للرشاد والهدى. 


)١(‏ هبلتك: تكلتك. 


ارول الا لآ بغي :لما ولق: 
)٢(‏ خ .۳٣۷/ ۲٢٢‏ 


الشفاء في إ مال العقل: 
الفقر المدقع: 

وَأكْبرَ الْمَفْر الحُمْق۷''. 
العجب المردي: 


جب ال بيه اعد مکاو نليه“ 

وبعد... 

فهذه جولة رائعة - ممتعة» ورؤى واسعة في آفاق (العقل) ودوره 
وعظيم خطره وما يبقي جذوته. ويخمد توهجه وشعلته» ومدى تفاوت 
البشر إعمالاً وإهمالاً ومكاسب وخسائر. 

ولنختم الحديث فيه بها جهر به اق لما أراده الناس على البيعة بعد 
مقتل عثمان: وقد أنباً في ذلك بمشروعه وسياسة حكمه. وإقامة أمره وأمر 
الرعية على جادة الحق -و ا حق مر - والهدى -والضال كثر. 

فقال -صلوات الله على روحه وعقله-: 

”عون وَالْتَمِسُوا عَبرِي' فنا لفون أمرالَهُ وجوه وَأ 
قوم لَه الْقَلُوبُ ولا ُت عليه الْعَقُولُه وَإِنَ الأقاقّ قد أَعَامَتْء وَالَحَجَةَ 
)١(‏ ك ۷۸ .٦٦٤/‏ 


.٦٤٤/ م۳۸‎ )۷( 


(۷۴م ۲٢٢‏ /۷ہ۰. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / العقل O‏ 00000 
فد کرت وَاعَلَمُوا أل إن اج ہت ضغ إلى قول 
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الال وَعَنْبِ العَاتبء ون كمون فَأَنَا كَأَحَدٍ 
AEE 02-1 $o‏ 2 دوو رس 22 
ا وَأَنَا لكمْ وَزيراء خَيْرٌ لكمْ مني مير“ . 


(۱) خ ۳/۲ 


الهيبة 


0% 


١‏ )الول ىالحق شوالهاب حھا: 

أ- الملائكة: 

2 ر ەر 2 5 8 تھے سس 8 ب سی ور مس يك اغب ف 

”ولا سَلْبَتَهُمُ الْحَيرَة ما لاق مِنْ مَعرفیه بضََئِرهِمْ وَمَا سكن منْ 
عَظَمَِهِ وَهَيبة جاه نی ناء صُدُورٍِمْ9". 

فقد تغلغلت عظمة الله ج ونفذت وانبثت في ثنايا صدورهم حتى 
استقرت وتبوأتها سكناً واتخذته موطناً لا تبغي به بدلاً ولاعنه متحولاً. 

نا 

«وَكَانَ مِنِ اقتدار جَبَرُوتِهِ وَبَدِيع لَطَائِفٍ صَنْمَتِهِ أن جَعَل مِنْ مَاء 
و9 2 5 و 1ے ۰ 722 2 EE‏ یو ٤‏ ۶ہ ےک سے ۵۔ 
البحر الزاخر ا مراكم المتقاصف یسا جامدا ٹم فطر منه أطباقا ففتقها سبع 
سَمَاوَاتٍ بَعْدَ تاها َاسْتمْسَكتْ بِأَمرو وَقَامَتْ عَل حَدَِّ وَأَْسَى أزضاً 


)١(‏ لاق: لصى. 
(0) خ ۱۲۹/۹۱ 


اکرش 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الهيبة ارو ووه مع ا ع Ta‏ 


ا کا او ا کو ات كن ول لاف ه مَأَْع > ہے 
مھا الأخضّرٌ المتعنجرٌ وَالقَمْقَام' ' السَخْر قد ذل لامر وَأَذعَنْ هي 
وَوَقَف الجاري مِنْهُ لتشيته"”". 


- 


واخرة: 

ماد السَّمَاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَحّ الَرْض وَأَرْجَفَهَا وََلَمَ جِبَاهَا وَنَسَفََا 
وَدَكَ بَعْضهًا بَعضامِنْ عَيْبَةِ جَلالَتِه و ڪوف سَطْوّته)". 
القرآن معنىّ وانتزاع لفظ. 


١)عزالإسلام‏ للداخلين فيه : 


"وََد بَلَفْتُمْ من کَرَاَة الله تحال لَكُمْ مله ُرَم با إِمَاوُكُمْ وَتُوصَل 


ےی .72 


ره .2 )سه ۔ كسك ہیں بس ه ۲ه (Dlo‏ 
من لا تحاف لكم سَطوَة ولا لكم عليه إمرة“ 5 


: ومن خطط الحرب‎ ٣ 
أ- قدا لَقِيتَ الْعَدُوَ فَقَفْ مِنْ أَضْحَابِكَ وَسَطأً وَلا تن مِنَ القَوْم‎ 


)١(‏ الأخضرء والقمقام: البحر. 

المنْمَنْجرٌ: معظم البحر وأكثر مواضعه ماء. 
() خ١١518/73.‏ 

.٦٦٦/ ۱۰١۹ خ‎ )۳( 

٠٥١/٠١١ خ‎ )5( 


وا 


(0 > 


َ کی وس وله اغ كاعد من هات ا 
ب- ون تعَاطِيّكٌ الَْارَةَ عل أَهْلٍ وَزقِیییا''' وَتَعْطِيلَكَ مَسَالَكَ 

التي ولاك ليس چا مَنْ ممه و اه اھ عَنْهَا َراي شَعَاءٌ" فَقَدْ 3 

صِرْتَ جرا ان أَرَاد الْغَارَةَ مِنْ أَعْدَائِكَ على اول ليائك غَيْرَ سَدِيدٍ انيب 


وري ےر .و ھ۶ 
و من رين 


ولا مهيب الجافب 


٤‏ )م ٰلآشارالصمت: 
1 > هل ص ,كم و 
«بكثرّة الصمتٍ تكون اهيبة“ . 


فالصمت حكمة. وأثره یتجل فيمن يتحلى بے فيعلوه وقاں 
وتحوطه مهابة» يحتشمه لأجلها جليسه ومحدثه. 


ہ٥‏ )الإقدام والإحجام: 
أن 60 هبت فقع فيه ِن کا 7 فيه أَعْظَمُ + 7 اف مه“ . 


تحت 
الأمل» ومعطلا العمل» وهذه سلسلة علل تشل الحياة» وأدواء تفتك 


(0)ك ۱٢۲‏ /۳۷۷۔ 
)١(‏ قرقيسيا: بلد على الفرات. 
(؟) شعاع: متفرق. 
)٤‏ خ 50 /. 
(°) م554 /۰۰۸. 


(7) م ۱۷ /امه. 


الفصل الثالث: ملكات النفس / اطیبة ERAGE‏ 
بالمبتلى» وبالإقدام تتبدد الأوهام. 
ب- فرت ابه بال وله با مزان . 


فبالإحجام يفوت المؤمل» ويضيع سانح الفرصةء ويذهب الأمر 
غير متدارك. 


.4الا/5١م01١(‎ 


الحياء 

«لا إیمان ايء وَالصّبْر)20. 

وهو خلق كريم في ذاته» حال عن سمات من يتصف به. 
مركزه. متحركاً في فلکه» غير خارج عن دائرته» فإذا ما اختلفت الأحوال 
وتبدلت الأوضاعء تغيرت أساليب العمل» وحملت على معاللجة الحاضرء 

وفي هدي إمام ا حکماء ونہج سيد الأولياء مایبصرنا سواء السبيل» 
ویبضرنا وہہدینا النجدين» ويحملنا على الحادة. 

وعلى نسق ما جرينا عليه من تتبع كلاته وإشاراته» واقتفاء خطواته 
نما توجه» وحيث| قصد. 


.٦١۸/۸ ۱۱۴١ م‎ )۱( 


جس 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الحياء ESAS‏ 


١)مقياسالانضباط‏ الدقيق: 

وهنا يسبق التأمل» ويُعمل الفكر قبل الإقدام على العمل» بل ويبداً 
النظر فی ذات الفعل أولاً فإن کان ما لايصح أن يقدم عليه فليبيق طي 
الکتمان وإن جاز فعله جھراً وممارسته علناً فشأنه به سر فليس ثمة ما 
شی لو أزيح الستر وانکشف الغطاء. 

هذا ومن شأن مايتخفى منه أن يظهر على صفحة الوجه وفلتات 
اللسان» واطلاع ذوي الفضول على العورات. 

والعاقل الناظر أملك بفعله قبل أن یفعلهء وبعد ذلك یفلت الزمام 
من یده» فيبقى قلقاً والقلق يساوره ويعاوده مترقباً راجياً أن لا یطلع على 
أمره أحد. 
اکتمال خلائق عقلية ونفسية وحفظ تجارب واستيعاب عبر. 


١‏ ) العاصم م زلالعيب: 
أ- مَنْ كسَاهُ ا ياء تَوْبَه لیر الاس ۶ي 
تمثل الخلق الباطني سياجاً يحوط الجسم ويلفه برباطه الوثيق فلا 


يبدر من جارحة انفلات» فالزمام قد أخذ بأطرافهاء هيمنة آسرة» لطفت 


.٤٥۹/ ٦۹ ك)01١‎ 


)( م ۰۸/۲۲۳ 


ا لجوانح فخضعت الجوارح. فلا يرى الناظرون إلا كساء البهاء وجلباب 
الحياء. 


ا شم شير ۵ ےر 0 


ب- من کر كَلامُهُ کر َه ومن گر حط َل حاو ومن هَل 
اوه فل وره ومن فل ورغ مات ليه ومن مات قله دل النا. 

فشمة سلسلة مھالك؛ ومسالك مزالق» يتيه سالكهاء فلا توصله إلا 
إلى الهاويةء ولا تقذفه إلا إلى النار. 

فتراكم الأخطاء تغشي مرتكبها ظلمة وریناً ظ كَلابَل رَانَ عَل 
لومم ما كَانُوا بون 4". 

فلا بستشعر الخشية» فيقل ا حیاء ويستمرئ الذنب وهو معنى قلة 
الورع فيؤول أمره ميتاً قلبەء وإن كان في عداد الأحياء. 


١‏ ) مواط نلا حياء فیھا: 
أ- التعلم: 
ولا بسحن أَحَدإِذا َعَم النّيْء أن يَعَلْمَ”. 


فالجهل مردء ومفتاح العلم المسألة والتعلم» وما التخبط والضلال 
إلا بترك العلم والمعرفة» والإنسان ل يولد عالماء فحياؤه بقاؤه جاهلاً ١مَنْ‏ 


)١(‏ م ۳٤۹‏ ااچت 


(۲) سورة المطففين /١۱۔‏ 


SAYÎ AY م‎ )5( 


الفصل الثالث: ملکات النفس / ا حیاء وا سی نہ کی ل ا 


رق وَجْهُهُ رق عل“ فلابد له من رفع نقيصتهء وبلوغه كاله من التزود 
با يرفع ذلك ويرقيه إلى مايليق به. 

هذا ومسائل الاعتقاد والفقه والحلال والحرام وخير الخصال وشر 
الأفعال» معارف شتى يسعد فيها ا مرء ويشقى فلا مناص له من الإحاطة 
بها والولوج إليها من أبوابهاء وليس ثمة إلا العلم؛ فإذا منعه منه الحياء 
فقد حرم نفسه الکمال؛ وتاه في غياهب الجهل والضلال» وعاش يرفل في 
الفقر مکابداً ”ولا د قر كَالْجَهُلِ»”". 

ب- القول بغير علم: 

ولا سحي أَحَدً مِنکُم ذا یل عن لا يَعْلَمُ أن يمول لا أغلّه»". 

فقد ظن السائل بالمسؤول خيراًء فإن أجابه بجهل فقد خان الله 
وأضل عبدالله» وحكى بذلك نفسية خسيسة وعرض نفسه للهلكة 
۳۲ء EI‏ سيت ئا 

وهنا مظهر الشجاعة وغلبة النفس» بحط الكبرياء» وعنوان الويمان 
بالصدق» ومدعاة لنيل فضيلة العلم؛ وشرف المعرفة» بتعلم مالا يعلم. 

ج- إعطاء القليل: 


.٠١/ ۲ عن أبي عبد الله الصادق ائ . الکافی‎ )١( 
. 6۷A م 4ه‎ (۲) 
AYÎ AY e (F) 


ING 


”لا تَسْتح من إغطاء الْقَلیل كن ران َكَل و 

وهي تربية للنفس على البذل مما جد قليلاً وکشیراء وإبعادها عن 
الشح» والاستجابة لدعوة الشيطان ”الشيطان يعدكم الفقر». فإن مقابل 
الإعطاء والبذل المنع وا حرمانء وهما أسوء حالآء وأشد ضرراً من إعطاء 
القليل فإنه نافع للمعطي والآخذ. 


وچ مواطن تحصيل الخير: 

رتت ا با ية را یا با يزان 

فمن مواطن ذلك ا حیاء ا حائل دون المسألة والعلم وهكذا نی كل 
موارد الحياة مما ينبغى فيها الإقدامء فالإاحجام مانع من نيلها وإدراك 


خيرهاء فهي من صور الحياء المذموم. 


>- ومها يستحى منه : الفرا رم نالزحف: 
«وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرٌ فَإنَةُ عَارٌ في الأعقَاب کا2 ا 


فالحياء هنا رذيلة النفس» وخور العزائم» وضعف الإيهان» والرغبة 
في الدنيا الفانية» والزهد في الحياة الباقية» يورث شر العاقبة في الأعقاب» 
فيعيّرون بخلال آبائهم» وربما ورثوها أبناءهم» ويورث الحسرة والندامة 
بعذاب الجحيم يوم القيامة» فياله من سوء بلاء عار حاضر وعذاب 


(۱) م ۷ /6۷۹. 
() م 4۷1/۲ 


.4۷/ ٦ (۳)خ‎ 


الفصل الثالث: ملكات النفس / الحياء E OSS SSS‏ 
آجل. 


5 ) ومن حيا ءأم رالؤْمني ويال غزشدہ: 

«وَالله لَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتِي”" هَذِه حَنَّى اسْتَحْيَيْتُ مِن رَاقِعِهَا وَلَمَدْ 
اک لي ائ ألا نيما عَنْكَ فقت اغْوْبْ" عَني قود الصَّباح يحم الْقَوْمُ 
الثری۷٥,‏ 

وكان فصلاً ختامياً لخطبة جليلة عرض فيها الإمام اظ زهد 
الأنبياء الكرام نما خبره من أمرهم» ووقف عليه وعايشه من سيرة خاتمهم 
سيد المرسلين -صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين- ثم ذكر عظيم منة الله 
لديه حيث أنعم عليه بنبيه سلفاً يتبعه» وقدوة يهتدي بهداه. وقائداً يطأ 
عقبه ويقتفي خطاه. 

ثم ختمه بطرف من سيرته عني منها بالحديث عن ملبسه» کا تحدث 
في موطن آخر عن مطعمه. 

وزهد الإمام قناعة الواجدء لا وضع الفاقد» فهو التواضع ا جم 
والخلق الكريم في مواساته لأضعف رعيته» ومشاركته هم في مكاره 
الدھر وتلكم خلاله وخصاله على ذلكم النسيج الفريد. 


ومن يزهد في الإمرة والحكم والسلطان فيراها عفطة عنز وأقل من 


)١(‏ المدرعة: ثوب من صوف. 
0( ارب اذهب وأبعد. 


.۲۲۹/ ٠٦٠١ خ‎ )5( 


بقل وأذل من نعل فليس منه ذلك بعجيب» وإن كان كل شأنه العجيب 


الغريب» حتى إنه ليستحي من راقع مدرعته» وليس هو إلا أحد أولاده أو 
من يشرّف بخدمته. 


القناعة 
وهى خلق جمیلء باطنه الرضاء وظاهره حسن التعامل بالمعطى» 
وجماع صفاته فاضلة» وخلال متكاملة. 
وتقف في النهج الشريف على مآثر هذه الخصلة الكريمة» وعمق 
تأصلها في ذوات ا متحلین بفضلهاء المتجملين بخلائقهاء وهم سادات 
الأولياءء والأمثل فالأمثل. 
مر کس ے ‏ رن“ و ہ۔ ہو ر کو سو جار کے کے و ہے سای 
-١‏ «وَلكِنَ الله سُٛبْحَائَه جَعَلَ رُسُلَهُ أولي فة نی عَرَايِمِهِمْ وَضعَمَةً 
NE‏ ° يي 0 90 00 22 2 0 یھ 
فیا تَرَى الأعَيْنُ مِنْ حَالاجِمْ مع قَنَاعَةٍ لا القلوب وَالْعْيّونَ غِنَى 
وَحَصَّاصَّة علا الأَبُصَارَ وَالأسَْاع أٌی۷''. 
ro‏ 6 ا مھ وف د ہف 2 
م مِنْ تي بأن يُقَالَ هَذَا أمير المؤمنين وَلا أَسَارِكُهُمْ في 
> لودع كرو و وھ رہ وروی س وھ ر ع 
ن أسْوَة هم في جشوبةٍ العَيّشٍ فا خلقت ليشغلني أكل 


1 


؟-]) » 


(1)م ۹ . 
( خ . 


a4 


به الضَعْفٌ عَنْ قِتَالٍ الأقرًا ان اة اجان ألا َد الجر لي 
أَصْلَبُ عُودا وَالرَّوَاتِمَ الحَضِرَة ار ارا کات لماي توق رفوا 
لطا ونا رشو اق لش رو 0 
اسر“ 7 1 


وله اي ٹل في هذا المضمار وفي ذات الكتاب كلام عجيب وجميل وكل 
ج) ”رايم الله يمينا أ سْتَئنِي فيهًا بمَشِيقَة الله لأرْوضیٌ مسي رِيَاضَةً 
دش کا إلى الْقَرْصٍ | إا قَدَرْتُ عَلَيْهِ مَطْعوماً وَتَقَنَمُ با لح مَأَدُوما۷''. 
د) حم الله حَبَابَ بْنَ الأرَتٌ فَلَقَدْ أُسْلّمَ رَاغٍباً وَمَاجْر طَائِعاً وَقَِم 


2 
3 


1 ا 0 ۳ تس و 7 
ِالْكَمافٍ وَرَضِيَ عن الله ه وَعَاش حامدا۷“. 


ه» -المتقي- ارہ عه ف ا لا رول راق فج لای يَمْرْحُ 
لم يالوم وَالْمَوْلَ بالعَمَلِ راه قریباً أمَلهُ ليلا زلَلهُ حَاشِعاً قب َانِعَة 
ا واا 


(0)ك ٤٥‏ /ذاة. 
(0)ك ه؛ .٦١۸/‏ 
(۳) ك .٦١٤/ ٠٥‏ 
(4) م .٦۷٤/ ٤٤‏ 


)٥(‏ خ ۱۹۳ زه.م 


الفصل الثالث: ملكات النفس / القناعة OEE‏ 


الدنيويون غير قَنَاع, 
أ- وقال اطقلا لرجل سأله أن يعظه: 


”۷ کن من يَرجُو الْآحرَة بعر حَمَلِه يرجي الب طول الأمل» 
0-0 عطي مِْها 
يشْبَعْ مع َع وَإِنْ مُيْمَ مِنْهَا لَقَمْ کر ع كر ها ای یاد 


ہے 0( 


0 
3 


ر مو عمسم سه 99 و وو چ Pea‏ و 
ب-۔- ارا كن تہ و رورس تی ہے 


فر نه الخال على حَالِه فل پاسم القناعة وَتَرِينَ بلاس أَهْلٍ الرَّمَادَةٍ 
َلَیْس ص لكق 8 مَغْدّى 5 . 


«اشْرَى هدا ال امل من هَذَا الُرْعَج بالأحَجُل َء انار 
باروج من عر الا اليل في ل الطبِ ۳ ئ 


ومن قصاركلمه ف يالقفاعة : 
”الْفَنَاعَةٌ مَالّ وی یا 


)1( م .٦۹۸-۱۹٤۷/۱۰۰‏ 
(۳) المغدى: الصباح. 
(5) خ ۳۲ /۷. 

(ه) ك ۳ /٣٦٠۔‏ 


)0( م لاه .٦۱۷۸‏ 


جر 


”ولا کر أَعْنَى من الْقَنَاعَةِ 1 


سل ع ص 


وسئل اا عن قوله تعالى: ل فَلَنْحْيِينهُ حَيَاَ طَيَبَة 4". 
فقال الا اقيلا: «مي الْقنَاعَة0". 

وبعد... 

من جوامع كلمه وقوله الفصل: 

"طُوبَى لن در العا وَعَوِلَ لِلْحِسَابٍ وَقَيِمَ بِالْكَمَافٍ وَرَضِيَ عَنِ 


ارہ( 


(0) م ۳۷۱ /. 
(۲) سورة النحل /۹۷. 
(۷۳۴ م ۲۲۹ /۸١٠۔‏ 


.٦٤۷٤/ 45 م‎ )5( 


أصناف الناس وخلائقهم 
النصيحة مصدرها وأثرها 
الوفاء 

الأولاد والجنبة الأخلاقية 
الفتنة 


الاحتمال 

المخالطة 

الأخوة وحقوقها 
العثرة وإقالتها 
اللهف واغاثة الملهوف 
الألفة وعواملها وآثار خيرها 
العفو 

الجود والسخاء والكرم 


أصناف الناس وخلائقهم 

ويحيا الإنسان عمره» والدنيا مضمار أعماله» ومسرح آماله» تتبدل 
فيها أحواله. وتتقلب شؤونه من قوة وضعف وفقر وغنى» وآمر 
ومأمور» متمردًا بها شاء له الهوى» تدركه ال رمة فيؤوب إلى رشده ويذكر 
ربه» ویتمادی في الغي فينسى آخرته» ويرين على قلبه ما كسبه من سيء 
عمله. 

ويشرح الإمام ا هاتيك الأحوال» ويصور واقع الأخيار 
والأشرار» ویِسد عواقب أمرهم وماهم إليه صائرون وعنه مساءلون. 

ومن تلكم الصور المعبرة والمشاهد المشيرة ما ابتلی به -سلام الله 
عليه- أيام سياسته الأمة وكيف قام فيهم بالعدل وحملهم على الاستقامة 
فعافوا المورد العذب والمنهل السلسالء ومصوا الثاد. وخبطوا في دياجي 
الظلام ومتاهات الباطل» وتنمروا وتنکروا هذا ورائد ا حق يدعوهم 
والموت يحدوهم» والحساب العسير ينتظرهم» والجنة والنار مستقر لكل 
عامل ماء ساع إليهم|. 


of‏ و وم ل لو حكن اله نع عو م یی ل EE‏ الأخلاق من ف البلاغة 


rrr Err 


: )أشنات ا لجتهع وضتاته‎ ١ 


7 7 


ہی کچھ و و تال 00 می کے 2007 2 27 
”م قل ص as‏ ور 


ا 


فالا وا الشَّيْطَانُ في مَلاك الاس إِلاً طَمَعاء هذا أَوَانُ قَويتْ عُدَنَهُ 
وَعَنَتْ تکیڈٹہ وَأَنكتَٹ ربس ار د شتا ف 
الاس هَل تیر إلا يرا گاب قرأ أو عيبا بَدَلَ غ ِعْمَة الله كفراء أ 
يَخِيلا اذ اك یٰحی اله فر آز تكردا نبأ عن نع الموَاعظ 
وَقراً! أَيْنَ ¿ يام وَصْلَحَارْكُْ! وا وأ بَا حرار ark‏ سْمَحَاؤٌكُمْ اوََبْنَ وَأَيْنَ 
yT‏ وو A‏ 
عَنْ هذه اذیا اده وَالْعَاجِلَةِ الْمَخُصَّةَء وَل حُلّفْتُمْ إلأني حُتَالَةٍ لآ 
لقي آلا مهم الفَّفََانِء المتِضعَارا لقَدْرِهِمْ وَتَعَاباعَنْ ؤِكْرِهِمْ؟! قف 
اه ونا يه رامو 4ء طهر اماد تلا مر ميك وَلاَرَاجر 
مز تروف اسهد ۶۶۶ 0۷" سو وتَكُونُوا أعرَ يہ 
نل تهات لا جاع فاع جيه َال مَرْصَائة إلا بطَاعَتِه. لَحَنَ 


الله الْآمرِينَ بِالَعْرُوففٍ التَارِكينَ لَه وَالنَاهِينَ عن لكر الْعَامِلینٌ به!'. 


: فریقان : منعم عليه ومننقم مند‎ )٢ 
رش وب‎ 


”َكَعَهُمْ بَعْدَ تفريقهم ثُمٌ ميرَهُمْ با يُرِيدُهُ مَنْ مَسْأليِهمْ عَنْ حَفَايَا 
لْأَعَالٍ وَسَبَايَا الْأفَعَالِ وَجَعَلَهُمْ ريي نعم عَل موا وَاََْمَمِنْ 


78 
مج ٤‏ 
9 روه 


هؤّلآء امامل الطَاعَة اكام بجراری کے في دارو حَيْتْ لآ 


ام اج 


رطع النْزَال ولا ی م الال ولب شون الأفراع» و ام 


(۱) خ ۱۲۹ /۱۸۷۔-۱۸۸. 


الْأَسْقَامُ َلأَتَعضُ َم الأخطان EE‏ الأجعاره وما أل 
المخصية فان ركم شر دار وَعَل بدي إلى الْأَمْتَاقِ وَهَرَنَ النَوَاصِيَ 
الام وَأَلْبَسَهُمْ سَرَاييلُ الْقَطِرَانِء وات الثيرَانِ» 5 عَذَاب قد 
اشد حرم وباب قَذ أَطبِقَ عَلَ أَمْلِ في ار کا لَب وب وَكَتٌْ 
سَاطٌِ وَقَصِيفٌ مَائِلء لآيَظْعَنُ مُقِيمُهَا عمسن 


5-4 


3 کو > 2ي 


برل لم لار تتى» ولا أجل َم 


« إن في َلك لاي لن حاف عَدَابَ الآخرَة دَلِك يَوْمٌ تُمُوعٌ له 
0 مرق 6 2 ور کے ل 4 ر 7 
الناس وَذْلاء يوم مشْهُودٌ © وَمَا نَوَّخْرَهُ إلا لأجل معْدُودٍ © يَوْمَ يَأْتِ لا 


سے کم د کا ١ق‏ و کے لان وو ل 1 ہک 2 ESE‏ 3 
1 م کس لا اد £ سي وَسَعِِدٌ © فَأمّا الذِينَ شقوا قَفِي النارٍ 
م فيا رفير ود شَهِيقٌ © حَالِدِينَ فيا ما دَامَتِ السََّاوَاتُ وَالأَرْضُ إلا ما 


اس ہے و 


اء رَبك إن بك عا لا یُریڈ © وَأما لين سعدُوأ كفي اج اليب 


تو ین 


فِيِهًا مَادَامَتِ السََّاوَاتُ وَالأَضُ إِلاًمَا اء رَبّكَ عَطاء غَبْرَ دوخ ۲۳4 


٣اا‏ سے سی ویج لس 
(١خ ۱٦١١-۹‏ 


.۷/ سورة الشورى‎ )٢( 


(۳) سورة هود /7. 1 


لله أْتُم! أمَا دين ن مع كلخ ئا اوس عا 


کوک بمو لخن الا کار عل عير مٹرکو ولا عطاہ را 


هوكم انتم تريكة الام “ وَبَية الاس - إلى الَحُونَةِ او طَاؤفَةِ مِنَ 
العطاءء كرون عن وتختِفُونَعَلَ؟ إل ل يرج إِيكُمْ ون آضري رضي 
فَرَرْضَوْئَكُ وَلاً خط َتَجْتَمِعُونَ عَلَيِْه وَِنَ أَحَبٌ ما أنَا لاتی إل الَوْثٌ! قَدْ 
دَارَسْتَكُم'" الاب فاكم المجاج َعَرفتَكُمْ ما گرم وَسَوَغْدَكْ 
ما جت َو گان الى يلح 1 و النَئِميَسْتَْقِظُ! وَأَقْرِبْ بِقَوْم مر 
اجهل بالله فاده مُعَاوِيَة ية! وَموّدمهم | ابن التَابقَة 0 


> )البدع وحملة العديث : 

«وقد سأله سائل عن أحاديث البدع» وعا في أيدي الناس من 
اختلاف الخبر. فقال ا 

إن في يدي التاس > ور ليم 
وَعَامَاً وَحَاصْا وکا وَمْتغَاا وَحِفْظاً وَوَضْا وَلَقَدْ كِب على رَسُو 
لله ولو عل عرو حتی فام حَطِيبا فَقَالَ: ”من ذب عل مُتَعَمّد 00 
مَفْعَده مِنَّ الَار'. ونا أَنَاكَ بايث اة بَعَةَ جال لَيْسَ لُمْ حامس : 


المنافقون: 


)١(‏ التريكة: بيضة النعامة بعد أن یخرج منها الفرخ» والمعنى أنتم خلف الإسلام 
وعوض الاضین. 
(۲) دارستكم: قرأت عليكم القرآن وعلّمتكم وفهّمتكم إياه. 


(5) خ ۱۸۰ /۹-۲۸. 


رل مَُافِقٌّ مُظْهرٌ یمان مَُصَنَمٌ بالِْسْلام لَتَأَنّمُ وَلَاَيتَحَرَحُ 
يَكْذِبُ عل رَسُولٍ الله وگو معدا فلو عَلِمَ الاس أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ 1 
يبوا مه وََيُصَدّهُوا قَوْلَهُ وَلكِتَّهُمْ قَانُوا: صَاحِبُ رَسُولٍ الله مكو رآ 
َسَیع من وَكَتَف عَنْه فَيَأَحُونَ بَِوْلِه وَكَد ابر الله عَنٍ المنَافِقِينَ با 


ےج نمم 


أخبرك وَوَصَفهُمْ ا وَصَفهمْب لَك تم بوا بده روا إلى این 
الصَّلاَلَةِء وَالدَعَاةٍ إلى النًارٍ بالزورِ وَالبهتان» د و 52 الْأَعَالَء وَجَعَلُومُمْ 
حُكَامًا عل رقاب الاس فَأكَنُواب, م الا ونا الاس مع اللو اديا 


ر 0 سے ےو ا 


إِلأمَنْ عَصَمَ الله فُھذا أَحَد الأربعة. 

ا لخاطئون: 

وَرَجُل سح مِنْ سول اللہ شیا 1 خقظة عَلَ وها فَوَمِمَ ذ فی و1 
يتعمد كَذِبا فَهُو في يديه يَرْويه ويَعْمَلُ به وَيَقُولُ ۰ شيع ور وون 


الله الله بای فلز عل الهو آله وهم فيه يلوه من نز عم هُوَ آله 


مد 


٦ 

۹ 
ث1‎ 
32 
5 
عوك‎ Ê: 
١6 
۱ 3ئ‎ 
جح‎ 
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Ce 
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رھ ركشو 


وهو لا يَعْلَم ُو سَمِعَهُ ينهي عَنْ شَْء ٿه 
ك 4 مشوخ لَرَفَضَهُ وَلَوْعَلِمَ 
الل اذ هوه ينه أنه مسق ف 8 

الصادقون الحافظون: 


وار وَابعٌ» كِب عل الله ولا عل رَسُولِهِ مُبْغِض لِلكذب 


00 
اخ 
ا 
a‏ 


حَوفا ش وَتَعْظيا سول الله ۽ ول ويم بل حفظ ما سوح عل وجه 
اء یه عل ا وکۂ ترذ و بض بن وَحَفِظالنَايسَ ِل بوه 
ہہ مك ل وہ کے 
فود وضع كَل شَىْءِ مَوْضِعَهُ. َقَد گان يَكُونُ مِنْ رَسُولٍ الله يلل اكلام لَه 
وَجْھَانِ گلا حاص وگلا عام َع من لا برف ما عى الب 
لاما عن یہ شول الله بل يحول السَاغ وَبرَجْهُه على عبر تعرفَة 
تام وما قد بو وما حرج ِن اجلو ولس کل أضحَابٍ رَشولِ لله 
الله مَنْ گان َا وَيَستفهِمُك حَنَّى إِنْ گاثوا يبود أن تجي: اغراي 
َو الطَّارِىء فَيَسَأَلَهُ 9 لت حى يَسْمَعُواء وَكَانَ لا يمر بي مِنْ ذَلِكَ عَيْءٌ إلا 
الت عه رفظ اه وَجُوهُ ما عَلَيْهِ الاس في احْيَلاَفِهِمْ وَعِلَلِهِمْ في 
0( 

ونفيد من هذا النص على طوله حقائق مهمة: 

الأولى: إن ما يحمله الناس ألوان من المعرفة والثقافة تجمع الغث 
والثمين مما يختلط أمره على السامع والناقل. 

الثانية: إن داء الإختلاق وهو داء خطير دبّ في المجتمع في العصر 
النبوي الشريف وضاق بأمره فصدع با قال. 

الثالئة: قيام داء النفاق فيمن تشرّف بصحبة خير البشر با فاتخذ 
المنافق من نفاقه ذريعة خبيثة استغفل بها الأمة فبث الكذب متجرئًا على 


.۳۲۸۔۳۲٣/‎ ۲٠٢ خ‎ )١( 


إذاً فالصحبة لم تكن مانعة من النفاق» ولا حاجزة عن الافتراء. 


الرابعة: إن أولئك المنافقين على عهد رسول الله ونجيّه لصقوا بأئمة 
الضلال!! والدعاة إلى النار وذلك من خبيث نفاقهم ودقيق خبثهم 
فارتبطوا بمركز القوة في الدولة واحتلوا منهم موقعًا مكنهم من الإمرة 
والسيطرة والنفوذء فأضلوا العباد وعاثوا في الأرض الفساد. 

الخامسة: أن تلكم الجذور الخبيئة امتدت عروقها السوء وأنبتت 
الفكر الفح وأثمرت الحنظل وسيء التتاج دربت الس الات 
وشوهت معام الإسلام وحقائق الدين واختلط ا حق بالباطل. 

السادسة: وإن الأمة المتشرفة بعصر النبوة المشع فيها نور ونبراس 
الهدى لم تكن تمتلك الوعي» ولم تعرف جلال النعمة الموفورة وتعرف 
قدرها وتؤدي شكرهاء فم| كل ذي عينين بصیں ولا كل ذي سمع 
بسمیعء وقد شهد تاريح صحابة الصدر الأول أمّة لم ترتفع عن حضيض 
الأمیة حتی في ضروریات المسائل وبدہیات القضايا. 

السابعة: الصفوة المنتقاة والقلوب الواعية المحافظة لما استودعت» 
والعاملة با حفظت ممن وضعت کل شيء موضعه. 

الثامنة: وهنا موطن الامتياز» والمرتقى الذي لم يبلغه أحد سوى من 
خص بالوصية وائتمان عهود الله ومواثيقه فكان باب علم مدينة المصطفى 
ليو الذي لا يدخل المدينة إلا من ولج منه» ذلكم هو فتى الإسلام 
ورجله وبطله علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلاة المصلين. 


۵ )أصناف وأوصاف: 


يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة أصناف. 

والحديث كسابقه وإن عني بعصره وأيام حكمه إلا أنه في الحقيقة 
حكاية عن واقع الإنسان وصراعه في الحياة في ميادين واسعة منطلقًا 
لتحقيق مايرجو من دوافع عدة ورؤى مختلفة وقناعاتٍ سخر لانجاحها 
مايقوى عليه ولو كان أخس ا حیل وأخبث السبل. 
الأصناف والأوصاف في بديع القول والحكمة البالغة: 

”في ذمٌ الناکٹین: 

الا ون السَيْطَانَ قَد دَمَرَ حِرْبَهُ وَاشَجْلَّبَ جَلَبَفُ ل 
زطایہ يرع الباطل إلى اپو وَاله ما أَنْكرُوا َل مر وَل جَعَلُوا 


o سسره>ع‎ 


يي وَيَبْنَهُمْ نصِفاً . 
جم تر رت نے ہے سَفَكُوه فَلَیْنْ كنت 
THEY‏ نصِبهُمْ من وَين كَانُوا لوه وني قا ابع | إل 


م 2 


عِنْدَهُمْ وَإِنأَعْظَمَ حُمَمهمْ عل نيهم ؛ يَرْتَضِعُودَ أما فد تَلَمَتْ 
ےت وو و ات ان 


راض بِحُجّة الله عَلَيْهمْ وَعِلْمه وع هذ فيهم 
التهديد بالحرب: 


| 


5 ن ابوا أَعْطَيْنهُمْ حَدَّ السّيْفِء وَكَمَى به افيا مِنَ البَاطِلِء وَنَاصَراً 


ْلا ومن لعجب بَمْمْهُمْ أن رر ِلطمَانٍ! ون ضر للجلا ! 
و 


بلتَهُم اموا لذ كنت وا أدبا زب وَلاً رهب ازب !اني 
1-1 حم مم ابو o‏ ج" 4 8 7 
لَعَلَ یَقینِ من ريي وَغَيْرٍ شُبْهَة مِنْ ديني»”". 

وني هذا النص التحليلٍ وقفات مهمة» وتأملات دقيقة نلقي الضوء 
على جملة منها. 

فأولاً: التمهيد الذي صدر به الإمام | اك خطبته كاشفاً عن معنى 
جور ال مانو ملتسا ها قله 

أ) فالدهر عنود؛ والزمن کنودہ وليس العيب ملتصقاً بليله ونہارہ 
ولا ذنب لسائه وأرضه» ولا تقصيرلهوائه وشمسه فم هو إلا ظرف 
الحوادث والحوادث تنسب إلى فاعلها. 

نعيب زماننا والعيب فينا. 

ب) فانقلبت الموازين» وتغيرت الأخلاق ووصفت بأضدادهاء 
فمصدر الإحسان انعكست النظرة حوله فعدٌ مسيئاء ولا يرعوي الظالم 
فيقصر عن ظلمه بل يزداد عتوًا وعدواناء وتماديًا وغيًا. 

ج) إن هذه الآفات عللا وأسبابًاء فقد أستبدل العلم بالجهل وتحكم 
في النفوس فسيرهاء ومسراه لا ينتهى إلا بالتهلكة. 


ومن لم يسترشد بالعلم الذي يحمله فه عن رفع جهله أكسل وأبعد 


.1 ۲ خ١(‎ 


ويتخبط في جهله وغيه آمتا مفاجآت الدهر وطوارق الحدثان حتى تحل به 
القارعة حيث لا مفر ولا مفزع ولات حين مناص. 
وثانياً: التصنيف الدقيق لطبائع حملة الشر من البشر. 


)١‏ فصنف تعلق بالفساد وشغف بے فلا يحول بينه وبين خبث 
مقاصده ولا يقعد به عن تحقيق مآربه إلا ضعة نفسه وخور عزيمته 

)١‏ وآخر متمرد هائج لا يكبح جماحه لجام؛ مستميت فیا یہوی من 
الاستعلاء والاستيلاء» يجاهر بالشر ویقوم بالعنف في سبيله» وكان کل 
ف عشي افةو ا اة وا ار واللسيطرة وك حل غيل شاك 
ومطامع هذه الفئة متفاوتة فربما تمثلت في امتلاك حطام وإن قل» وربم| 
تمثلت في حب الظهور والجاه. 

وأعظم بمقولة الإمام حكمة جامعة: «ولَبنْسَ الَنْجَرُ ان ری الدَنْيا 

فتمرد واسم|تة وتحقير المقدسات وتقديس المحقرات وبذل أعز ما 
لدى الإنسان وهو نفسه فداء لنزوات ورغبات ربا لا تنال. 

وإذا أدركت البغية فیا هي إلا متاع سرعان ما يزول وخيال يتبدد 
ويضمحل وما عند الله خير وأبقى» فأي جور بعد هذا أشنع وأفظع. 

۳) وثالث منافق حتال وعلى ضد مسلك الصنف السابق وإن اتحدا 


.۷۰/ خ5”‎ )١( 


غرضاً فقد تقمص هذا الرياء وارتدى رداء المساكين أحاط نفسه ہم| يغري 
من حوله من انحناء وخضوع ومظاهر خشوع وسكينة ووقار ولسان 
يلقلق بالذكر ومسكنة وزهادة وما ينجح الغاية من حيل التمويه وحبائل 
الشيطان. 


هذا وقد غفل عن إملاء الله له وستره عليه فتمظهر بالصالحين 
وسيلة لنيل الدنيا ومعصية الملك الحبار. 


)٤‏ ورابع يغالط ذاته ويخادعها فهو فو إلى الأمرة والحكم ولكن 
أقعده مثبطات نفس حقيرة» ولا يمتلك ما به يملك فأوهم نفسه أنه قانع 
وزاهد غير راغب. 
من ذلك في شيء. 

ثالاً: الصفوة الخيرة: 

وهم الأقلون عدداًء © وَمَا أكْثرٌ التاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمِيِنَ 4 
وليل ما هُمْ 4: وَقَليل مّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌُ 4. 

وقد شغل أولئك وملا قلو.هم حب الدنياء وقد شغل هؤلاء الرغبة 
في الله فأولئك أبناء الدنياء وھؤلاء أبناء الآخرة. 

وعامل الاستقامة فيهم: المرجع» والمحشر. 

دائمو الذکر؛ مستمرو الخوف» ومن ذكر المرجع ارعوی؛ ومن 


خاف المحشر بكى. 


وهم قبالة أضدادهم يأنسون بالوحدة يستذلون فيقمعون 
ویخافون: لا يسعهم إلا السكوت بعد أن وعظوا حتى ملواء وقهروا 
فأتقوا وأذلواء تقاذفتهم أمواج المصائب» وعصفت بهم المكاره والمصاعب 
فعادوا بعد القتلة قلة. 


٦‏ )سواد الأمة الأعظم عشاقالدنيا: 

ويلتقي هذا النص اللاحق بالسابق جوهراً ومضموناً مركزاً على 
استيلاء حب الدنيا على الكافة إلا من عصم الله ورحم» ومقارناً بين جنة 
من النعيم الدائم في متنوع صوره وأشكاله وبين مستنقع عفن شغفوا بقربه 
وحبه فعشقوه وتملوا منه حتى راحت أنفاسهم وأبدانهم بای 

عصيان الخلق: 

«سْبْحَائَكَ حَالقا وم مَعْبُوداً! بحُن بَلاَئِكَ عِنْدَ حَلْقِكَ» حَلَقَتَ دارا 
جعت هامأ عفزا وطن وحم وفُصُورةً ور 
وَرُرُوعاً وَيَاراً. ثم أَرْسَلْتَ دَاعِيا يدعو إِلَيْهَ قلا لداعي أَجَابُواء وَلاً فيا 
ری وی قات ل 
خر كلها واضطلخوا عَل خُبھاء وََنْعَشِقَ يا ًى يَصَرَهُ 
فرص قار بن و ب سربق قذ 
حرفت الشَّهَوَاتُ عَفْلَهُ وَآَمَانَتِ اڈنا لب وَوَحَتْ عَلَيْهَا نفس فَهُوَ 
عبد اء وَين في يَدَيْهِ شَيْءٌ منْها”". 


٠٦-۱٥۹/۱۰۹ خ‎ )0( 


س‫ 


ویسترعي الانتباه في مفتتح هذا الفصل تصدیرہ بإجلال الله -جل 
وعلا- وأنه الخالق ا معبود فمن كان هو وحدہ الخالق فهو أهل العبادة 
لاسواه» ومن كان شأنه الإنعام وحسن البلاء بعباده فهو المولى المنعم 


التفضل المحسن المجمل. 


ثم يعرض الإمام -صلوات الله وسلامه عليه- صورتين متمایزتین 
فيا بينهم| من تفاوت لا تصح فيه| مقارنة ولا مقايسة من وجه. 

فالأولى وهي جنة الخلود الدائم والنعيم المقيم» وهي فياضة ہما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مترعة با هو أوفی وأحمل وأكمل لماتهواه 

وقد عني الخالق بعبادہ وشرفهم فدعاهم مرغباً مشوقاً على لسان 
سيد خلقه وأصدقهم لنيل مافوق أمانيهم وآماهم, والله صادق الوعد 

والثانية هي الدنيا الدنية وزخرفها المبهرج ولذتها الفانية ومباهجها 
الزائفة ومتعها الزاتلة» وكلها مشوبة بالكدرء نافذة فيها الغخصص. لا 
ينفك اللائذ بأطرافها من المكاره سرعان ما تفنى أو يفنى راغبها فتذهب 
اللذة وتبقى التبعة. 

ثم يقرر الإمام الحقيقة المرة المتمثلة في هيام السواد الأعظم وتعلق 
الأعم الأغلب بالإدبار عن دعوة ا حق والإقبال على الباطل الزهوق. 

"قلا الداغے أَجَابواء ولا فیا رغیت رَغَبُواء ولا إل ما شوت اله 
اشْتَاقُوا'. 


بل ٥َقَْلُوا‏ عل جيفة قد افْتَضَحُوا بأَكْلِهًاء واضطلحوا عَلَ حَبهًا". 
إلى حد الوله والافتتان. 


دومن عَشِقَ َا أعنَى بَصَرَهُ وَأمْرَص فلب 

هذا ولا يخفى أن الإمام لا یہذب الأمة على عدم الاستمتاع بخيرات 
الله في الدنياء وعدم النيل من نعم اللہ فمنطقه وحكمته هي قول الله 
سبحانه: 

« قل مَنْ حَرّمَ َة الله الي أَخْرَج لباه وَالْطّيّاتِ مِنَ الرزِ قُلْ 
هي لِلّذِينَ اموا في ا ياء ادنيا حَالِصَة يوْمَ الْقِيَامَةِ کَذَلِكَ تُمَصّلُ الآيَاتِ 
ْم يَْلمُونَ ٠4‏ 

ط یل م الات ریم َي ا لبايك 4”. 

وفي بقية الخطبة الشريفة دقيق التبصير» وبالغ الموعظة. وشريف 
البيان» وعميق التذكير. 


.٠١١/ سورة الأعراف‎ )٢( 


النصيحة مصدرها وأثرها 

وهي ركيزة في الإصلاح قویمة باعثة لسلوك المناهج المستقيمة وإن 
ثقلت على الكافة أداءً وقبولاً يتحرج ملقيها ويمتعض متلقيها ويبرم 
بقائلها ويتصامم عن سماعھا۔ 

وقد حفل النهج الشريف بوافر الحديث حول شؤون النصح 
والنصيحة کم مثل الإمام دور الناصح الإلههي فيها مجسداً في فيض من 
خطبه وكتبه. 

ولاتساع دائرة مقال الإمام ا في هذا المضمار نرشد إلى تتبع مادة 
(نصح) في (نہج البلاغة)''' ومشتقاتها متناولاً غرفاً من البحر أو قطراً من 
الديم. 


١‏ )الله فوالناص حالأعظم: 


)"ا الناسء إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَح الله فق وَمَن امحَلَ قَوْلَه دَلِيلاً هَدِيَ 


۶ 
5 


)١(‏ العجم الفھرس لألفاظ فج البلاغة /۱۲۲۹ /۱۲۳۱۔ 


1Y 


کہ كس یں(ا) 
للتي هي اقوم“ : 


وانقطاع العبد إلى مولاه سر سعادته» وعنوان استقامته. ودليل 
هدايته في مسيرته في سره وعلانيته. إذاً فليكن ذلك أول ما يتعلق به 
وينقطع إليه. 

وماذا یرتجی من استنصاح العبد من المولى إلا التوفیق وال هداية للتي 
هي أقرم. 

وقد عقب ذلك الإمام اليل بتلكم الآثار فقال: 


حر کر سی و 


ان جار لله بی وَعَدُوَّة ايف وَإنَّهُ لضي لَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ 
لله أن َعَم قن فة الّذِينَيَْلَمُونَ ما ممه أن بترا واه 
واا الم لن ا TAR‏ 


ب) موا بان اللہ وَانعِظُوا بِمَوَاعِظٍ الله وَاقبَلُوا تَصِيِحَة الله 
انا ال فد اعد يك اليد وا Kar‏ اما وَين لَكُمْ ڪاه 
من الال وَمَكارِمَه مِھَاء لتتَبِعُوا هذه وبوا هي EE‏ 


۳ 


کل کان 1+ إن ا جه حُمَّتْ با گار وَِنَّ الَّارَ حُقَّتْ بِالشُھَوَاتٍ E‏ 

وقد أبان الله السبل وأرشد إلى أهداهاء وأتمّ الحجة من قبل ومن 
بعد ومد الکلف بالقوة والقدرة ورغب وحذر وأعذر وأنذرء والعاقل 
من عقل عن الله وتعلق به وأخذ بنصحه قاهرا بذلك النفس وما تہوی إلى 
(0 خ 505/1407 


.۰/ ۱٤۷ خ‎ )0( 
. ۵۲٦ خ‎ )۳( 


/ التصيحة مصدرها وأثرها وھ e‏ 


ما يأمر به المولى ويرضى. 


١‏ الرسو لالناص حالبالغ: 

أ) "عه وَالنََّسُ صُلال في حَیرَق وَحَاطِبُونَ في َة قَدِ اس ونه 
الْأَهْوَاكُ وَاسْترلَنهُمْ اليا وَاسْتَحَمْنْهُمْ الجاهليّة الحلا حَيَارَى ني 
رال من الأمر وَبَااء مِنَ اجهل َبَالَعَ مي في النْصِيحَةِء وَمَقَى عَل 
الطَرِيقَةِ وَدَعَا إلى الحكْمَة وَالوعظة اة . 

ب) لع عَنْ رب مرا وَنْصَحَ لَه مرا وََعاً إلى اخ مئر 
وَخَرَفیوالار عدر 

ج) ”أَرْسَلَهُ وَأَعْلامُ ادى ارس وَمَنَاِجُ الدَّينِ طَاِمِسَةٌ فَصَدَعَ 
بالق ؛ وَنَصَحَ لِلْخَلْقِه وَهَدَى إلى الرّشِْ وَأَمَرَ رَبالقَصْیِ صل الله عليه 
وآله ول 

وقد أرّخ الإمام اة لعصر قيام النبي الناصح باز ومدى تردي 
الأخلاق وبواعث الانحطاط وعوامل الضلالة والانحراف. 

كما حكى استماتتہ از ومبالغته في الهداية والإرشاد منذراً مبشراً 
بأمثل السبل وأقوم الطرق قولاً وعملاً حتى مضى إلى ربه على منهاجه 
ناصحاً مجتھدا مكافحاً پا . 


(0) خ .١15١0/98‏ 
(0) خ .157/1١5‏ 
(۴) خ ۱۹۰ /۳۰۸۔۳۰۹. 


۲ ) القرآن ناصح مؤنهن: 


0 


(i‏ «وَاعْلَمُوا أنَّ هدًا لرن م ُو اناصح الَّذِي لآَيَحْشُء وَاَادِي 
ِي ل نون وَالحَدّتُ الي لا سک ھی 

EE 

2 ٠ 2 عم‎ 

مڭ بحل الْقَرآنِء وَاسْئَنْصِحْكُ وجل حَلالَهُ رَحَرم 
حرام . 

فکتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
عزيز حميد مأمون من الزيغ هاد إلى الرشد فلا يضل من استنصحه 
واهتدى بهداه فوقف على حدوده واتبع أوامره ونواهيه واقتص خبره 
واقتفى أثره. 


٤‏ )الأمام خب رناصح: 

ا ...فاا حَفَكُمْ عَإَ: فَالنَصِيحَةٌ لَكُمْ... وَأَمّا حَقَي عَلَیْکُمْ 
َالوَفَاء بالببِعَة وَالتَصيِحَة في المد وَالَفیب۷'. 

ب) «وَأَسْمَعْبكُمْ فَلَ تَسْمَعُواء وَدَعوْنكُمْ سرا وَجَهْرًَافَلَمْ 
تَسْتَجَیبُوا: وَنَصَحْتٌ لحم فلم فيلو »*. 


. ۱۲۳ خ‎ )١( 
ك وك /وه؛ع.‎ )۲( 
.۷۹۸/ ۳٣ خ‎ )۴( 
.۱١/ ۹۷ خ‎ )5( 


ج) ومن كتاب كتبه (بحاضرين) لولده الحسن يلها عند انصرافه 
من صفین: ”قاي [ آلك تَصِبحَة”". وَإِنَّ لنْ تلع في انر لَفْسِكَ -وَإِنِ 
اجْتَهَدْتَ- مَبْلَعْ ري لَك . 


والکتاب طويل في وصايا عريضة جلیلة مفعم بالتربية الأخلاقية 
العالية» حکم بالضوابط القويمة. 
د) ومن كتاب له اث إلى عماله على الخراج ”ولا تَدَّخرُوا'" أَنْفْسَكُمْ 


ن10) 
رصحےہ 3 


م 


٥‏ )العقل دفي قالنصع: 
f‏ كهہ۔ 1 ان ا ا ہا کک 0م of‏ 
أ) ”لِيْسَتٍ الرّوِيَة كالمعَايتة مَعَ الإبْصَارِء فقد تَكَذِبٌ العيون آهل 
04 و2 :8ھ 1 ره 5 2 8 
ولا يَش العقل مَن اسشتنصحه'''. 
» 6 و و سوہ ۔ رر 7ے ا و کہ > 5 حر ع 172 7 

ب) ”الفكر مراة صافيةء وَالاعتبار منذر ناصح» وكفى أدبا لنفسك 

جنيك مَا كرهَة لرك . 


فالعقل أنفس جوهرة وهبها خالقها وكرّم بها من أودعه إياها فهو 
رسول باطنی؛ ونبراس داخلى هدي من استهداه» يدرك ما دق» ويكشف 


)١(‏ م آلك نصيحة: أي لم أقصّر في نصيحتك. 

68 ك ۳۹۱/۳۱. 

(۳) ادّخر شيئا: استبقاه» والمعنى لا تمنعوا أنفسكم شيئاً من النصيحة. 
(5)ك ذه أ/٤٢٦.‏ 

() م ۲۸۱ /داه. 


(ن م ۳٣٣‏ /۰۳۰۸. 


مارق» ويميز ما خفي» وكفى به مرآة حقيقية تسمو على إدراك الجوارح ما 
تلامسه أو تقع عليه فيختلط عليها أمره ويغم عليها واقعه. 


٦‏ )النصيحة هدية تقبل من مهديها: 

أ) "وَافْبَلُوا النصِيحَةً عن أَهْدَاهَا إِليَكُمْ وَاعْقِلوهًا على أَنْفْسِكٌُة) . 

يحض -سلام الله عليه- أصحابه على التأسي بمن نصح فاستنصح 
وهدي فاهتدى فعادوا أماثل الرجالء فلتكونوا على شاكلتهم» ولا 
تكونون حتى تعقلوا النصيحة على أنفسكم وثاقاً لا يفل» ورباطاً قد أبرم 

ب) ” فَعَلَْكُمْ بالتناضُح | في ذَلِكَه وَحْسْنِ التَعَاونِ عَلَيْه أ 
-وإن اشد عل هى اله حرص وَطَال في الَْمَلِ اها بالغ حي 
مال کان اما الطاعة [ 005 إل متا 
لصح بل جُهرين وَالتعاؤن عَل إامة ال يََهُم. CER.‏ 
وَإِنَ عَظْمَثْ نی اق مُه وَتَقدَمَتْ في الدّينِ فَضِیلهُ- و ار 
عل مَا له الله من حقه. ولا اهْرُوٌ -وَإِنْ صَعْرَيْهُ اللْفُوسٌء وَافْتَحَمَنُْ 
الْعيُون- بِدُونٍ أن يُعِينَ على ذلك أَوْ يُعَانَ عَلَيُه1”". 

فالنصيحة قضية مشتركة » ووظيفة متكافئة» وضرورة متبادلة لا 
يرتفع عنها أحد» ولا ترتفع عن أحدء وبها قوام الفرد وا جحماعة والراعي 
والرعية. 


۱۷۸/۱۲۱ خ‎ )١( 
.۳٣۳٣/ ۲۱١٢ خ‎ )( 


/ النتصيحة مصدرها وأثرها 231110101 


ج) ”وامْحض أخاك التَصِبِحة حَسَنةَ كانث أو قبِيحة”". 

فذلك شأن المؤمن ومقتضى إخلاصه. وهو مرآة لأخيه المؤمن. ولا 
ورگ 

۷ ) طلب النصيعة الصعيعة : 


َأَعِینُون بِمُنْاصَحَة خلية 4 من لغش + سَليمة سلىمَةَ م فال ین 


۸ نصح النفس وقوامه : 
7 چ ر ۔ € ثلا 3و ن ,رك 80ھ 3 عر 
إن پوت الناس لنفسه اطوعهم م لربه به» وإن ا لتفسه أعصًا عصاهم 


ری ؛ وَالَغُْون مَنْ عَبّنََفْسَهُ وَالَفبُوطُ مَنْ سم له د 

والحق أنه ا میزان الدقیق: والفكر السويّ والهدي القويم, إذ لا أعز 
على المرء من نفسه» ولا أحب إليه منهاء فهو بالطبع يود سعادتها لا 
شقاءهاء ومعيار ذلك كفتا الطاعة والعصيان» والانقیاد والتمرد. 


4 ڭاروعواقب : 


أ) اما بعد َإِنَمَعْصِيَة اناصح الشَّفِيقٍ الْعَام امرب 
E a E‏ 9۳ هز المكومة رئ 


(01) ك 7/98١‏ .:. 
(۷) خ ۱۷۰/۱۱۸ 
(۳) خ ۸٦‏ /۱۱۷۔. 


وتَخَذْتُ لَكُمْ عَرُونَ َي لو كَانَ بغ لِفَصِرٍ مرا تلم عي اء 


£ 
ت 


المحَالِفِينَ الما وَالْنَابِذِينَ الْمُصَاقء حَتّی ازتَابَ التَاصِح بِنْصْجب؛ وَضَنٌ 
ارد بقذڏجهء فَكُنْتُ وَإِيَّاكُمْ کیا قَالَ اُخو هَوَازِنَ: 
01 رش و ٤ه‏ و 2 7 
أُمَرْتَكُمُ أفري بِمُنْمَرّجٍ اللوّى 
cero‏ ً. 0 < 
فَلَمْ تَسْتبِيئُوا النضح إلا ضحَى الع . 
وفي هذا النص الشريف المتخم باللوعة» والمفعم بالحسرة وفورة 
التبرم المفتتح بقوله ا8#: «الْحَمْدٌ لله وَإِنْ آئی الدَّهْرٌ بالطب الْمَادِح 
وَالْحَدَثِ الجليل» وذلك في عاصفة التحكيم وما بلغه من أمر الحكمين. 
أجل... في هذا البيان رکائز الفکر وضوابط الرأي ونتائج مخالفة 
ا حکمة وعوامل ذلك وبواعثه لدى الصم البكم فاقدي البصيرة ذوي 
اللجاج وشدة العناد؛ والإصرار على الصمم عن ا حق مجمعين حتى 
الاستماتة في التمادي في الغي حتى بان هم غب ما عموا عنه وصموا. 
ب) الساعي متهم: 
«وَلاتَعْجَلَنَ إلى تَضْدِيقٍ سَاعء فَإِنَ السّاعِيَ عاش ون تة 


3 3 
بالناصحِينَ" '. 


وذلك ما يقتضيه الاحتياط في الدين» ويمليه التثبت في مواطن 
الشك والشبهة ويدعو إليه التريث في ترتيب الآثار على سماع الأخبار. 


(0) خ ۳۰ /۸۰-۷۹. 
0١‏ ك عه /19:-.5:. 


/ النصيحة مصدرها وأثرها ET‏ 


ج) الشيطان الغوي: 

e 5ه ےم کچ ہے سه مه و رص‎ “٤> 

×وَاعَلَمْ أن الشيِطانَ قد طك عَنْ أن تُرَاچع أَحْسَنَ مورك وَتَادَنَ 
E‏ کیل“ . 


خطاب لمعاوية يقزر حقيقة: إن من أصم سمعه عن الله وقوله فقد 
كن منه شيطانه فأضله سواء السبيل؛ فإوَمَن يَعْش عَن ذِكْرٍ الرَّحمَنِ 


سے 
1 کھ۔ هم 


ميض لَه شَيِطَانا فهو لَه قين 4 . 

د) نصح الغاش وغش المستنصح: 

ورا صح خَذْدُ الَاصح» وَعَش الْدتنْضَ00. 

فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها يأخذها أنى وجدهاء فربا ظهرت 
فلتة على لسان الا حمق والغاش» ورب أحسن الظن بمن لا خلاق له 
فأوغل في نصيحته» وهنا موطن الحيطة والحذر والتروي والنظر. 


اس وه و .ر ه ع وهو 07 کر 2 5 کی ۶ب 

وما كنت لأعنَذِرَ مِن آنی كنت أَنْقَمْ عَليهِ أخداثاء فإن کان الذْنْبٌ 
of‏ 0 ہو ہی 1 20 کے کے ع اہ و ا ا ہر 92 
ليه ِرْسَادِي وَهِدَابَتِي له فرب مَلوم لاذنبَ له. وقد يَسْتَفِيد الظنة' ' 


.٦٤٤/۷٢ ك‎ 0١ 
.۳٦/ سورة الزخرف‎ )٢( 
.٠١٢٤/ ٤٢ ك‎ 5 
الظنّة: التهمة.‎ )4( 


221 ۶ 
والاتہام آفة» وربها وقفت سدّا عن فعل ال خیر وإدامته» فهي من 
عوائق الإصلاح» وحواجزه لدی من لا يقوى على قهرهاء وني ذلك تتمایز 

الرجالء وتختلف المواقف. 


و بعد... فقد عشنا النصح مع الإمام في خطبه وكتبه ووصاياه 
لأوليائه وولاته وأعدائه» وقد شملت بفكرها الرائع وفيضها الواسع 
معارف جمة وحقائق مهمة تعنی بالإنسان وشؤونه عقيدة وسلوکا وتاريخا 


وتربية وإدارة وعظة وعبرة. 


!)١(‏ لتنصح: المبالغ ف النصح. 


5١‏ ۵ ۲۸ /۳۸۸۔ 


الوفاء 
وهو خلق كريم ينمٌ عن شرف النفس وطيب الذات وحسر 
التعامل وجميل التفاعل مع مقتضى الظروف والأحوال الطارئة في حياة 
الات 
فا هى مواطن الوفاء وماذا يقضى الخلق الفاضل فيها؟ 
هذاما: نسترشد فی تجليته من حكم الإمام اك وغرر كلمه. 


)١‏ الله يوفي الأجور: 

ا صر اتتا الَّذِينَ سْفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ -وَمُمْ بِصِمَنَ- أَلأَيَكُونُوا 
اَم أخية؟ بود لَص ويَعْربُونَ الرن ٠ذ‏ -والله- قرا الله 
نوَفَاهُمْ أَجُورَهُمْ وََحَلَهُمْ داز لْأَمْنِ بَعْدَ حَوْفِهم)”". 

۲) الإمام الو ولو 2 المحرج: 

وقد كتب اكك إلى أبي موسى الأشعري في أمر التحكيم الذي أكره 
عليه: 


)١(‏ الرئق: الكدر. 
(0) خ۱۸۲ .٦٦٢/‏ 


نمو 


هوه سم چا 
چک کی ےت وألفتهًا 
مئيء أَبتغِي بِذلِكَ حُسْنَّ الراب وَكَرَمَ اتاب وَسَأَفي بالَّذِي وَأیْتٌ عل 


کہ قم 


7 
3 


") الوفاء والاستيفاء متكافئان: 

کن بن تكم على غیرہ لنفسه. ولا يُحَكُمُ عليها لغيره. يُرْشِدُ 
هپ بج و دو يلاء له ر مرو 8ئ ليدم 7 
غيره» ويعوي بمسه؛ فهو د اع ويعصي» ویستوئی و يوقي ٠‏ 

)٤‏ الوفاء حق متبادل: 

من كتاب كتبه إلى بعض عیّاله وقد بعثه على الصدقة: 

”ون لَكَ نی هذه الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَْرُوضاً و رق 2 وھ" 
أَهْلَ مَسْكَنَهَ وَضْعَفَاء د ري ا 000 
إلا عل لَك من أَكَتر الاس خصوماً يَوْمَ الْقيَامَق9. 

٥‏ الوفاء ببيعة الحق: 

”وَأَمًا حَفّي عَلَيَكُمْ فَالوَفَاء بالبيعَة“. 


)١(‏ أخذت على نفسي ووعدت. 
(0) ك .٦٦٤/۷۸‏ 
(۳) م 644/۰ . 
(؟)ك ٢٢‏ /۳۸۲. 


.۷۹/ ۳٣ خ‎ )5( 


5 الوفاء جِنّة: 


”ا النّاسُء إِنَّ الْوَقَاءَ تَوْآمُ الصَّدْقِء وَلاً 
يَغْدِرٌ مَّنْ عَلِمَ كيف الرجع مس 
۷) ومن الخلال التي يتعصب لها: 
سے 2 ۱ خلال ا وَالْوََاءِالذّمَام”©)7. 
4 رقابة الو ب4 السرالخفي: 
تمق اغا وات الک مل الصَّدْقٍ وَالوَّفَاءِ عَلَيّهِم 


77 "0" اسر ار كدر دم ی اسْیَعَالِ الْأَمَانَة وَالرَفْق 
بال عة“ 
۹ صيانة العهود بالوفاء: 


یف بن لی ےت 1 0 
7 رن عَقَدتَ بيتك وَين عَدُوَ لَك عَفَدَةٌ أو الْبَسْتَهُ منك ذم فَحط 


کے میں تھے 


عَهْدَكَ بِالوَقَائِ وَارْ إعَ ذِمَتَكَ بِالْأَمَانَِ وَاجْعَل نَفْسَكَ جُنَةَ دُونَ مَا أَعْطَيْتَ 
سیت وو ال 
انهم َي آرَاهِمْ» ِن تخظيم ناء بِالعْمُودِ و قَدْلَرْمَذَلِكَ 


ل کے 


المركون ام 9ئ ستَوبَلُوا”' مِنْ عَوَاقب الْعَدْرِ قل 


ہک 


الما 


ATÎ ١ خ‎ م١(‎ 

2( النمام: العهد. 

(۳) خ ۲۹۰/۱۹۲. 

(5) ك ۳ہ /ه"؛. 

)٥(‏ استويلوا: وجدوها وبيلة مهلكة. 


تفر ْمَك وَلأَتيِسَن"" بَعَهْدٍ ك ولا يكن" عَدُوَّكَ فان لأَيخْرَىء 
E‏ و حل الله عيدو ووم أننا أفضياة تن الاد 
۶ 


ته وَحَرِيأ کون إلى مَنَعَته فيضو إلى چوارو» فل دعا“ 
وَلامُدَالَمَةٴ وَلآحِدَاعَ فيه . 


)٠‏ وفاءان متقابلان: 
«الْوَفَاءٌ لأهل الغذر عدر عند الله وَالْعَذَرٌ بأل العَذَر وَقَاءٌ عند 
الله . 1 


۱ من صور وفاء الدنیا: 


سے ےھ 


<وَحَقَا آقُولُ! ما الّنَا عَرَنْكَء وَلكِنْ بها اغْتََزتَ وَلَقَدْ كَاهَمَدْكَ 
الْعِظَاتِ.... وَهِيَ بَا تَعِدّكَ مِنْ تُرُول الْبَلاَءِ بسك وَالنَقَص في قُوَِكَ 


ا وَأَوْقّ من أن تَكْذْبَكٌ 3 7 وھ 


)١(‏ خاس: نقض وخان. 

(۲) الختل: الخداع. 

(۳) يستفيضون: يفزعون مسرعين. 
)٤(‏ الإدغال: الإفساد. 

(5) المدالسة: الخيانة. 

١ك‏ مه /5::-4458. 

(۷) م ۹ /۳. 

٥٣٤/۲٢٢ خ‎ (^) 


)لا وفاء للطمع: 


إن الطمَع مُورِدٌ غَيْرُ مُصیرِ وَصَامِنٌ غَيْرُ 


مو د و 


وي 
أي من ورده هلك فيه؛ وم يصدر عنه. 
7٤‏ ا 


”اللهُمٌ اغْفِرْ لي مَا وَأَيِتُ 


f 3 00 


(۱) م ۲۷ /0114. 
(٢(‏ وأى: وعدء وضمن. 
(۳) خ ۷۸ .٠۰١/‏ 


الأولاد والجنبة الأخلافية 

من العلائق المتأصلة في أعماق الإنسان تعلقه بولده فمنه تولّد 
وتفرّع» نيط قلبه بحبه» وهو بعد زينته وامتداده ال وَالْبَُونَ زین ا كیا 
اڈنا اقات الصَّامجَاتٌ حبر عند رَبك وبا وبر آمل 4 
لتاس حب الشهرات م النساء و اىن ي 

ولنظام الأخلاق حكمه في تنظيم المسار السليم للتعلق بأفلاذ 
الأكباد» ورسم المنهج القويم فيا يجب أن يعلم ويعمل من شأنهم ومنهم 
لأنفسهم فلنقتف آثار الإمام | ال ونسايره في نہجھ. 


ا 


١‏ )الفنا ء لا ولد: 
إن لله ملكابُنَادِي في گل يَوُم: لارا لاعت واا لِلَمَنَاءِ وَابْنُوا 
للا 


تلك نہایة الأحياء وعاقبة اللخلوقات #كُل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ © 


.٦٤/ سورة الكهف‎ )١( 
.۱٤/ سورة آل عمران‎ )۲( 
.٦۹٤/ ۱۳۲ (۴)م‎ 


TAY 


وق وَج رَبك ذو الال وَالْإكرَام 4 . 

ولا حمل قول الإمام اظ انتزاع الرغبة والميل لإنجاب الذریةء 
وإنما يرمي إلى التبصیر بالنهاية ا حتمیةہ فيبعث ذلك إلى انضباط العواطف 
تجاه الإمتداد المحبوب» والحد من إيثار الولد على حساب المقدسات 
والوظائف الشرعية الواجبة الرعاية. 


١‏ للدنيا والآخر ةأبناء: 

7 مب ەر به ركاه گر و بے 8 0 مرا 

٣َلوَإن‏ الدنیا قَد وَلَتْ حَذاء فَلَمْ يب مها إلا صبَابَة كصبابة الأناء 
اطا اا آلا و إن الأخرة فد اقلت ولكل وا نون فكو واف 
کو سر ہے سج 0 ه مل ھم توه ره 1 ءًَ 
أبتاءِ الأخرّةء وَلاً تکونُوا من أَبنَاءِ الدنیاء إن كل وكد سَبْلْحَقٌ بِأَمَّهِيَوْمَ 
0 اب یا ا و ا ESI‏ ا کے 
القَیَامَة وإن الیم عمل ولا حسَاب وغدا حِسَاب ولا عَمَ۷, 

وذلك تشبيه رائع» وتنزيل بارع» يدعوان إلى دقة التأمل وجميل 


: )الاستهاذة من سوء يلعق بالأولاد‎ ١ 


"اللهُمٌ إن اعود بك مِن...ء وَسُوءِ الَنظر نی الأمل ولال وَالْوَلَدِ. 
اللهُمٌ...: وَأَنْتَ اخْلِیفَة في الل“ . 


۔۲۷۔۲٢/ سورة الرمن‎ )١( 


.۸۱/ ٤١ (0)خ‎ 
. ٦ خ‎ )٢( 


الشام ويمثل دعاؤه اق هذا خالص الانقطاع إلى الله سبحانه في كل 
أحواله وبالغ إہتمامہ في يخلفه من أهله وماله فيستخلف مولاه فيه 


ويرجوه سلامته وبقاءه زيناً لا شيناً غير مفتون في دينه ولا مبتلى في دنياه. 


٤‏ )نتا جازما نالفننة والضلال: 

َسْتَممُوامِنْ رَبَانِيكُمْ وَأَحْضِرُوهُ فُلُوبَكُمْ واستَیْقِظوا إِنْ مَتَتَ 
ا تا :ب فود ذلك اد اط لماعت ورت 
ال مراک ہڈا .. وفيض اللَمَامُ فيضا 
ےہ كرام : . E‏ 

إنها دراية العام الإلهي الخبير» وطبيعة الظروف السوء أن تنضح 
سوء وتنتج وبيئاًء فشأن أمة ذلكم العصر النزوع إلى الباطل والإنحدار إلى 
الدناياء فلا قيم ولا مروءة ولا شرف ولا فضيلة» فاذا يرتجى من ينحدر 
منهم وینسل من أصلابهم وأرحامهم؟! إلا من رحم الله وعصم وأكرمه 

٥‏ ) الؤمن لا يشفله عن دينه مال وولد: 

07 0 وہ وه اتی رس ا 

”قد عرف حَمَھا -الصلاة- رِجَال من الموؤمِنينَ الذِينَ لا تَسْعْلَهُمْ 
2ب کے جھے سوه سي 2 or‏ نی کے ما کک 0 و ل ê‏ زا 
عنّْهًا زِيئهُ متَاع» ولا رَه عَيْن مِنْ وَلد ولا مال يول الله سُبْحَائَةُ: ط رِجَالُ 
لأتلهِيهمْ تارَة ابيع عَنْ ذكْرِ الله َإِقَام الصَّلاَة وَإِيتَء ء ال کاة 04 . 


(0) خ ۰۵۶۸ء :.۔ 
7خ ۹۶۹ لض 


الفصل الرابع : الأخلاق في امجتمع / الأو لاد والحنبة الأخلاقية 1 در :۳۸۵ 


٦‏ )العقوق ين الآباء والابناء: 

"إن للود عَلَ الْوَالِدِ حَفَا وَإنَلِْوَلِدِ على الود حَماً: مَحَقٌَ الْوَالِدٍ 
عَلَ الول ان يْطِيعَهُ في كَل مَيْءِ لاني مَعْصِيَةِ الله سُبْحَائَه وَحَقٌ الْوَلَدِ عَلَ 
الات أن تر امھ رشن أده وَيُعَلمَة ال انت 

وقد جمع اللا في وجيز كلامه جماع ا حقوق مركزاً على المحور 
الأساس الذي تدور واجبات كل تجاه الآخر مداره» ألا وهو: الله ونظامه 


وهديه وإطاعته وخشيته ومعصيته. 


۷ وم نالفقنة والاختبارالولد: 


>ہرھ کے ةر 8 ے 2 کے سر 4 وس عدو کہہے 2 3 
"لأيَقُونَ أُحَدُكُمْ: اللهُمَ إن اعود بك مى الْفْثْنََ لأنّهُ لَيْسَ أَحَد إلا 
ر 9ر ەر ہے تھے حر 2 و و اين را ° َ‫ ۱ے ت 
وهو مُشْتمل عَل فَتَنَة وَلكِنْ مَن اسْتَعَادَ فلِيَسْتَعِذْ مِنْ مُضلاتِ القن فإن 
ا و 195و کم بت وى ہلا 90 
الله سُبْحَانَهُ يقول: $ وَاعلمُوا أن أَمْوَالَكمْ وَأولادكم فتنة ۹ء وَمَعْنَى ذلك 
أله تَِهُمْ الأموالٍ وَالأؤلاد لي السّاغط لرِرْقِهِ وَالرَاضيٍ بیو 
و سے و ه سام ٤‏ ۔ 3 8۶۰٤ھ‏ ھ 2 ا کس شک کک 
وإن كان سَبْحَائَه أعلم مم من أنفيهم» وَلكِن لِتَظَھَر الافعال التي ہا 
7 # کے 020107 ا 7 3 0 و ہے 
يُسْتَحَق القَابُ وَالْعِمَابُء لِإَنْبَعْضَهُمْ نب الذَكُورَ وَيَكْرَّهُ الِْنَاتَ 
وَبَعْضَهُمْ ب تیر الال وَيَكْرَهُ انلام الحالي»”". 


۸ قلق عل ى الأولاد أولها ءأ وأعداء: 


١لا‏ تَعَلیْ تر شْعْلِكَ بأَمِْكَ وَوَلَدِكَ قَإِنْيَكُنْ 


(1) م ۹۹ /7. 


.۸٤-۱۸۳/۹۳ م‎ (1) 


ص 


۳ ل َ8 . ھا و تو ہے 0ر و تی ع 009 سے دعو یر وو 
وَلِيَاءَ الله فإن الله لا يضيع أولياءه وَإِن یکونوا أعداءً الله فا 5 sll‏ 


١ 


ا 


سی 5 ١‏ 
بأَعَدَاءِ الله" “. 


ولیس من غرض الإمام اَل إغفال جانب التربية والرعاية مادية 
ومعنوية حاضرة ومستقبلة» فذلك من صمیم الوظائف الدينية» وإنما هو 
التوجيه لعلاج ما يساور الآباء من قلق على مستقبل أولادهم» فيعيشون 
هم ذلك غافلين عن ما يجب قصده والنظر إليه وحسن الثقة والتوكل عليه 
-وحده لاشريك له- ألا وهو موقع هؤلاء الأفلاذ من رضى الله 
وسخطه. وكفى بالله ناظرًا وراعيًا مديرًا. 


4 ) الغير وكثرة الولد : 
2 عن ۴ ہے گے ب امم یىی ہج 8 € ٠‏ رره وھ ۔ ۔ 7 
سیل عن ا بر ما هو فقال لیس ا لحر انب اك وو 
و ا وت مات و 
کے ٢٤٠‏ ۔ هھ ور افير بر کہ م حر ہے 
وما الْأَْيْباء من مُتَكَة الأمَم فتَعَصَّبُوا لِآنَارِ مَواقع النّعَم فَالوا 
تحن كر نوالا ولا رتا نحن بِمْعَلینَ ۸ 
فكان مقياسهم وفق ما بحیون ومبوون» وإن كان عرضًا مفارقًا ول 
يكن للخير موافقا. 


(۱)م ۳٣٣‏ /حره. 
(۲)م٤۹/٤۸٦.‏ 


(5) خ ۲۹۰/۱۹۲. 


أما مقياس الحق فا یر نی العلم الغزير والآدب ا مٌ ومايقزب من 
الله زلفى. 


: )الوصايا الجادعة‎ ٠ 

وقد أفاض الإمام ال في الحديث عن مقوّمات الرتبية وركائزها 
القويمة» وبثه في مواطن عديدة من عهوده وخطبه ووصاياه حتى اعتدً 
ذلك مقياسًا ومعيارًا وت »كما جاء في عهده ہ الأعظم 
لواليه مالك ال شترء حيث قال: ف تقذ من أُمُورِهِ:ْ ما يتَقََّدُ الْوَاِدَانٍ 
من رکه 


وأجمع فكر صاغه وصية لولدہ الإمام الحسن المجتبى لا“ '': 
حيث الحنوٌ الأبويّ المجسّد: 


E‏ وف ي# رخن ماه اج رت ےک کے .”ع 5ه 2س رت 

'وَوَجَذْنُكَ بَعْضِي بَل وَجَذْنُكَ كلي حتى گان شيا لو أَصَابَكَ 
أَصَابَنِي؛ وَكَأَنَ ن الوت لَوْ أنَاك آتانی؛ فعتانی مِنْ أَمْرٍك مَا يَعْنِينِي من مر 
۰-۳ سس ار 


تَفَيِيء فَكَتَبْتُ إِلَْكَ كِتَابي مُسْتَظهراً به إِنْ نا بيت لَك أو َنِيتُ». 


وعصارة العلم وخلاصة التجارب: 


ے‫ 


ےار و ٹوو دہ 


ہے 


أَغَْاهِمْ وَنْگُزت في أَخْبَارِمِمْ وَیزت في آتَارِمہ حَتّی عُذْثُ كَأَحَيمِم 
ا ۶۶۰۶" 
نا انتھی إل من أَورِمغ قَدْ عَمّرْتُ مع أَوَّههِمْ إلى جرهم قَعَرَفْتُ 


.٣٤٣٤/ ١٠٢ ك‎ 0( 


(م ك ۳۱ /۳۹۱۔ 


ام 0 o‏ و سر کی 58 
صو ذَلِكَ مِنْ کَذَرو وَتََعَهُ مِنْ صَرَّره فَاسْتَخْلَضْتٌ لَك مِنْ كل أمر 
و مو ر0 > ەو 


ا سیت و ل 


دزت بو صب لِك وَأَوْرَدْتُ خِصَالَا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ نيَعْجَلَ بي 
أل ون أن أنضي إل كاف ہے ف ولي اتن 


o 


كَالصَّعْب الور ون قَْبُ ادب كالأرضي الالیة کا لی فيها من کی 


ص 
A,‏ لے 


لَه بَا بَادَرْتُكٌ الدب قَبْلَ أن هسو قَلَيْكَ وَيَسْتَغِلَ لبّك». 

«وَرَأَيْتٌ حَيْتُ عتاني مِن امرك تا يَعْنِي الو الد السَّفِيقَ وَأَجْمَعْتُ عَليْه 
7 ی۰۷۹۷" 
وَس صافية». 


الأدب الإللهي ركيزة التربية: 
”ون مّرك نليم كاب اله كك وَتَأوِيِِ الإشلام 


32 
م 
ےط س‫ 
ل عه سه 


وَأَحْكَامِهِ وَحَكَالِه وَحَرَامهِ لا اجاور ذَِكَ بك إل عَبْرہ 
0,7 

الحكمء وشرائع الخلق الكريم» والأدب العظيم» تجدر دراسته وإعمال 

دقيق النظر في بنوده» واللهج بذكره وتلاوته» واتخاذه منهاججا وسيرة 


وسريرة وخدينا وسميرًا. 


الفتنة 

وهي: الابتلاء والامتحان والاختبار» أصله من فتنت الفضة إذا 
أدخلتها النار لتتميز. 

والفتنة: اسم يقع على كل شر وفساد"". 

والفتنة... ج فِتَنُ وفتین. و-: الضلال: الإثم والمعصية: الكفر: 
الفضيحة والعذاب والظلم. و-: مايقع فيه الناس من الاختلاف أو 
ا جرب والقتال... و-:الجنون:... الإعجاب بالشيء. و- في الصدر: 
الوسواس. وفي المحيا: أن يعدل عن الطريق الرشيد. و- في الممات: أن 
يسأل في القبر. و-في الضرّاء: السيف. وفي السڑاء: النساء”. 

فالفتنة بلاء خطير وامتحان عسير يعصف بالإنسان في شؤونه نافذاً 
في أعماق حياته وآفاق دنياه» آخذاً بجوارحه وجوانحه قابضاً على أنفاسه. 


فكيف السلامة من المحنة وفيها؟ وكيف النجاة من البلاء المحيط ؟ 


.۲۹۲۔۲۹۱/٦ مجمع البحرين‎ )١( 
/۷۔‎ ٤ معجم من اللغة‎ )۲( 


۸۹ 


هذا ما يبصّرنا بموضوعه» ويهدينا سبل السلام لجميل التعامل 
والآمن من المهلكة» والخلاص من الورطة والحسرة والندامة. 


أجل يرشدنا إلى القيام بالدور اللائق الخبير الإهي» والإمام الربّاني 
أمير المؤمنين غد فيا تناوله من شؤون (الفتنة) وأسباا وأبعادها 
وطريق الحداية فيها وبثه في بليغ كلامه وبديع حكمه. 


)١‏ الدنيا والفتنة: 
آلا ن لديا دار لا يسم مها لا فيا ولا بُنْجَى بء گا کا كي 
التاس مہا نة فة قادو فنهاها أخر وا عن وخوسرا عله وما حدر 
منها لِعَيْرِهَا قَدِمُوا عَلَيْه وَأَقَامُوا فيه َا عِنْد ڏَوي الْعمَول كَمَيْءِ الظَل بيا 
َرَاهُ سَابغاً حَتی قَلَصَ وَرَائداً حَتَى تَقَصص۷'. 

؟")الشبهة والفتنة: 

أ) «قاخدَر الشُبْهَة واشت اها عَلَ لَبْسَتِهَا قد الْفيْنَة فة طَانًا اغد 
جَلَابِييَهَا وَأَغْسَّتِ الأَبُصَار سے 

ب) إن الْفِئّنَ إا أَمبَلَتْ هَت ث وَإِذَا أَْبرَتْ بهت گرد مُفِْلاتِ 
وَيعْرَفنَ مُدْبِرَاتِ يأُمْنَ حَوْمَ لاح يُصبْنَ بلدا وطن بد . 


2-7 


.۹٤/ ٦۴ خ‎ )1( 
٥٥٤/٦٠٦ ك‎ )۲( 


.1V/ ۳ 0خ‎ 


*) موجبات الفتنة وبواعٹھا: 

الخ 

الول 

خا 

اق 

ال 

الو 

فق التعال 

ما أَصِفُ مِنْ دار اوه عَنَاءوَآعِرُهَا ءي حَلَاييَا حِسَابٌ وني 
حَرَامِهًا عِقَابٌ مَنِ اسْتَْنَى فِيها فينَ وَمَنِ افْتمَرَ فيا حزن . 


e اس‎ 


"إن اسْتَغْنَى بَطِرَ وفْينَ» ون فهر قط و ومن 
ل :يا عل ل ےت 
ا ا 


”ين الأمم الذين فنتهم برخارفك ب فھامُمْ رھائن القبُور ومضامين 


46 


.۱۰۹/۸۲ خ‎ )١( 
.٦۱۸/۱۰۰ م‎ )( 
.۲۲۰/ ٠٣۹ خ‎ )۳( 


.۲۸۰۸۔۲۸٢/۱۹۱ خ‎ )٤( 


من رای أحَذكم لأ یه غَفِيرَة في ُهل أو مَالٍ او تفس فلا َوَن لَه 
020 لم ما یکی اء تر َع اورت وَمُفْرَى 
چنا لام و الَایر الذي يتر ار رومن داجو 
تُوجِبٌ لَه العنَمَ ويرفع با عَنْهُ العْرَمْ وَكَدَلِكَ اكَرْءُالْممْلِمٌ الْبَرِيِءٌ مِنَ 
الات ينظ مِنَ الله إحدّى اسن إِمّا دَاعِيَ اله قا عِند الله خير له وَإِمَا 
0 ۶ 2ی . 
ایا وَالْعَمَلَ الصَّالِصَ حَرْتُ الْآخِرَة وَقَد محم الله تعَالَ لأف وام 

”قلا تَغْتَّرُوا الرَصَى وَالسُخْط بالمَالٍ وَالْوَلَدِ جَهْلا ب اع الیگ 
اناري مَوْضِع الى وَالافْدَاِققدْ َال سُبْحَاهُوَتََا أ ُو ن ا 
دمم به ِن مال وَبَننَنُسارعٌ كم في ارات بل لا يَشْعْرُونَ قن اله 
سَبْحَائَهُ َر عِبَادَهُالمُسْتَكْيرِينَ في أَنفْسِهِمْ بأَوْلِيَائِهِ الْمسَضْعَفِينَ في 


ا °( 


em 
24 


بیو لے م ونس مور sw‏ 
راكب فقال له : ”ازجع فإن م من مَفْیَ مِئِْكَ مع ملي فتنة للوالي وِعَدَلَءُ 


كلك ٤٥‏ /ؤواع. 
(5) خ ۲٢‏ /6". 


(۳) خ ۲۹۱/۱۹۲. 


«وإياك ومَقاعِدَ الأسواقء فإنها حاضر الشيطان ومعاريض 


الف 
eS OE‏ 
بحسن القول فشه»0 , 2 


١ب‏ مفتونٍ بِحُسْنِ القولِ فيه"”. 
وفي حدیشه عن نبي الله عيسى مل قال:« وََتَكُنْ لوُرَوْجَةٌ 
(OR <‏ 


)٤‏ الجاهلية والفتنة: 

«أَرْسَلَّهُ -الله- < بالدين المَشْهُورِ وَالعَلَمٍ انور وَالْکِتاب الَسْطُورٍ 
1 او را ہت ء الع والاتر ولي ارا لِلشبهَاتَ 
اجا باليتاتٍ تِ وَتَحْذِيراً بِالآيَاتِ وََخْويفاً بالات الاس في فِتَنٍ 
لجَدَمَ فيا بل الدينِ وترَعرَعَثْ سَوَارِي القن وَاحْتلَفَ النَْرُ و 
الات وَضَاقَ لخر وَعَمِي اأَصدَر فَالمْدَى امل وال شال عه 


(۱)م ۳۲۲ .۰٢٢/‏ 
(0۲ك .٦٦٤/٤٤۹‏ 
(۴ م ۱۸۱/۱۱۰. 
(غ م ٤٦٦‏ /كمه. 


(ی) خ ٥٦١‏ /۲۲۷. 


يي 6مس و 


ىم رھ ٥‏ کب ے 90 ا م را 5 کے کاو 
الرَّیْ وَنْصِرَ الشيْطّان وَخْذِل الإيمان فَامجَارَت دَعَائِمۂ وٹٹکرٹ مَعَالة 


دريس مل رفت 5 كه آط ا غرا الشيطان کلک اک اک ورا 


مَتَاهِلَهُ سم ارت اغد مه وَقَامَ لِوَاوُه في تن دَاسَنْهُمْ َأَخْمَافِهًا وَوَطَِنْهُمْ 
بأَظْلَافِهًا وَقَامَثْ على سَنَابِكِهَا قَهُمْ فيا اهود حَائْرُونَ جَاهِلُونَ 
xg 2‏ 
مُفتونو ل 

ه) حذار مخالب الفتنة وأشراكها: 


و کا راق تو وت س ‏ سد 
3 مِيئِهًا وَانْتِضصَاب ها ومَد yT‏ 
E‏ 7 5 ب العام وَآنَارُهَا كاتا السام يَتَوَاَنُهَا الظَلَمَةُ 


داز يذ جرم واي ياي 
وَيتَكَالْبُونَ عَلَ جيفة مرج وَعَن قلي اَم ِن الموج وَالْقايِدٌ من 


پر 


ارد راود بالَفْضَاء واعود عند الا 0 


ا 


:. 77 


مب ہے بت سے ےت 
تد یت وت 
ا ود هتكلم اثر ن الا قو اضرب م سر مہ 


وَعَمِيَ وَجْهُ الْأَمْر تعيض نَا ا كت رتطی تا الظات ىدى 


(0) خ ۲ .۷-٤٦/‏ 
)٢(‏ السلام: الحجارة الصم تَحْطْم البدن وترضه. 
(۳)خ .۲٠۰/٠٠١٢‏ 


لبدو بمِسْحَلِهَا وََرْضْهُمْيََْلَِايَضِيُ في عبار الوْخدَانَ َك ني 
lS‏ ولب بيط الدَمَاء وَتَثْلِمُ مَتَارَ الدين 
2+007 ب نچا لاس وبا لاس زعا ا 

اق عن ماق الد وها ا عار ہت اشيم 
َظَاعِنهَا مُقيمٌ منها : بَيْنَ فيل مَطْلُولٍ وتان ئف مُسْتَجِير يا نَبِعَقَدٍ 
الإيهان و وَبعْرُورِ ليان 


نا كُونُوا أنْصَابَ الف وام الدع وَالَّْمُوا ما عد عله حَبْلُ 
ا ےَاعة وت عله آرکان الطاعة واف موا عَلَ الله مَظلُومِينَ ولا دموا 
َل الین وَاتقوا مارج الشَیْطَانِ ِ وَمَهَابط الْعُدْوَانِ وَلَا تُدْحُوا بُونكُمْ 


اس م ر ها م ار of‏ رک د r‏ جورف 
عق اکر م فَإِنَكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرَم عَلَيْكم الَْصية وَمَ کم سبل 
الطَاعَة 0 

)٦‏ مفتونون: 

معاویة 


فرق يتنا رکم آني أن آنا وَكَقَرْتُمْ وَاْيَوْم نا اسعَنتً 


رر له 
و . 


.۲۱۱-۲٦٢١/١٢١١ خ‎ )١( 
.۲۱۱/ ۱٣۱ خ‎ )۷( 


() ك /. 


لا فَالْحَدَرَ ا حدر مِنْ طَاعَةِ سَادَاتَكُمْ وَكُبَرَائَكُمْ الي ا 
سرهم فوا قوق سروم لقا اچک عل ْم وَجَاحدُوا لله مَل 
ا صَنَم ِم رة لِقَضَائِهِ وَمُعَالبَةَ لآلائه ممم قَوَاعِ د أسَاس الْعَصَبية 


ودعائم أَرّكَان ال۷2 


من وک إلى نفسه 

"إن اَبققَ الخلائق إِلَ الله رَجُلَانِ: رَجْل وَكَلَّهُ الله إل يه قَهُوَ 
جَائرٌ عَنْ فص السِّيلٍ مَشْعُوفُ بکلام بذعَة وَدْعَاءِ ضَلَالَةِ َهُوَ َة يِن 
فن په ضا عن مذي من گان قبلة مضل ِن ادى به في َیاِه وغد 
پور ہی بحرو وَرَجُلَ قَعَشٌ جَهْلَا رض في 
جھالِ | و عاد في أَغبَاشي الف عَم يه في عَفدِ اکن دسم أب لا 
7 من جنع ما قل من 0 0 
من کاو اجن ورمع طاؤلِ لس ب الاس قَاضِيا انا تيص 
ما الس عَلَ بره تلت به خی الات هیا ها حَشْوا رامن أيه 
م طح به فَهُوَمنْ لَبْسِ الشْهَاتٍ في مِثْلٍ شج ج الْعَنكَبُوتِ لا يَدْرِي أَصَابَ 
م أخطاً فان أَصَابَ حاف أَنْ يَكُونَ قد أخطأً َوَإِنْ اطا 9 
أَصَابَ جَامِلٌ عباط جَهَالَاتِ عَاشِ رَكَابُ عَشَّوَاتٍ لَِيَحَضٌَ عَل 
لولم یضزس قَاطِعٍيَدْرُو روات دُرَالریح اف م لا من اله ِضْدَارٍ 
ما ورد عَلَي ولا أهل كا رظ يو لا تب الْعِلمَ في َء رخن 
ن مِنْ وَرَاء تا َع مَذْهَباً ره وَإِنْ َظلَمَ عليه مر اکٹ ےت 


)١(‏ خ ۳۲ -۲۹۰۔ 


ع ےر سو 


لتاب إا ُي حن ترت ولا لما لی عا لا أل تما الاب 


> 62 و ه رھ کی ے 


إِذَا حرف عَنْ مَوَاضْعِهِ ضید وَلَا عِنْدَهُمْ نكر مِنَ الَعْرُوف وَلَا أَغرَفٌ مِنَ 


دصر اد لد واس را رد ا ا ری 
وط الصَّالُونَ الكذيون تر الشكاء و الا مات را نه اب و 
تو تی الْبيُوتٌ إلا مِنْ بايا قَمَنْ أَنَاهَا مِنْ عير بايا سمي سارقا“. 

۷ ابتلاء الإمام بفتن العباد والبلاد: 


تی 
ےن قطع اليل ملم لا موم ها م ا قَايَمَة مه لائر اراية تاي 


برچ اھ و و۶۔ o < of e‏ تسد مر ہے عه 
مَزْمُومَة مَرْحُولَة يحْفِزُهَا قَائِدَهَا وَيَْهَدُهَا رَاكِبُهَا هلها فَوْمٌ سَدِيدٌ كَلَبْهُمْ 
(۱) خ ۹/۱۷ہ۰. 


.؟١/‎ ١٠64 خ‎ )۳( 


ليل م لم مدز في سيل سر تنا 
0 يجْهُولُونَ وني السّمَاء تم وفُونَ فور لَك با َضْرَة عِنْدَ دَلِكِ مِنْ جَيْش سن 
قم لله ارمح لَه وا + 0 واخرم 


غ20 


3 - 1 و 
فتنة ن امة 
لع امم 
ك 
سم یں عو رر 5 


)آنا بعد تد لله وَالََاء علي أا الاس كي فقث عَيْنَ فة وا 
04 ٍى علا أَحَد عي بَْدَ أن ماج عَيبَُا اشد كبا اوي 


سوس > ه 


قَبْلَ أن هقد تفقدوني و الذي تفي بيدلا تألوني عَنْ ٿيء فم كم وَين 
الكاعة ولا عن فة تبي بات وَل مائ إلا نكم عه وَقائدهًا 
سی گاب عط سے اہ نہ موت 


و و 2 


منهم مو قتا و قذ َو ولت بكم ََاُ الّڈثور وَحَوَازِبُ الوب 
طرق کَْبر مِنَ السَّائلِينَ وََشْلَ كَفِي* شر وكرت ذا قلس 


۶ 


حر +۳٦‏ عَلَيْكُمْ ضِيقاً تَسْتَطِيلُونَ مَعَ 
يام الا كم حى يح الله ية الْرَارِ مِنْكُمْ إن الْفِسَنَ إذَا أ * 


سی ومے, >> 


کیٹ ودا يرث تبث رن قلات ويُفْرَفنَ شذیزات ينن حو 
الاح يُصبْنَ بلدا وطن بد ال َد وف الف عندي عَلَيكُمْ فة 


ا ۂ مُظلِمَةُ عَمّتْ حُطْتُهًا وَحَصَّتْ بَلِنّهَاوَأْصَابَ 
البلا مر اض فبها وأخطأ اللا عي ي عَنَْا ويم لله تجن بتي م 


راض © 


س o‏ 2مس ص1 
TS‏ 


.۱۸/ ۱۰۲ خ‎ )١( 


بر جلها وَمَنَعٌ دَرهَا لاي یراون کُم حَتّی لا کے ات 
غَيْرَ ضار بهم وَلَا د برا بلا عدم حلى لا یود انیضاژ أحدكم مك 

إا كَانتِصَارِ الب مِنْ رَه وَالصَّاحِبٍ مِنْ مُسْتَضْحِيهِ E‏ کک 
شَوْهَاءَ شي وَقطعاً ٥۳‏ بت عَم ری تحن 

ليت مِنْھا ِمَنْجَاۃ وَلسْنَا فيها بِدعَاۃ م به اتی با کے لی 
بن مومهم حسفا ويَسُوفُهُم عنقا یه يَأ مُصَيرة لا طبهم إلا 
سی ہہ ہمہ یں سشھ 
روني مَقَاماً وَاجدا وَلو قَدْرَ جر جَزُور لِأَقْبَلَ م E‏ 


eg 


کو ك 


وَطَأَتُّ عضت الْفِنَة أَبْنَاءَ ها اناا وَمَاجَتِ الْحَرْبُ 3 بِأَمْوَاجِهَا وَيَدَامِنَ 
0 ۳ ت و 
شََقَاشْفَهُ وَبَرََتْ يَوَارقَهُ عقَدَت رَايَاتٌ فسن المعضلة وَافيلہ كَالَیْلٍ الم 
تی می الخوفة بن فاص 260 علد يها مِنْ عَاصفِ 
وَعَنْ قَلِيل تلن لف الْفرُونْ بِالَْرُونِ وَيِخْصَدُ الْقَائمُ وَيخْطَمْ المخضوة"". 

ج)لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته 
واستعتابه هم» فدخل عليه فقال: 


)١(‏ خ ۹۳ املد 


(۲) خ 27۰۱ء 


و 
ها أغلامٌ وَإِنَ سر الناس عند الا 
مَأخودة وأحيا بدعة مر وگه وَإِنّْ سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صل الله عليه وآله 
یقول يوْتَى يوم الف يام امام ا لائر وَلَيْسَ مَعَه نَصِيرٌ ير ولا عَاذِرٌ قى في 


5 وو و 7 
ليها ّث اسن ھا قلا روت الح من الْبَاطِلٍ يَمُوجُون يها مؤجاً 
وَيَمْر ون فيها ورس نا کر لوان مسد 20-277 EE‏ 
جَلالِ الس وَتقَقًی الْعْمُر۷'. 

د) وخطب عله : 


مر 


"ما لي وَِقَرَيْشٍ وال لد قَتمُّهُمْ گافر فِرينَ وَل ا ر 
لَصَا رم بهم الیم 

1 تھے 70 
بالإحسان إَِيْهمْ وَاخْلل عُفَدَةَ ا وف عَنْ فلوم 


وَإِفٍِ 


.۔۲۳٥-_٣۳٢؛|‎ ٥٦١ (۱)خ‎ 


۸ الموقف 2 الفتنة والنجاة منها: 
ُ0 ”كن في الفتنة كاين اللبونٍ» لا ظَهرَ ذ فكب ولا ضرع 7 ا 


ب) وقال بعد أن قبض رسول الله ّل وبويع أبوبكر في السقيفة: 


و 
8 


ا الاس شقا واج اي سفن الجا وعَوججَوا عن ريت 
الا رة وَضَعُوا يجان لاحر فلح م مَنْ تيحض بِجَتَاجح أو اسْمَسْلَمَ فأَرَاحَ 
دا ا ان َة عص چا آكِلها ويي النمَرَةٍ َير وَفْت إيناعِهَا 
كَالرَارع بير أَرْضِهِفَإِن أل يَقُونُوا حَرَصّ عَلَ اللْكِ وَإِنْ اكت يَقَولُوا 
جين الرجعهات بعد لكا زعي راق لابن أ از الس يارت 
ِن اَل يعي أو بل ادت على مون علم لز بحت بو لاض عرشم 
ا يه في الطَّويٌ ال 

ج) ”قد حضوا از الع وَأَحدُوا بالْبدَع دود الستَنِ وأو 
ص E mm‏ 
تی الْبُيُوتٌ إلا مِنْ ابو ايها فَمَنْ أَنَاهَا مِنْ غَيْرِ واا سمي 


د) 'وَاعْلَمُوا أنه مَنْ ي الله عل لَه رجا مِوّ الْفِمَنِ وَثُورأمِنَ 
(۱) م .٦٦٤/٤‏ 


ھ٠٢٥ خ‎ )٢( 
.۲٦٠۰/ ٠٠١ خ‎ )5( 


MS 1‏ دس موه او الخلا مو ھت 


2 
الظلل “^ 


ہے 


4) رب مفتون لا یعاتب: 


ھ۶ 
SS. 7 A‏ 
”ما كل مفتونِ يعاتب“ ١‏ 


)٠‏ استعاذة ودعاء: 

ء وى سارو الم ےے ٥ ٤ ٤‏ ے۹8ے ےر ےو کو 2 5م *ه ر ده 23 

أ) الم ٳئا تود بك أن تَذْمَبَ عَنْ قَوْلِكَ أو أن تَفتمَنَ عَنْ دينك أو 
تتَابَمَ با أَهْوَاؤْنَا دون ادى الَذِي جَاءَ مِنْ عِنرك. 

ب) "لا ية ون أَحَدُكُمْ الله ي اعُد بك من الف لاه س أَحَد 


ل کت تج ید 
E‏ ول اعرا آنا أَمْوالَكُمْ وَأَوْلادكُمْ ف O‏ 


ر و یو 


2 رَبَّ السّقْفٍ الْرفُوع. .. إِنْ أَظْهَرْتَنَا على عدوتًا فَجَبِتَا البَعْيّ 


ه جم ه 


EEE‏ وَإِنْ أَظهَرَيجُمْ 535 فَارْرُقُنَا السَّهَادَةَ وَاعْصمْنًا من الْفْتَْة۷'“. 


7 


اللَهُمَ صن وَجُهي ب لیحار ون جَاهِيّ بالإِفْمَارِ تأرق 
طَالِبِي رِزْقِكَ وَأَسْتَمْطِفَ شِرَارَ حَلْقِكَ علق ا ينوم اقطان انت 
دم من مَتَعبي وَأَنْتَ مِنْ وَرَاءِ ذلك كله ولي الِْعْطَاء انع إِنّتَ على كل 
(١م)‏ خ ۱۸۳ .۲٦٦/‏ 
( )م ۱ /£۷. 
(۳) خ ۲٠٢‏ /۳۲. 
)6( م A‏ /454. 


.315/ ۱۷۱ خ‎ )٥( 


000 


5000 
ميء فدير 


وختم خطبته في فضل الإسلام والثناء على رسول ٹاو بقوله اللكلة: 
«وَاحْشّرْنًا في زُمْرَتِهِ غَيْرَ رايا وَلَا نَاوِمِينَ وَلَا تاكبينَ وَلَا نَاكِئِينَ وَلا 
ضَالینَ وَلَا مُضِلّنَ ولا مَفْيُونيَ»”"©. 


.۳٣۸/ ۲٢٢ خ‎ )۱( 


٠٥۱١/٠١١ خ‎ )۲( 


البدعة 
ولقد أقام الله دينه» وأحكم شرائعه» وأنزل في ذلك قرآناً كرياً: 
فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة» وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا 
كنات يعد فرآن اه ولا تة بد رول ا کل و ادا ند فق إلا 
3 م ° سے ھی > سى 5م سم و 
الضلال 4 قل الله أن لَكُمْ أمْ على الله مرون 74". 
هذا هو الحق وهذه هى السنة وما سوى ذلك ضلال وبدعة. 
وللوقوف على بواعث البدعة وأسباب نشوئهاء ومدى تغلغلها في 
نفوس الجاهلين» ووخيم نتائجها نستلهم من إمام الحق ومیت البدعة 
الهدى والبصيرة. 
)١‏ أسبابها: 
298 قوع لفن أَهُواء بع وَأَحَكَامُ ر بعد یعدم حالف فِيهًا كِتَابُ الله 
یت عَلَيْهھا جال رجالا على عَْرٍ دين الله َو أن البَاطِلَ حَلَسَ مِنْ 
مزاج الق ف عَلَ اْرَْادِينَ ولو أن ای عَلَسَ من لَبْس البَاطِلِ 


.۳۲/ سورة يونس‎ )١( 
.55/ سورة يونس‎ )۲( 


٤ 


الْمَطَعَتْ عه لسن الاين وکن يوند مِنْ هذا ضِفْتٌ وَمِنْ هدا ضِفْثٌ 
فَيمْرَجَانِ فَهُتَالِكَ د ستل الشّيْطَان عَلَ أَوْلِيَائهِ وَيَنْجُو الَّذِينَ ات شم 
من الله اكُسنی۷"''. 

فا أجل هذ اله اع اف رر تنوب افع هر 
الزائفة التي تعصف بالأمة وتلفها بضلاهاء وكذلك الأحكامٌ المبتدعة 
المنطلقة من المنحرفين عن شرع الله وسنة رسوله ل . 


وسواء الأهواءوالبدع في انبثاق شرهما من مخالفة كتاب الله الذي 
هدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم» ومن موالاة ذوي النفوذ من أهل 
الباطل والضلال» فمن كان على غير دين الله فماذا منه یر تجی؟! 

ثم كشف الإمام غل عن دقيق المعنى وخبيئة الأمرء وأن القضية 
كثيراً ما تنطلي حقيقتها بم| يغشاها من (الشبهة) وإلباسها رداء الدين وهنا 
مرتع الشيطان ومصيدته وشباكه وشراكه» وذلكم البلاء والعطب 
وعذاب رس ےو تس دہ ہ۸س 
العتصمون بالله فقد ضمن لهم ال دنة إن لين :2 وت کے هنا السو 
أُولَيِكَ عنها معدو 4. 


(۱) خ ۰۰ /۸۸. 
(۲) سورة الأنبياء ٠٠١/‏ 


6١ ١/ سورة الأنبياء‎ )۳( 


؟) وخيم عواقبها: 


"إن اَمَك وَسْولا ادبا تاب اط ومر قائم لا لِك عَنْهُ إلا 
کے ر ر 5 5 5 
حَالِكٌ وَإنَ اتَدَعَاتِ اُسَبَهَاتِ تِ هن گات إلا ما حو غفظ الله مِنْهَا وَإِن و 
1 ۰ 7 2 8 ۲ م 7 کے o o‏ کے ۲ 5 
سُلْطَانِ اله عِضْمَة لامرك َأعطو؛ عا كم غير وة ولا مُسْتَكْرَهِ ينا 


اله لعن أو أ نو ال لله عَنكُمْ سُلْطَانَ الإشلام 5 م لا ينقله إِلَيکُمْ أبداً 
حَتَى تار لمر إل 09-2 

صدر الإمام غلا خطابه -وقد كان عند مسير أصحاب الجمل إلى 
البصرة- بالتأكيد على هداية الله لعباده إذ بعث فيهم رسوله بكتابه عصمة 
لهم من الضلالة والزيغ واتباع البدعة والحوى 

ثم أبان عن البدعة المهلكة وهي: ما غلفت بصورة الحقيقة فينطلي 
زيفهاء بخلاف البدعةالصلعاء فإنها مُعرّاة. 

وموطن النص شاهد صدق على ذلك» فقد غم الأمر واستولت 
الحيرة على أمة من الناس لأنهم يرون قوّاد الجيش وأركان الحرب فئة من 
الصحابة يحوطون زوج رسول الله (أم المؤمنين!!) تجد بهم ویدُون ہا 
السير الحرب إمام المؤمنين وخلیفة المسلمين ومن له البيعة في أعناقهم. 

أجل هنا مكمن الابتلاء» وموطن الضلال إلا ما رحم الله وحفظ 

من الغ ل ارش ہر یں سچ رو اله تپ 
الْذِينَ آمَنُوا إن تُطِیمُوا قَرِيَا مّنَ الَِّينَ ونوا لْكِتَابَ يَرَدُوَكُم بَعْدَ إِيانكُمْ 


.١155-١138 ()خ‎ 


*) من المويقات المهلكات: 


”ن من عَزَائِم الله في الذكر الخكيم الي عَلَيْهَا ييب وَيْعَاقِبُ e‏ 
بزقی نحط أت لا بقع عدا إن اجه تفه ولس هله أن نرح 
م ایا لاقيا ريه حَصْلَةٍ ِن مَذہ ا ُصَالِ لَب نها أن ب شرك بالله فِا 
افرص عَليْه مِنْ عِبَادِه... أو يَسْتَنْحِحَ حَاجَة إل التَاس بإِظْهَارِ يذْعَةفي 


٢ 
. ىله“‎ 


لدنيّة فى دنياه فیتخذ من دين الله مطيّة لبدعته ومآربه؟! 
)٤‏ الناس صنفان متبع ومبتدع: 


0 اد .م مه ەر ت 7 کہ ے ںیھ ر و وش 0 7 
ارات بح ہووت تی یت 


وه > 


ا اا وَإِنْ تاتا شِرَازها0”. 
ہب ےت تہ 


ووه و کی۔ 0-0 
انان تعاش ولا 2" 0 


فالقضية محصورة بہذین القبيلين» فإما أن يكون مُتَبعَا شرعة الله فقد 


.٦٠٤٢/ ٠٠٢ خ‎ )۲( 
.٦۰٢/ ٠٤١ خ‎ )5( 


. ٦ خ‎ )5( 


هدي إلى سواء السبيل» وإما أن لا يكون فهو على بدعة قد ضل السبيل 
ينخبّط في طخياء ليس على بينة من أمره» ولا نور يهديه إلى معالم طريق 
الحق. 


وقد صدّر الإمام علا هذا المقطع (تحريم البدع) بثبات المؤمن على 
الالتزام والأخذ بأحكام الله وعدم التلوّن في ذلك کمن 9 غُلَوتَهُ عَامَا 
وَتحْرَمُوتَهُ عَامًا 4 فهو على يقين بأن ”الال مَا اُحَل الله وَالحَرَامَ مَاحَرَّمَ 
الله" . 

)٥‏ محيو السنن ومميتو البدع: 


أ) الإمام العادل: 


ب 10ص یڈ َ‫ 2 م 7 2 4 0 ا و + 

«فَاعْلّمْ أن أفضَل عِبَادٍ الله عِنْدَ الله إِمَامٌ عادول هدي وَهَدَى فَأَقامَ سُنة 
مم ب رر ےو ہے مه 292۳۸ وف ن 26 2 72 اٹ 
مَعْلومَة وَامّات بدعة حجهُولة وَإِن السَئْن لَنيرة ها أعلامٌ وَإِن البدَع لظاهرة 


وقد كان هذا من حديثه لما اجتمع الناس إليه وشکوا ما نقموه على 
مدان 4 سم" 


"زوع وا الي كوا الک آن واو تو افر عن 
ناو ايوا الس مرا الْبْعَة دُخُوا لِْجهَاد ََجَابُوا وَوَِقُوابالْمَائِدٍ 
(مخ ۹۶۳٦‏ . 


.٤ ٤ خ‎ )٢( 


ا 00 َاَ الَّذِينَ َ رَكِبُوا الطَّرِينَ وَمَضَوًا على ال أَئِنَعَنَارٌ وَين 


0 2 ۲ عه ۔ فير ا 7 2 کے 

ابن التَيْهَانٍ و يْنَ ذو الها ین وَأَينَ نُظرَاؤهُمْ مِنْ إِحْوَايِمْ الْذِينَ تَعَاقَدُوا 
۶ 

على المنية ود دہ رر 


.٦٦٢١/ ۱۸۲ خ‎ )١( 
.. ۴۲ خ‎ )0( 


- عمار بن ياسر خالِعك : 

من أوائل الصحابة إسلامًاء ومن الذين عذبوا في سبيل الله» حتى ألقته قريش في النار 
فقال رسول الله اہ : يا نار كوني بردًا وسلامًا على عمّار كما كنت بردًا سلامًا 
على إبراهيم. فلم يصبه منها مكروه. وقتلت قريش أبويه. ورسول الله وال يقول: 
صبرًا آل ياسر فإن موعدكم الحنة. وعمّار اك أخو أم سلمة لا من الرضاعة. 

وقال فيه رسول الله بلكو معرضًا ببعض الصحابة: ما لهم ولعمّار» يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى النار» إن عمّار جلدة ما بين عيني وأنفي. 

ومن أقواله الچ فيه خللف : كثير خيره» ضيء نوره» عظيم أجره. 

ائذنوا للطيب ابن الطيب. 

إنه من يعادي عمارًا يعاديه اللهء ومن يبغض عمارًا يبغضه الله. 

عمار ملئ إهانا إلى مشاشه. 

وعده فيمن تشتاق إليهم ا حنة. 

وقال 22 : تقتله الفئة الباغية. 

ص برع ما 

وآخی رسول الله 9و بين عمّار وحذيفة بن اليمان. 

قال لعائشة بعد الجمل: يا أم المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إلييكء 
قالت: أبو اليقظان؟ قال: نعمء قالت: والله إنك ما علمت قوال بالحق. 

شهد بدرًا وذكروا قتلاه يوم بدرء وشهد المشاهد مع رسول الله !الإ ء وكان أحد القادة 


5) مبتدعون: 


أ) الإمام الجائر: 


ن کر الاس عند الله مام جَائْرٌ صل وَضل بو قَأمَاتَ سن 
تَأحُودة وَأحيا بذ َه وة وَإِئی سعِحْتُ وَسُولَ الله صل الله عليه وآله 
قول بت بو الام ة الام ا از ری معا ص ولا عادر ملق ف 
تاركو مدو فيه كبا کر ا ا قَعْرِهًَا وَإِنْ أنشدك الله 
كود 0 هذه 0 0 کان يمال بقل في هَذِهٍ الام إِمَامٌ 


يوم صفين. 

أعيان الشيعة ج١‏ ومعجم رجال ا حدیث ج۱۳ء وتفسير مجمع البيان 551/٠١‏ 
بتلخيص. 
"- أبو ا ھیٹم ب بن التيهان خلِدعك : 

دك ود شر رو بج جو و رد می وو 
الشهادتين وأربعة من الأنصار ممن احتج على تأخير أمير المؤمنين اَی عن ا خلافة. 

أمير المؤمنين اتك ا حچمل وصفين وقتل فيها. 

أعيان الشيعة ج١.‏ 

: ذو الشهادتين ذوذعنه‎ -٣ 

خزيمة بن ابت الأنصاري» شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد» وكانت راية قبيلته خطمة 
معه يوم فتح مكة, مي ذا الشهادتين لأن رسول الله وإ جعل شهادته كشهادة 
رجلين. وهو من رواة الأحاديث. 

وكان من القادة يوم الجمل في ألف فارس» وله شعر جيد في أمير المؤمنين وا حسنین 
محمد بن الحنفية لَه . 

قتل يوم صفين سنة ۳۷ھ. 

أعيان الشيعة ج١ء‏ ج٦‏ . 


ہہ ک کے وه 3ئ 3 و ل ر ره رەو وھ ا 
فِيهًا فلا یب رون الحى من البَاطِل یَمُوجُون فيه ا مَوْجِاوَيَمْرَجون فيها 
سن 


ب) معاوية: 


کے ت2 


4 ان الله کا أسَدَلَوُومكَ هوا دعق وا رو عة عع 
تضہع ا قب تی وَاطراح الاق ي الي هي له ِل وَعَل عادو جه تا 


توك الجَاجَ 0 تحت 
لَك ودل حت کان انض لَه رالشاد . 

وك له اشا 

ِنَهُبَايعَنِي الْقَوْمُ الَّذِينَبَايَعُوا أبَا بر وَعْمَرَ وَعْوَانَ عَلَ مَا 
بَايَعُوهُمْ عليه َه يكن لاد أذ يا ايب ریہ 
ال سا جْتَمَعُواعَلَ رَجُلٍ وَمَکوْهإِمَاماً گان ذَِكَلله 
رصا فَإِنْ حَرّجَ عَنْ أَمْرِ هم ارج پعن او بذع َوه إِلَ ما حَرَجَ يِن إن 
ابی قَاتَنُوهُ عَلَ اناه خَبْرَ سَہیلِ الؤْمنِينَ وَوَلّاهُ اله ما تو ۷'. 

واحتجاج الإمام کل إفحام وإلزام» واف بالغرضء كفيل بالفلج 
کیا هو معلوم من منهج القوم في إثبات الإمامة وحكم الخارج عنهاء وإلاً 
فالإمام على بيّنة من ربه» ويقين من أمره أن إمامته من الله سبحانه لا من 


.۰۳ ٦٤ خ‎ )( 
VA 0١ 


.۳٦۷۔۳٦٦٣/‎ 1 ۵( 


وحوادث محنة ا خلافة والاستخلاف وشؤونها وشجونها تفصح 
عن رأي كل قبيل» وتثبت مجتمعة حق الإمامة والإمام وترغم 
الخصم على الإذعان والاعتراف بذلك إن جنح إلى الطاعة ولم 


خرج عن الحماعة. 

ج) ناكثو البيعة: 

ير عون نَ أماَدُ قَطَمَتْ ويون بِدْعَة قذ أميتَتْ 3 يَاحَيْبَةَ الداعي 
مَنْ دَعَا وَإكَامَ اجيب وي لَراض بِحُجَةِ لله عَلَيهمْ وَعليه فين . 

د) علماء السوء: 


”اتر قد تَسَمّى َال وَليِسَ بو فَافتبَسَ جَهَايِلَ مِنْ جُهالٍ وَأَضَالِيلَ 
مِنْ ضُلّالٍ وَنَصَبَ :. ب لتاس َشْرَاكاً مِنْ حَبَافِلٍ غُرورِ وَقَوْلِ رور قَذ مَل 
لاب عل آرَائِوَعَطَفَ الق على أَهْوَائِه مُؤْمِنُ الناس من الْعَظَائِ 
وون بر الُرائم ول أف عند الشات وَفِهَا وقح ويَُولُ رل 


الْبدَعَ وَبَيْنْهَا اضْطَجَمَ فالصورة رة صورَة إ کاو اق كلت وان 


7 
ا 


سر رٹ 24 الى 4 2 سے چ -ه ره 7 سا و 
يَعْرِفٌ بَابَ ادى يبه عه راتات الع حصد غنة ولك منت 2 


2 ۲ 
الأحياء»”' . 


م8 


٦۲ خم١(‎ 


(ہ خ ۷ 


۷) المبتدع أبغض الخلق إلى الله: 


و دنر تی لی الله رَجُلَانِ جل وَكَلَُ الله إل تف فو جَاڑ 

قَصدٍ اليل مشْعُوفٌ يكلام دعو وَدمَاء ادل َه هن الکن به 

9 و 
خطایا عبر رَهَنْ ب * رخط ئ۷ 


۸ طوبی ٹلمؤمن الحق: 
ار امإ کی رہ 9 و یت 7 را ہہ 
«طوبى ان ذل في فيه وَطاب كسبه / وَصَلَحَتْ سَرِيرَنُهُ وَحَسْنَْ 


ل مب 


تليق ققق امل من ماله نك الَضلَ ِن لسَاوَعَرَكَ عي الس 
كد وىة ال م ال نب إلى الْبِدْعَةٍ ك۷ 


(۱) خ ۱۷ /قه. 


.٦٤/١٤٤٤ م‎ )۷( 


الفيبة 

وهي من متفاقم الأمراض الاجتهاعية» وشر خصال النفس 
الإنسانية. يحوك الخاطر السوء سوءاً فلا يقر له قرار حتى يلفظه في حفل 
وقد ارتاح با أزاح من علته» وقذفه من خبيئه وقد هتك به حرمات الله 
حيث استباح عرض أخيه المؤمن وأكل لحمه وم يرعَ له حرمة ولم يحفظ له 
غَيبة ولم يدخر له كرامة. 

ويتناول الإمام حديث الداء العضال والمررض الفتاك بنظرة المربي 
الإلمي الخبير وا حکیم البصير فينفذ إلى الأعماق فكرة وهدياً وإصلاحاً 
وعلاجاًء فاستمع إلى ما يى عليك من ا حق عبر النقاط التالية: 

الأولى: موقف المطيعين من العصاة: 

نَا ينبي أَهْلٍ الْعِصْمَةِ اضوع إَِيْهُمْ في السَّلَامَةٍ أن يَرْحمُوا 
۵ ھ۸ و الْكَالِبَ عَلَيْهمْ وا لاجر 

)) 2 


فهم فئتان: معافاة ومبتلاة. 


۱۹۷/۱٤١ خ‎ )0( 


٤ 


وجدير بأهل العافية من الذنوب والسلامة من العيوب أن يعرفوا 
عظيم توفيق الله هم» وجليل نعمته عليهم» وتجلي ذلك قلباً وقالباً فيهم. 
أ) رحمة أهل الطاعة أهل الذنوب والمعصية. 


ب) شكرهم الغامر للنعمة السابغة. 

ج) أن يكون صلاحهم حاجزاً لهم عن الخوض في شأنهم 

الثانية: الغيبة عيب أكير : 

َكيف بِالْعَائبٍ الَّذِي عَابَ أَحَاهُ وَعَيَه ببَلوَا”". 

فإذا كان اللائق بشأن المعافى تجاه المبتلى ما مر ذكره من التحلي بطيب 
الذات وكريم ا خلقء فكيف إذا خرج وتجاوز الحد فاشتغل عائباًء ولمن؟! 
«أخاه»» ومعيراً له ب «بلواه» متجرداً بذلك عا تقتضيه الإنسائية وتوجبه 
الأخوة مماثلاً بذلك صنيع العدو الشامت. 
الثالثة: حواجز وموانع الاغتياب: 
لماو وي لي ري ف الود رانس 
ي عَابَهُ به وَكَيْفَ يدمه پٻ قذ رَكِبَ مئْلَۂ قَإِنْ يكن كن ركيت ذلك 


انب بِعَيْيهِ مَقَدْ عَصَى الله فيا سِوَاه ينا مُوأَعْظمْ ِنه ويم لله لَيِنْ يكن 
عضا فی الگبیر وَعَصَاهُ في الصَّخِيرِ سَرَاءَنهُ على عَیْبٍ التاس ي 1 


0 


فلیْعْنَ العاقل بشأن ذاته. وليكن همه خاصة نفسه. فطوبى لمن شغله 
عيبه عن عيب سواہ فطالما ستر الله عيباً وأخفى فاضحة ولم يشهر 
مرتكبها بین الملأ» فكيف بهذا يجهد في إسقاط غيره بم| لا يرضاه لنفسہ أما 
في ذلك ذكرى لمدكر وعبرة لمعتبر! 


ويوغل الإمام غلا في التذكير والتوجيه فينفذ إلى أعماق طبيعة 
الإنسان ودخيلته فإن ذاكر أخيه بسوء ومعيّره بعيب لا يخلو من ذنب 
ارتكبه أو جرم اقترفه إن لم يكن مثل ما نبز به أخاه عيناً فهو قد عصى الله 
بغير ذلك فهو في واقعه من أهل معصية الله. 

بل وإن أ بذنب صغير ولم جترح كبيرا فليس ذلك بمجرده من 
العيب» ولا بمبيح له الوقوع في الغير» ألا يدري أن إقدامه وجراءته على 
النیل من الناس بنشر عيوبهم أعظم عيبا وأكبر ذنبا. 

الرابعة: تحذیر وتبصیر: 

امو ا ےت 0" 
ا 5 لد عل معاقانہ جا 
اب به غَيرُ ر 

ترويض للنفس العجلة الوثابة» ودعوة حكيمة لعقل صاحبها 
ليكبح جماحهاء فالعاقل لا يوقع نفسه في ورطة غيره فقد يسلم الغير 


ويبقى هو المبتلى» ورہم| كان أمر السلامة خفیاً وقد تاب الجاني توبة نصوحاً 
وآب إلى ربه منيباً فغفر له ذنبه وتجاوز عن خطيئته فصحيفته بيضاء. 


وهذا العَجل يطلق لسانه ويكشف ما عنه الله ستر وله غفر فمحي 
الذنب عن ذاك وسُجل على هذا فصحيفته سوداء. 

والعاقل يأخذ نفسه بالتقصير دائأ» ولا یستھنین صغير ذنب فشر 
الذنب ما استهان به صاحبه فيربو حتى يكون كبيراً. 

إذاً فالعقل يحكم والحكمة تقضي بأن المرء لا خلو من وضعين: 

أ) مبتلى بعيب: 

فليكن همه إصلاح عيبه وسد خلله» وتدارك تقصيره. 

ب) معافى: 

فهو في نعمة فليشكر المولى المنعم عيها حيث عافاه ما ابتلی به غيره. 

الخامسة: حكم سماع الغيبة: 


س 


"ا الاس مَنْ عَرَفَ مِنْ أخيه وَِیقَةً دين وَسَدَادَ طَرِيقٍ فلا يَسْمَعنَ 
ف قازيل الخال أعا نقذ يزعي لكام CE‏ 
وَيَاطِل ذَلِكَ يبور ل 


وسار ع 


أَرْبَعٌ أَصَابعٌ فشٹل غللا عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين 


)١(‏ يحيل: يتغير عن وجه ا حق. 


° رو 
یت" 


والحق إنه ميزان دقیق, فالغالب على طباع الناس وأوضاعهم 
إصغاؤهم للقالة وأهل الإذاعة وفي ذلك خطر عظيم فالعواطف لا 
ثضبطء والانفعالات لا تقف عند حدء ور كان إفراز ذلك غلطاً وإبراذه 
الشطط. 
الدقة وتحري ا حق «الْبَاطِل أن تَقَولٌ سمحت وای أن تقول رَآَيْتٰ۷''. 

وهذه نظرة أخلاقية اجتماعیة مهمة قويمة. 

وأما حديث البينة والشهادات وجرح الشهود وما إلى ذلك من 


شؤون الفقه ومسائله فلا تناني بينه وبين الخلق الكريم الفاضل ولکل بابه 
وجاله. 


أذنه وعینه» ثم قال: الْبَاطل ان تَقُولَ سَمِعْتٌ وَا لق أَنْ تَقُول ر 


السادسة: جهد العاجز وسلاح الضعيف: 


5 ہے تا سے رھ ےر ل عو ےھ م ےم اہ ۰ 72 
ررہے۔ م ات 8 ہا ہے 2 
4 وَحَتى تكون نَضَرَة أحدكم من أحَدِهم كنصرَة العبِد من سَيدِهِ 
ا و ی و ی ر ۳ 
إذا شَهِدَ أطاعة وَإِذا غاب اغتابه. 
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.۱۹۸۔۱۹۷/۱٣١۱ خ‎ )١( 
۱۹۸/۱۶١۱ خ‎ ۷ ( 


۱٤١-۸ خ‎ )۴( 


© <الْخْية ید الْعَا ج۷ 


والجملة الثانية بيان للأولى» فالعبد وهوانه على مولاه وبطش مولاه 
به وشدته عليه تضطره لإطاعته حاضراًء فإذا ما استراح من مشهده نفس 
عن بلواه بالوقيعة فيه فهو لا يملك سوى ذلك متنفساً. 

وهكذا شأن كل مغتاب فهو عاجز أن يصنع شيئاً إصلاحاً أو رداً 
لمن ذكره بسوء» وغاية جهده وقصارى قدرته أن ينفس عن نفسه بثلبه في 

هذا وكا المحت انا إن للحسألة يعدا نقھیا يراع كا اي 
الأخلاقية موطن يراعى» وبالله العصمة ومنه السداد. 


(۱) م ٥٤٤‏ /دمه. 


البشاشة 


و 


0 


ئا ا وگ 

وهي سمة أخلاق المؤمنين» بشره في وجهه وحزنه في قلبه» تعلوهم 
البشاشة فيكسبون المودة» ويحققون بها مصالح خيّرة» ولیست شعار نفاق 
وعنوان إحتيال بل الحكاية عن أريحية الطباع ولين العريكة وسلامة الذات 

وقد قيل: 


بشاشةٌ وجو المرء خیر من القِرّى. 


)١(‏ ا حبالة: شبكة الصيد. 
(۲)م٦/۹١٦.‏ 


aA 


الاحتمال 

ل 

فالإيذاء عیب والبرم به. ومقابلته بمثله بلاء ومحنة وشقاء وفتنة» 
و تجرع غصصه وكتانه دفع له ومنع من الإظهار وسوء مقابلته بالانتشار. 

وبال ل ا 

فاحتماله لمؤنة نفسه شرف في ذاته ولدى غيره حيث لم یلق على أحد 
کله ولا له ثقله: 

واحتماله لمؤنة سواہ إزاحة لعلّته وحمل آعبائه تستوجب شکراً وذكراً 
ورفعة وامتيازاً وذلكم هو الشرف والسؤدد لدی الناس منبعثا من طيب 


.٦٦٤/٤م‎ )1١( 

)٢(‏ المؤن: جمع مؤنة: القوت. 
)٣(‏ السؤدد: الشرف. 

(5) م ۲£ /. 


A 


«وَاجْعل لِدّوي الْحَاجَاتِ مِنْكَ قس) د کم یہ صك توق مان 
كم لسا عَامآء تو اص فيه لله الّذِي عَلَقَك و کک 
وَأَعْوَائَكَ مِنْ أَخْرَاسِكَ رر طك عن يُكَلّمَكَ ُكَلّمَكَ مُکَلْمْهُمْ غَيْرَ تیم 
َل صوغت رشول الله بل بول في عبر مط ا وت ا سس 
لصيف فبا عق ِن القوي عب تنيع .٠‏ تم اختيل ا لزق مِنْهُمْ 
وَالْعِىَّ PD“‏ 


فهو أولى من يتحلى بخلق الاحتمال غير ضجر ولا متبرم با يلقى من 
عنت وجفاء من رعيته بل يحتملهم ويتحملهم بقوة صبره وسعة حلمه. 


دومن ثار خيره: 


E 2 


-١‏ (و ربا حَدَتٌ يِن الأمُور ما إِذَا عَوَلَتَ فيه عَلَيْهِمْ مِنْ 
3 06 نے و 


ط2“ 


وذاك نتاج غرس ا خلق الكريم من الوالي فینتج ثمراً طیباً في الرعية. 

-٢‏ الفرج والرخاء بعد الشدة والبلاء: 

'حتَى إا ری الله جد الصّْرمِْهُمْ عل الادی ي عو والاحتهال 
رو من وف بعل مين تضایق الَو رج" 


)00( الشرق: العنف وعدم الرفق. 
(۲) العي: العجز عن النطق. 
65 ك .٦۴۹/ ٥۳‏ 

۔٦٣٤/‎ ٠٢ ك‎ ٤ر‎ 


(ہ) خ ۱۹۲ /٦۲۹۔۲۹۷.‏ 


هذا وللرجوع إلى مادة (حمل) ومشتقاتها فيا يتصل والطباع 
والخلائق أثر وأهمية للتوسع يراجع (المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة 
۳ . 


المخالطة 

"خَالِطُوا الاس خالَطَةٌ ِن مت مَعَهَا كوا عَلَيِكُمْ وَإِنْ عَِمْتُمْ حَنُوا 

وإن ذلك ليزان دقيق ومقياس عادل قويم في معاشرة المجتمع فيا 
بينهم» بحفظ ا حقوق وتعاهد الواجبات» ورعاية أدب العشرة وإنزال 
الناس منازهم. 

ومن رعى ذلك وراعى أحبته القلوب» ومالت إليه النفوس فحنت 
لقربه» ورغبت في صلته» ونشرت مدحته وجمیل خصاله وخير فعاله. 

وإن اخترمه المنون ورحل إلى عالم آخر عز عليها فقده. وحزنت 
لفراقه» وذرفت عليه دمعةء وحفظت له حسن الذكر وحميل الأحدوثة. 


قحال اسر نة :فك د كما لوق 


.٦۷٤/٤٤ 0م‎ 


٤ 


الأخوة وحقوقها 
وليس الحديث عنها من وشيجة الرابطة الرحمية؛ وإنما المعني بها 
العلاقة الإنسانية والإجتاعية» وإن كانت الأولى آكد وأشد ثبوتا. 
وهي التي أشاد بفضلها قرآن الله العظيم» وامتدح رسوله الكريم 
بالتوفيق في إقامتها وإنجاحها: 


عل ؟, ے كس 0 ار 1 ق .ا > سوه 2 E of o‏ ا 

٠ “lg . 5‏ م ا 

لهو الذی أن بنضرِہ وبا مۇمنين والف بین قلوبهم لو انفقت 
ھے ہہ وو E‏ سے س و 


وقال -عظمت نعمته- :ل وَاذكُرُوا عة الله عَليكُمْ إِذْكُعُمْأغْدَاء 
الف بَيْنّ فلُوبِكُمْ فَأَضْبَحْتُم بِعْمَته | خوانًا 4 . 
وقال الإمام ا في حديثه عن الرسول الأكرم ولو : 


دن 7 به الضغائن» وأطقَاً به الثوائرٌ آلف به إخواناء وفرَّقٌ به 


ات 


.٦٦-٦٦/ سورة الأنفال‎ )١( 
.٠۰۳/ سورة آل عمران‎ )۲( 


to 


أقراناء اع به الد وَأذّل به ال 


فان قا عل الوا ألا بر غل رغه فصل نال ولا طول خض 
په وأَنْ يريه ما قَسَمَ الله لَه مِنْ یکو دُنُوًا مِنْ عِبادِوء وعَطْمًا على 
إخوانه»”". 

ونظرًا لعناية التربية الدينية بتلکم الصلة وعوامل إحكامها وعلاج 
إنفصام عراها عني بها الإمام | ايا فأدار بصره في وافر من شؤونہا مرشداً 
۳ص 2ء 


فلنسترشد بهديه وتوجيهه الناصح. 


١)الرعية‏ صنفان 

«وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ 7 لِلرَّعِبَة وَالُحَبَة كم ًالطب ہم م ولا تَكُوئنَ 
عَلَيْهِمْ سَبَعاً ضَارِياً تم AC‏ ؛ فم صنفان: إا أخ لَك في الدّينء وَإِمَا 
نَظِيرٌ لَك في الخلق»”". 


إن قا عَلَ الْوَالٍ ألا يره عل رَعِيَيِهِ فضل تال وَلاً طول خصٌ 
به وَأ يَزِيدَهُ کا قَسَعَ الله لَه مِنْ عمو دُنُوَامِنْ عاي وَعَطْفا على 


(0 ۰ 2: 


)١(‏ خ141/95. 
()ك .٠ه‏ /54؟4. 
59 ك ٠۳٠‏ ٤١٢٦۔‏ 
(5)ك ٥ہ‏ أ٤٤٦.‏ 


OOS TSE الأحوة وحقوقها‎ / 


ويحمل هذا النص الشريف روحاً كريمة يعم خيرها وينقبض الشر 
عنها لكافة من ولي الوالي أمرهم برهم وفاجرهم معللاً ذلك كله بعاملين: 

(الأخوة. النظير) وما وإن تفاوتا شأناً ومقاماً إلا أن الخلق الكريم 
والحق الإنساني يشملهما ويشرّك بينهما. 

ولا يلغي ذلك ما تحل به الأخ المؤمن» وتخلى عنه النظير الکافر با 
يوجب امتياز أحدهما عن الآخر كا فصلته الأحكام الإهية. 

ویمثل النص قاعدة واسعة عريضة لأسلوب التعامل قوامها الحق 
وجوهرها العدل وروحها العظطف واللطف: 


: حقو قالأخوة وآداب رعايتقها‎ ١ 
”ایل ك من أك عند صر مه عل الصلة وَعِنْدَ صدوده‎ 


ع اللَطَب وَالّقَارَة رَعِنْدَ مودو على الْبَْلِ وغد کاعلا عل انان 
وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلَ اللي وَعِنْدَ جُرْمِهِ عَل الْعُذْرِ ختی كَأَنَكَ لَه عَبْدَ وَكََنَهُ 


ے ار 2 
7 5 ر کی۔ ے ے کپ ہے رہ ہے کو ٤‏ ٥۔٥‏ و ے 


ےک 


اهل لا دن عدو صَدِيقَكَ صَدِيقاً َتَعَادِيَ صَدِيقَكَ وَانمخض أخا أن 8 
الْنَصبيحَة رت هَ کات 1 ية“ . 


”ون أَرَدْتَ قَطِيعَةَ ايك فَاسْتَبْقٍ بي لَه مِنْ تقك بَقِيَةَيَرْجِعٌ إِلَيْهَاإِنَ 


)١(‏ الصرم: القطيعة. 
)٢(‏ ا حمود: البخل. 
(ص٦۵‏ ۳/۳۱ 


رم و ا می راف yg‏ 
بدا له ذلك یوما م“ ". 


لا ُضِيعَنَ حَق أَخِيكٌ اتگالاعَل ما بَْتكَ وَبَْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ 
1 نت اموت ع 
اس 
2٤ >‏ 


"ولا يَكُوننَ خوك أَهْوّى عَلَ قَطِبِحَتِكَ مِنْكَ عَلَ صِليهء وَلاً نگُوئنَ 
على الْإِسَاءَةٍ قى مِنْكَ عل الإحسان”". 

مقياس الأخوة الإيمانية ومثلها: 

گان لي فما مَقَى اخ في اله وَكَانَ يُحْظِمْهُ في عَيْنِي صقر انی في 
عَيْيه وَكَانَ حار جا مِنْ سُلْطَانِ َيِه فَلاَيَشْتّهِي مَا لا تد ولا يُكْيِرٌ إذَا 
وَج وا تر کرو صَایتا إن َال بذ لقال وقح علب السَائلينَ؛ 
وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضعَفاً! قن جَاءَ ا ة َو يت عاب وَصِلٌ وا لينل 
٠‏ لام أحدا عل تايذ الذي ذإو حنى 
جو رج جو تی 

اقول ما لأ عل وَكَانَ ذا عُلِبَ عَلَ الکلام ليُغْلَبْ عَلَ السّكُوتِء 
6 ل اشع ارس بن عل أذ كلم وكا رڈ تك ئن كط 
7ا اف تل اموي فا . فَعَلَيَكُمْ بهذ الحَلآئِقٍ َالْرَمُومَا وَتَتَافمُوا 
فيهاء إن لَتَسْتَطِيعُوهَا فَاعَلَمُوا أن أخدّ القليل حير دعن ترك الکت ر۳ 


8 


.٥۰٤/٢٢ ك‎ 0١ 
.٥١٤/ ۳٣ AY) 
ك ١ل ٹیہ‎ 5 


.9/ ۲۸۹ م)٤(‎ 


/ الأخوة وحقوقها eS‏ 


وقال 2 الصالحين من أصحابه: 

اش م الأنَصَارٌ على اق وَالْإِحْوَانُ في الدّينِء وَاجُئَنُ يَوْمَ الَْأْسِء 
وَالْبطَائَةٌ دُونَ الاس بكم أرب الدب وَأَرْجُو طَاعَةَ القيِلِ» ٭ فَأَعِينُونٍ 
ِمُنَاصَحَةٍ حلي مِنَ الْعْش» سَلِيمَةِ من الرَیْب؛ قو ال إن أو النّاسِ 
7 ئ00 


أخوةالباطل: 
کے 07,000 5 ٥‏ 5 عي ه 
صَدَقَهُ (الشیطان) بو أَبْنَاءُ ا ية وَإِحْوَان الْعَصَبِيَّ وَفرْسَان الْكِبرٍ 
۳ء 0 


"إن کُر زراك مَنْ كان للأغرار لَك وَزيراء وَمَنْ شَرِكَهُمْ في 
الآتام فَلاَيَكُوئَنَ لَكَ بِطَائة فَإَُِّمْ أَعْوَانُ الْأَتَمَقه وَإِخْوَانُ الظّلّمَق"". 
وهذه مجامع آداب وجماع حقوق» وخیر علاج لما يعرض علائق 
الأخوة ويشوبها من كدر» تستبطن الخفاياء وتنفذ في الأعماق لو روعيت 
لأقامت بناء المجتمع على أتم إحكام. 
ولستَ بمستبق أخاً لا تلمُهُ على شَعَثِ أي الرجال المهذَّبُ 


إا أكرسة الخرية ك و انت اروت ال کردا 


(0 خ ۱۷۰/۱۱۸ 
( ٢خ‏ ۱۲ -۲۸۸. 


وص كمه .٦٠٤۰/‏ 


”عاقب ااك بالإحسان إل وَازدُذ رَه الْإِنْعَامٍ عَلَيه). 


ر م 


وا د بي لال الم وھ يهم في السَّلامَةِ أن يروا 
of‏ و 


فل الوب اميق وي رن الک م هو الات عله والخاجرَهہ 
عَنْهُمُ es‏ ه وَعَيْرهُ ببَلْوَاهُ! تا كر مَوْضِعَ سر 
الله عَلَيهِ مَنْ دنوه 7 ٦‏ 22+ الَذِي عَابَهُ به!»”". 


او وت 


×'أيَكُونْ الصَّدِيقٌ صَدِيقاً عَتَی يَخْمَظ أَحَاهُ في ثَلآَثْ: فی که 


ا 


اہ 


وَعَيْيهِ وَوفاته». 
و ذلك عنوان الأخوة الصادقة والضداقة الحقة فیحفظۂ شاهدا حيا 
وميتا. 


و2 صرص م ¢( 


1 اخ شتت اون أحاه فقد فَارَقَهُ 


وليس معنى ذلك توقيره وإجلاله فهو من المعروف» وإنم| هو 
إغضابه. وإخجاله وكل ما هو مظنة إبعاده ومفارقته. 


رو کُر الإخوَانِ من ' لف ک0 


ہے ہے 2 
ھ م 


رر و رت رت 
يَسْمَعَنٌ فيه أَقَاوِيلَ الرّجَالِء أَمَا نه قڏ يَرْمِي الزَّامِي؛ وَنُخْطِيءْ الْسَّهَامْ 


(١)م ۱٥۱۸‏ /..ه 
(۲) خ ۱۹۷/۱٤١‏ 
(۳) م .٦۹٤/۱۳٤٤٣‏ 
٤م‏ ۰ ۹ ہہ. 


)٥(‏ م ١۷۹‏ /5هه. 


و ل الک وا وَبَاطِلُ ذلك يبور وَاللهُ سمي وَگھیڈ. أَمَاإِنهُ EAE‏ 
اق وَالْبَاطِلٍ إلا أَربَعٌ أَصَابعَ. فل فا عن فى كولة عا فج 
أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال: اط أن تقول سيقت ای 
أن تقول رَآبتٌ!× 7 


أرأيت كيف تتدفق الحكمة من منبعهاء ويبرهن عليها با حق 
والوجدان وضرب المثلء وبالغ الأنذار والتذكير» وعميق مراقبة الله 


o‏ امام 


”جز الاس مَنْ عَجَرَعَنِ اكتساب الْإِخْوَانِء وَأَعْجَرُ مه مَنْ ضَيّعَ 
ہیا 
مَنْ ظفْرَ به نه“ 
ر شم وان عَل دِينٍ ال ما فرق بب اعت ال 
شر لاخ مان اززرت ولا تا خر ولا اولوت ولا 
(O‏ 
1 


7 
م سن بير کے 
”و يمنع احد 
2 7 علي(“ 
٭۔ ر2 586 ا اض 3 


إن الْأَمْرَيَنِْلُ مِنَ السَّماء إلى الْأَرْض كَمَطرَاتِ ار إلى كل تفس 


ھک ر و ی ہس ہر و 8 
ان يستقبل ا ٥ا‏ = ف من عیے؛ إ 


)١(‏ يُحيل: يتغير عن وجه ا حق. 
() خ ۱١١۱۹۷/۱۔-۱۹۸.‏ 
)( م .٦۱۷۰٤/٢٤٢‏ 
)٤(‏ خ ٦٦۸/۱۱۳‏ 

.٦٦۸/ ۱۱۳ خ‎ )٥( 


مال أو فس قَلا ُو لَه تَة". 


«وَِنَ تھا ا زب الْأَرِق”" وَمَنْ تام يسم عنْه”". 

جرا“ امْروٌ قرت وَآسَى أَحَاه بتقسهء وَ1 َكل قِرْنَهُ إلى خيه 
ل کرو 
و" یہ مِنْكُمْ اخس من نَفْسِهِ رَبَاطَةَ جَأش عِنْدَ اللَمَاءِه وَرَأَى 
779979 ره هد ند نا اقفر "0 
عَله کان 6ع یق فلو كنا الله عله لہ 


» 


8 E 


التأوه على إخوان الصدق: 


501 بغر اق ای قَدْ- وَالله‎ e 


رََاهُمْ أَجورَهُمْء وَأَحَلَّهُْ دار الْذَمْن بَعْدَ حَوْفِهِمْ. 
(0 خ 55 /54. 

)٢(‏ الأرق: الساهر. 

م ك .٥١٤/٤٢٤‏ 

(؛٤)‏ أجزأ: كف. 

(ہ٥)‏ القرن: الكفؤ. 

(ہ خ ٤۸۰۱ء‏ 

0) خ ۱۲۳ /۱۸۰-۱۷۹۔ 

(۸) الرثق: الكدر. 


ين إخْوَاني الذي دبرا الطَّريقٌ» وَمَضَوًا عل الْحَنٌ؟ أبن عَم 
2 َ ابْنُ الَيّهَانِ؟ وَأَينَ ذُوالسّهَاََيْنِ؟ وَأيْنَ تُظَرَاؤهُمْ مِنْ وام 00 

قَدُواعَلَ | اليه وارد e‏ الْمَجَرَ؟ 

قال: ثمٌ ضرب بيده إلى لحيته الشريفة الكريمة» فأطال البکاءء ثم 
قال الك : 


سے سے کے 


مب تو ا الف هن 
موه أَحْيَوًا السّنَهَ وَأمَانُوا الْبدْعَةَ دُعُوا للجهباة فا راء وَوَنْقُوَا 
بالْقائد فَاتَبَعُوا”". 


وحن إلى إخوانه الأمائل ف فنعتهم أولاً بمآثرهم ثم تَنّى اللحوق 


ہم 
ات ن ِى البْکاء مص البَطُون مِنَ الصّيّام بل اشم لشفا ماه من 


لو 


1 


الدعا ا صر الْأَْوَانِِنَ السَهرٍ عَلَ وججُوهِهمْ غَْرَة اكَائِعِینَ 
إخوَ اي الود فق أذ تَظْماً لهم تعض الي عَلَ يَرانهن 


حسن العتاب وجميل رد الشر: 


ہ٤.‎ 


«عَاتِبْ أخاك بالإحسان ليو واردد سره ره بالإنعام ا 
من يؤل فيه خلال ال خیر: 


(۱خ ۲ ۰۱.. 
)٢(‏ مرہ: جمع أمره» كأحمر وحمرء فساد العين أو ابيضاض حمالتها. 
5 خ ۱۷۸/۱۲۱ 
(غ م ۰/۱۰۸ ۰ہ. 


اکا ذف تخا کا يوه اط | أ 
إذاكان في رجلِ حلة رَائقة فَانتظروا أحواتها»". 


1١‏ الخلة: الخصلة. 


(۲) م٤٤٤‏ أعمه. 


العثرة وإقالتها 
العثرة: 
وقد جاء في النهج الشريف جمل تربوية تقي مراعاتها الوقوع في 
العثرات و تحمل على ما يجمل عند الابتلاء مها في خاصة المرء ذاته وما يراه 
من ره 


١)الاسترسال‏ فيالامل والعثرۃ بالأجل: 

"مَنْ جَرَى في عِنَان مله عَقَر بأَجَلي"'. فإذا كان يحدوه الأمل: 
ويمتلكه ویقودہ حيث شاء دون روية وتأمل فهو الغافل عدا يعترضه من 
مواطن السقوط والکة فإذا به في قبضة الأجل يباغته لا يسطيع خلاصاً 
ولا يجد مناصاً يتفادى به الوقوع في الموة السحيقة سواء منه ذلك في قول 
أو فعل. 

: الاتعاظ بعفرات الدنيا الزائلة‎ ١ 
2.1-2 َه 5 ےت 2 ا ا کی‎ > ٠ ۳ 
فرأيتمْ جَرَّعَ أحَدِكم مِنَ الشوكة تصيبة وَالعثرَة تذميه وَالرَّمْضَاءِ‎ ٣ 
.6۷/ ۱۹ م‎ )( 


To 


4ه 7 


ترق َكيف إِذَا کان بَْنَ طَابَمَْنٍ مِنْ ار صَجِيع حجر وَفَرِينَ شَيْطَانِ أ 
َه أن مايا عضب على لار حم بغشها نضا لَص و 
ھ0 ۴ 


َجَرَهَا تَوَنْبَتْ بين أبْوَاَا جَرّعاً مِنْ زَجْرَتِه 


فليكن فیم| یری ابن آدم في عوارض أيامه واعظا ومزدجرا عا هو 
معد له جزاء لسوء فعله وقبيح عمله. 


١‏ ) رهبة ا مؤاخذة عل یالعرات ف يالبرزخ: 

اع إذا الْصَرَفَ الْسَيّع وَرَجَم الْقَجَمْ | a E‏ 
المُوَالِ وَعَدْرَةِ الائیِعَان۷"'. 

فالقبر صندوق العملء وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من 
حفر النارء يعود ويقعد حياً ويسأل دقيقاًء وعند الامتحان يكرم المرء أو 
یہانء وهناك الرهبة والحيرة وتجلي العثرة. 

وهي الحالة المثيرة» والصورة المدهشة لكل من ا حي والميت المشيّع 
والمشبّع» يسلم الحي حبيبه إلى القبر وترابه مرجتاً بعمله مؤاخذاً بجریرته 
ويرجع عنه مفرداً کا أسلمه مفردا ثم يؤتى به لمرقدٍ أضجع فيه صاحبه 
وخليله وكفى بالموت واعظاً وزاجراً. 


> ) وعندها لا عَثّرَةَ تقال: 


اکا وا آجَالَكُمْ بأَعَالِكُمْ نكم مز نون با سلفم وَمَدِينُونَ ب 


..۸ AY خ)١(‎ 


(0) خ ۸۳ ال 


«عَنَّى إِذَا جاء أحَدَهُمُ الَو قال ر ٹا ب ازجشرن © علي أَغْمأ 


و 


SS 


0 2 


مو فابلا و ومن ورائهم ب بَرْرَّخ إلى ي يوم 


5 ) حكومة م نلا أهلية له مجم عالعفرات : 
”فَصَيْرمَا في حَوْرَةٍ حَشْتاءً وا كَلّْحْهَا وَحشن م الْعَارٌ 
فيهًا وَالاعَتَدَارٌ منهَا"””". 


فمن يكثر قوله يكثر زلله» فكيف بإدارة أمر الأمة» وحکم الرعية 
والشؤون جمة والقضايا شتى» وفي كل واقعة حكم یؤخذ عن الله 
ورسوله. 

فْأنّى للقاصر الإحاطة بذلكء وأنَّى للجاهل القيام بوظائف ا حق 
فیضطر إلى اللجوء إلى ركن غير وثيق» وعروة منفصمة» من استعمال 
البدعء وإعمال الرأي المخترع» وذلكم هو الضلال المبين» ودين الله 
لايصاب بالعقول: وإجهاد الرآي» والارتجال. فتطفح العثرات» 
وتستشري اطٰنات. 


.YAT/ 1۹° خ‎ )0( 


(۲) سورة المؤمنون .٠٠١-۹۹/‏ 
(5) خ ” A‏ 


٦‏ )إفقالة الكرام: 


. 0 5 2 ھی . سس or‏ فى لس 
یلوا دوي المرُوءَاتٍ عَتَرَاتِهمْ ف يَخْثرٌ مِنّْهُمْ عَايْرٌ إلا ويد الله ييه 


)1١ جع‎ or 
٠ يرفعه»‎ 


منهاء والکمال لمن وهبه ذلك» فإذا جنح امرؤ ذو مروءة لما ينقصه فليس 
من ا حکمة العجلة في حقه فإن له من خلال ا خیر خير شافع» وإن زلت به 
قدم فقد ثبتت له أخرىء فهو بعين الله يرفعه حيث اتضع. 

أجل إن ذلك أسلوب في التربية قويم» وعامل في الحمل على الحق في 
الصميم» وذو المروءة جدير بأن يراعى فلا ينتظر منه إلا الخیر ولا يؤمل 
منه إلا ما یلیق بالصبغة القائمة في خلاله وجميل خصاله. 


پا و ا رق ا سو یں وہہ 
«إذا كان في رَجَل خلة رَائِقة فانْتظِرُوا أخواتبا"”'. 


۷ اليقظة والانقطا ع إل ىالله 5ء 

و ق ا ع 

وهذه الحملة الشريفة ختام حكمة بالغة بین فيها الإمام اط تردي 
أوضاع الناس وتقلب أحوالهم وذهاب دينهم» واستشراء الفتن والضلال 
0م١5‏ /الا؟. 


() م 55 /4مه. 
(6) م ۳۹۹ 


فيهم» وهم في غيهم سادرون» وع یحیق بهم ساهون غافلون» ولا منجی 
ولا عاصم إلا بالانقطاع إلى الله والاستقالة من مفتاح البلاء وهو العثرة 
والغفلة عن السقوط في الزلة. 


8م 


اللهف وإغاثة الملهوف 
نحو من التعلق بشدة وشوق» واستنجاد ملح لكفاية مهمة عاجلة 
وسأجمع بين العنوانين لوحدة موضوعها. 


١‏ الله كا الفزع: 
"كل می نو کاخ له گل هق به غتی کل قغبر وَعِزْ كل َيل 


وقوه كل ضیف وَمَفْرَعٌ كل مَلَهُو۷''. 

١‏ )الأولياء بوليهم يتعلقون: 

لماك آنسُ الْآنيينَ لأوْلِيَائِكَ وَأَحْطَرُهُمْ بالكفاية للْممَوَكلينَ 
َلك اهدهم في سرام َع عَلَيْهمْ في اترم وغم بلع 
بَصَائْرهم قأَمْرَارُهُمْ لَك مَكُشوقةٌ وَقَلُويجُمْ إِلَنْكَ مَلْهُوفَة إن أَوْحَسَنْهُمُ 
الت آنَسَهُمْ وكوك ون صبَّتْ عَلَيْهُمُ الْصَائِبُ توا إلى الاستجَارَۃِ بك 
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عل بان َزمَة الائزر يدك وَمَصَادِرَهَا عَنْ قَضَائَكَ)"”". 


(۱)خ ۰٩‏ ۱ . 
(5) خ ۷ .. 


غ5 


/ اللهف وإغائة الملهوف EEE RE‏ 


۲ ) تماي زالؤمن عن غيره في بذ لاال ومصرفه : 

الزكاة: 9 َمَنْ أَعْطَامَا طَيّبَ النَفْسِ با قا نعل لَه كمَا رَه وَمنَ انار 
ججازاً وَوِقَایَةً فلا عتما أَحَدٌ ےت 

والض وإن جاء بعنوان الإرشاد والتوجيه لیڈل المال في موردہ 
بنفس طیبة وروح كريمة إلا أنه حاكٌ عن نمط من يقدم ماله ولكنه كمن 
يعتده مغرماً وثمرة مهدورة يكثر منه اللهف» ويعلو منه الحنين والأسف. 


: رتلك عاقية عضا قالدتها‎ ٤ 

"مَعَاشْرَ شر اناس انوا لله فَكَمْ من موم ما لا عة وان ما لا يکنه 
اہم ما سف يك وَل ِن َاِلٍ بح ون عق مته صاب حر به حَرَاماً 
وَاخْتَمَل به آنَاما قَبَاءَ بوره وَقَدِمَ عَلَ رَبّهِ ا وا ا 
وَاْآخِرَةَ ذلك ہُو الس ران الي . 


ا الهوفوعظيم رار 
"ين كَمَارَاتِ الذَنُوبٍ الظام إِغَا تة اللهروف وَالتَنفِيس عن 
الُگرژُوب۷". ر 


فالملهوف يعيش محنته. يكابد فقرا ويشكو ضرا ويحيا مر وذلكم 
الفقر وذائك الضر وا مر بؤس وشقاءء فالباذل رفده. والمحسن بجميل 


."١ 7/8 اخ‎ 
oof ۳٤٤٣م‎ (¥) 


VT 4 )م‎ 


صنعه» بحمل في قلبه رحمة» تمثل خيراً ونعمة فهو بذلك مؤهل للمكافأة 
من المولى الكريم الرحيم» وهو الحواد مضاعف ا حسنات» وخير جزاء لمن 
رحم العباد أن يرحمه رب العبادء وأفضل مجازاة أن تذهب حسناته سيئاته 
إن الحسََاتِ يُذْهِبْنَ السّينَاتٍ 4. 


وني ذلك تربية راقية لتعميق فعل الخير والإحسان ومحبة الخلق 
وتطميع في نيل مرضاة الرب وإبعاد اليأس من روح الله وإن اقترفت 
الرس م الد توب عطعا: 


الألفة وعواملها وآثار خبرها 

وئی نهج الإمام لكلا عنها حديث مستفيض» فقد عرض لنجاح 
النبي م الباهر وانجازه المعجز في إقامتها واقتلاع الأحقاد والضغائن 
والإحن والتباين من القلوب. كا أبان عا يحمله في قلبه من خلق يجهد أن 
يحمل عليه ولاته» ويشيعه بين عامّة الرعية والأمة 

والحدیث المستفيض والعرض الطويل مبشوث في كلمه في مواطن 
عدة» تلتقي مجتمعة في عنوان البحث» نلملم طرفاً منها ونماذج. 

: )الله مؤلف الأشیاء وعاقد القلوب عل ىالألفة‎ ١ 

ماء السہاء: 

«حتى أَنَْأ ما نَاشْعَة َة صخاب يي مَوَابَا نے اا الت 
اها بَعْدَ اتراق لمعه وبين رعو . 


(0 خ ۱ /۱۳۲. 


رہہ 


لسَحَابٍ تم يقح كم ابابا يلون من مُسَْنَاِِمْ كَسَيْلٍ تتن . 

وني غيره مما خلق: 

سحاد الذي هر اعقو عَنْ ضف عَلق جَلَام مرن فَأذْرَكَۂ 
ودا مون وولف لون اجر الاس عن تَلْخِصٍ صِفّوه وَقمَد ينا 


سم 7 ہے ںی 
عن تَأدِيَةِ تَعْتهِ! 6 


«صَادٌ الو بالظلمَة ة وَالوضوح , بات ال بالكل وا و 
بِالصَّرَدٍ مولب بين متَحَادِياَا مُفَارِن بن ايتا ا مُقَرّبٌ بَيْنَ متبَاعِدَاها 


ا و می سے :7 ےھ ماهم و 5 


إن الله انه قد امن عل اع مه هذه الأمَة فيا عَقَد بَيْنَهُمْ مِنْ 
حَبْلٍ مَذو اذل اي ينون في ظِلَهَا وَيَأَوُونَ إلى َيِه ا نعْمَة لايَمْرِفٌ 
أحَدٌ مِنَ الُخْلُوقِنَ کا يم لجا از جخ مِنْ كل نَمَنِ وَأَجَلْ مِنْ كل 
ی . 

وفع ارش شق ين بذك اوق عق لزل عل از 
٣‏ سبحالة ِل عل كل َجعَلَقَا 
نظاما لِأْفيهمْ وَعِرَا لدينهم» . 


رة 


TE ()خ‎ 
.۲۳۸/ ۱٦١ خ‎ )۲( 
۸۳۰۲۷٦ خ‎ )٢( 
.۲۹۹-۲۹۸/ ۱۹۲ خ‎ )5( 


(ئ) خ ۲١٢‏ /۳۳۳. 


/ الآلفة وعواملها وآثار خيرها 0 


۲ )الرصولالأعظم + ونجاحه في تاليف القلوب: 
فر الله به الضّعَائْنَ وَأَطْفَاً به الكوَابِرَ آلف بے إخوَاناً وَقَدَقّ به 


مع و رر عه. > پک کے 
710--0 تكرت التَنْة عله ناء 
کر متها“ . 
هل الله به ال کر 0 وَرَمَقَ بے الْمَنْوَ رأف بها لشم بَيْنَّ ڏوي 
انی بعد الاو الْوَاغِرَ کے وی الصَّدُورِ وَالصَعَائْنٍ ا في 


اا 


۲ )الإمام والألفة هديا وشدایة : 
وقد كشفت الأحداث والخطوب الجسام عا يحمله قلبه من تعلق 
و و تی 0 الله عليه- 0 
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2 مور الم وَين يها َو لعل حاص الاس لاجر ديك وَنضْلہ 


سن 


۱٤١١/۹١ خ‎ )١( 

.۲۹۸/ ۱۹۲ خ‎ )١( 

)٣(‏ الواغرة: الداخلة. 

)٤(‏ القادحة: كأفا تقدح النار فيها. 


.۳/ ۲۴٢ خ‎ )5( 


رمه معو ۶ o‏ 


وَرّھْدا فيا تَنَافْستَمُوهُ من خرف فِهِوَزِير جو"". 


وذلك في معترك الحكم والخلافة وأوج الصراع والنزاع» وهو 
القائل في محنته وبلاء الأمة بإفرازات حرب صفين الضروس وما آل إليه 
أمر التحكيم» والهياج والتخبط في تلكم العواصف. ومكاره الشدائد: 

اون الاس قتع کر مهم عَنْ كدير ِن حط حَظَّهِمْ مَالُوامَعَ م 
اليا وَتطقُوا اَی وإ رلت ِن هَدَا الأمر منزلا مُغجباً اجتَمَمَ به 
أَفْوَامٌ أ مجم هم وآنا أتاري مِنْهُمْ قرحا تحاف أن كود عَلقا 
لیس رَجُل فَاعْلَمْ أخرَصٌ عَل عَمَاعَة اك محم محم يي وَألنَيكَا مني أَبْتَفِي 


۶ 
ر ەه E‏ 0( 


ذلك حَسْنَ الاپ وَكَرمَ الاب وَسأني با لذي وایت على نفيي 


ہت شس حبر الف من آ همل راهم وتام وكيس 

لی مغل آصَارِمخ وَأوْرَاِِمْ وتامهم عن باون ايا ع ظط ظلمه وَلا آنأ 
عَلَ إِنْمِهِ أولَيِكَ أف عَلَيْكَ مَبُوتَةٌ وَأَحمَن لَك مَعُونَةٌ وَأَحْتَى عَلَيْكَ 
عَطفا وَأََل لعَبْرك إلف*. 

تال من َه ضَا ةً عمل بها صُدُودُ مَوو الام وَاجْتمَمَتْ 
بها الْألعَةوَصَلَحَتْ عَلَيْهَاالرّعيه00. 


()خ 1/4 

(۲) ك ۷۸ .٦٦٤-٥٦٤٤/‏ 
(۳) أي: من شر الوزراء. 
4 كمه ۰١|‏ 


۔٣٤٤/‎ ٠٢ ك‎ ))( 


وقال ا#: ”قُلُوبُ الرّجَالٍ وَخیِیَة كَمَنْ تآَلَمَهَا أت عَلَيْد". 

فالقلوب وإن كانت متقلبة تقسو وتتنمرء ولكن مروضها بتألفهاء 
ومربيها بالإحسان إليهاء وتحمل شدتهاء والتغافل عن جھالاتہا فإنها 
بالتالی تسكن إليه وتقبل عليه» ورب) ضرعت بين يديه. 


سال الاس تد ظا اس الإنسات اجان 


سقو ..* ار ۲ 
«التودد نصف العقل»” . 


4 ) عب رالدهر وعطَّةٌالأمم, 

EE E‏ ين كانت 000 تَمِعَةَ وَالأَهُوَاءٌ 
مكلف رات مل والأيدي مُتَرَادِفَةَ والسيوف 00ە0180101۳ت+ە+ھ 
اذا ةة ولوا اباق أفكار لازی شلوك عل 
رقاب الال اروا إل ما صَارُو ِب في آخر أمُورِجِمْ جين وََعْتٍ 
الْقْوْفَةُ رَتَکَكَبِ الْأَلَمَةُ وَاخْمَلَمَتِ الْكَلِمَةٌ وَالأَفْعِدَة و ورال 
وَتَمَرَّهُوا مُتَحَارِبِينَ وَقَدْ حَلَمَ الله عَنْهُمْ لباس كَرَامَيِهِ وَسَلَبَهُمْ غَضَارَةنِعْمَتَه 
وَبَقِيَ قَصّص س أَخْبَارِهِمْ فِِكُم عبرا لِلْمُخترين". 

اروا ال وَلدِ َِْاعِيل وبي إِسْحَاقٌ وَبَني ن اشر اتیل فا اشد 
اغْتِدَالَ الأخوال وَأَقُوَدَ ب اشْبَبَاءَ الأمْقَالٍ. . لايَأَرُونَ إلى جَنَاح دَعوَةٍ 


() م ١ه‏ /۱۷۷. 

.٥٤٤/ ٠٤١ م‎ )٢( 

(۳) الأملاء: جمع ملأء بمعنى ا حماعة والقوم. 
)٤(‏ خ 7٢‏ .:. 


مرن يجا ولا إلى ظل ألمَةيَْمَدُونَ عَلَ عر 


او وا بعد لمهم و توا عَن أضلِهمْ نهم آذ بعُضنِ ما 
مال مَالَ مَعَهُعَلَ أن اللهتعَالَ سَيَجْمَمُهُم لِکَریَرم E‏ 


4 )الدين والاستقامة عامل ا انتلاف واختلاف: 


سن وپ و رعوو ف2 


ْنَا خن وشم ع ما دكت ين لأَلَةوَاججعَة مرق ا 
07 ا متا وكرم وَايَوْمَ آنا اشقَمتا ويم وَمَا أَسْلمَ مُسْلِمُكُمْ 
1 بعد أن كان اٹ الإشلام كله سول الله مله جزبا”. 

ویؤرخ هذا الكتاب للقبیلین المختلفين جاهلية وإسلاماًء فكان 
الإیمان قائ والاستقامة ماثلة في حزب الله النجباء» شيبة الحمد وشيخ 
الأباطح وأفذاذ بني هاشم وسراتهم» وكان الكفر والزيغ والافتتان قد 
أناخت بحزب الشيطان الطلقاء والعتاة المردة من عبد شمس وأمية» 
كشيخ السوءات صخر أبي سفيان بن حرب» ومن نسلء والتف بحبله من 
حاشية وبطانة. 

وإنه التحديد الدقيق والتحليل العميق» فما أسلم من أسلم! عن 
رغبة وحب للإسلام وإنم| ألجأته الظروف القاهرة فلم بجد عن إظهار 
الإسلام بُداء فأيٌّ إسلام هذا؟! أجل إنه الاستسلام والرضوخ للأمر 
الواقع الذي لا حیص عن الإذعان لإملاءاته. 


2 


إلا گڑھاو, 


ے 
90 


(0 خ ۱۹۲ /۲۹۸. 
(۷) خ ۲/۱77 
05 ك .٥٥٤ ٥٤‏ 


/ الألفة وعواملها وآثار خيرها 0.0 


هذا وقد جاء نصرالله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً. 


العفو 

وهو خلق من أخلاق الله الكريمة» وصفاته العالية» وجدير بالعبد 
التخلق بأخلاق الرب. 

وقد تناول الإمام ا هذا الخلق في جملة من أطرافه» فلنتربٌ على 
نبج الإمام وهدليه. 

الله 3ء 

02 ال «إزّذ ا 27 ئا 

يعفو بجلم ¢ ذي عظم 7 . 

إن الله عا يُسَائِلُكُمْ مَعْكَرَ عِبَادِهِ عَنِ الصَغيرَة مِنْ أَعَْالِكُمْ 
کے ھی اد تھ ات یتشک 
اعم 


0 خ ۲٢٢/٠٦٦‏ 
(م خ 85/151١‏ 1. 


.۳۸۳/۲۷ ك٦٣(‎ 


o 7‏ ہے د 7 1 5 ن 
«المختبس فيا نيو وا ارج بحمو الله”". 
ىم معو 


”ول في حال رليك عَنه اله َلك يدوك إلى عَذو وہ وَيَتَعَمَدُكَ 
تشد رآ ملح إل هلتقل بن قوب ارما 


1 


۴ رن الله تخت عباده بأنوَا الشدائد رت بأنْوَا اع الْجَاهِدٍ 
لهم بِضُرٌ وب گار إخراجا رگ من وم َإِسْكَانا ِكَل في 
موه م وَلِيَجْعَل ذلك آبوابا فشّح”" إلى فَضِلِهِ وَأَسْبَابا دللا لعَقُوو“. 

وقال لمالكِ واليه: 'تأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِْلٍ الَّذِي نب 

وَتَرْعَى أن يُعْطِيَكٌ الله مِنْ عَفْوِه وَصَفْحِهِ َلك فَوْقَهُمْ وَوَالي الأمر عَلَيْكَ 
فوفك وَالله قوق مَنْ وَ۷ك۷'“ 

نه لايد لَكَ يميه وَلا غِنَى بك عَنْ عَقوو وَرَخيوا00. 

وستتخلض عن هذه التعتوض: 

أ- إن منطلق العفو الحلم والكرم فهو -سبحانه- حليم لا يغضب 
فيعفو وكريم لا يؤاخذ على الجريرة. 


ب- القوي الرحيم الرب الكريم» يتمرد عليه عبده ويعرض عنه 


(م خ ۱۳ /ثه. 

(0) خ 7١7‏ /544. 
(۴) فتّح: واسعة مفتوحة. 
)٤(‏ خ ۱۹۲ .۲۹٤/‏ 
(ه) كمه .٦٢٤/‏ 


ری ك كه .٦۲/‏ 


وهو -تعالى - يقبل عليه ويدعوه. 


ج- يمحص عباده بالبلاء حتى تشملهم النعماء ويعمهم العفو 
ضا 


د - ا میزان الدقيق فکما ير جو المذنب عفو ربه فليكن منه ذلك إذا ول 
غيره. وليجعل نفسه دات مقياسأء فک لاغنى به عن عضو رېه ورحمته. 
فليكن منه شأن لذلك الرعية المقصرء وأعظم بذلك ميزاناًء وأجلّه 
ا 


العام مؤدب باداب ريه : 
قيل إنه خطب بعد مقتل عثمان في أول خلافته: 
ےج ۰ کو بے روت ریہ ا عر 5 > ەر 
وذ گات اور مضت ملتم فيهاميلة كنتم فيهًا عِندِي غب 
ودين وین ر عَلَيکُمْ مركم َم سعدا وما َي إلا ا هد وو اء 


رھ دي 


ن اقول لَقُلْتُ عَفَا الله عا سَلّفتَ”". 
قول مى أَشْفِي عَبْظي ذا عَضِبْتُ 2 

eT‏ لے 
ومن کتاب له اق إلى أهل البصرة: 


”وذ كان مِنِ انتشار حَبْلِكُمْ وَشِمَاقِكُمْ مَاتَعْبَوْ 2 عَنْهُ فَعَمَوَتُ 


۹۷۵۰۸ E) 


زم ۱۹4 6_0 . 


(۳) غبا: جهل. 


۶ 


عن جرم كم وَرَفَعْتٌ اليف عَنْ مُذْيِركُمْ وَقَبلت من مُقبلگ». 


وقال اف لما ضربه ابن ملجم -لعنه الله-: 

إن اب : وَل دَمِيء وَإِنْ فن َالْمَنَاءُ مِيعَادِيء وَإِنْ أَعْفُ فَالْعَفُوُ لي 
حَسَنَة فَاعْفُواء ألا تبون أَنَْخْفرَ الله لَكُمْ 

وقال صلوات الله عليه لما سبه الخارجي -لعنه الله-: 


رج لے 1 
سے ۸۷ 


٭ 
1١‏ 
١‏ 


«وذلك أنه اق # كَانَجَالِسا في أضحابه فَمَرَ يم امرَأة : 


ره 


رمَا الَو بارهم فقا ليللا : إن أبْصَارَ مَذِهِ الْفُحُولٍ طَوَامِحُ م وَإِنَ 


ذلك م سب ھا“ قدا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلى ا مَرَأَة تبه فَليُلامِس أَهْلَّهُ فت 
ھی امرا کاش رازہ 
صر 2ے 2 


قال رَجُلُ مِنَّ الُوَارج: فاته الله كَافِراً مَا أَفْقَهَهُ فَوََبَ الْمَوْمُ 


ہے 
2 


ژ2 2 ہے6 یسر وہ كه) اک دہ 2 Koro‏ پر( 
ليقتلوه. ل اللييلة: رويدا إا هُوَ سب بسب آؤ عَفْوٌ عَنْ َنْب ا 


حمل ولاته هذيه 

7 2 5 37 موہ وه ٠ھ‏ 
5-6 م ہت 
ا جا 1 6 و 7 


ض هم الْعِلَل وَيُؤْنَى عَلَ أَبْيِمِم في الْعَمْدِ والح 


.۳۸۹/ ۲۹ ك‎ 0١ 

.۴۸۷۰/ ۲٢ ك‎ 5( 

)٢(‏ طمح: ارتفعء وأبعد في الطلب. 
)٤(‏ المهباب: الهيجان. 

)٥(‏ رويدا: مهلا. 

(3) م £۰ إ٥‏ ہہ. 


َأَعْطِهمْ ِن عَفْوِك وَصَفْحِكَ يل الَذِي نب رکزقی أن يُعْطِيَكَ امن 


ے بس ہے 222 E O ٥‏ 20 2 
عموه وَصَمْحِهِ فَإِنْك فوقهم ووالی الأمْر عَلَيْكَ فوقك وَالله قوق مَنْ ولاك 
وَقَدِ اسْتَكْمَاكَ أَمْرَمُمْ وَابْتَلاكَ مِم وَلا تَنْصِبَنَنَفْسَكَ جرب الله فَإِنَهُ لا بد 


سے 
ەا م ساس 


لك بِنِقَمَيِهِ ولا غنى بك عن عفوه وَرَحمْتِهِ ولا تندمَن على عفو ولا تبجخن 
و 


تی ہے 


ع 12 24 امک د 9 سس م ے٥2‏ ےھ ۱ 
بعقوبَة ولا تسْرِعَنٌ إلى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ منها مَندوحة“ . 


8 
2 


حلية التقیٰ: 

ہہ مھ EAS‏ 

وشكر القدرة وزكاتها: 

دا قَدَرْتَ عل عدو فَاجْعَل الْعَفْوَ عَنْهُ شرا لِلْقَدْرَةِ عَلَيٰ۷۵' 

اد رب 5 نی 72 رہ سے ر 
1 ال الع قرخ مہ 24 ت( 

ولى س بالعفو قدرهم عل لعقوية" . 

م ل ہرس 
«والعفو رَّكَاة الظفر““. 
وهكذا قرآنا الإمام اك في كليه» ورويناه في سيرته» في ذاته» 


ووصيته لولاته وكافة رعيته. 


أجل وقفنا على ملكة الكمال وکمال الملكة» اتسعتا فوسعتا الأحداث 


.٦٢۲٤-١٤۷٤/ ۰٠٢ ك‎ )01( 
.۰/ ۱۹۳ خ‎ )0( 
.٦۷۰٤/٤٢٤ 0م‎ 
.٦۱۷۸/ °۲ (5)م‎ 
.٥۰٦/ ۲۱۱ م‎ )°( 


الجسام وا خطوب العظام وتلكم رحمة الله الواسعة وقدرته الجامعة تمثلتا 
وتجسدتا في الإمام العظيم. 

ووقفنا على السر وحور الأمر ألا وهو النظر إلى المولى تبارك وتعالى 
في عموم لطفه وكريم عطفه؛ فهو -جل وعلا- مبدأ الفیض والإحسان 
وغاية الإفضال والامتنان. 

فطوبی لعبد اتخذ إفه ربا مؤدّبا فتخلق بأخلاقهء وتحلى بجهال 
صفاته» وتقمص أبراد آلائه. 


هذا وقد كان من ختام دعاء يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد: 


الله احِلّني على عفوك؛ ولا تحومأني على عدلك»". 


.۳٥٠۰/ ۲۲۷ خ‎ )0( 


الجود والسخاء والكرم 

من مكارم الأخلاق» ودلائل طيب الذات» وساحة النفس 
والأريحية» وليست تعني هذه الصفات نداوة الكف» وإقراء الضيف» ومد 
الخوانء بل هي أسمى من ذلك وأوسع» کم نقف على ذلك في نصوصها. 

وتتفق تلكم السات في الحكاية عن شرف النفس ولین العريكة 
وأريحية الطباع» بل ربا ترادفت أو تقاربت في معانيها ومواطن استعاهاء 
ولذلك جمعناها في عنوان واحد» ولكن لكثرة ورودها في نهج الإمام اقللا 
وتمايزها في جملة من مواردها أفردنا كل صفة بحديث الإمام فيهاء وليعلم 
بذلك جهات الترادف والتقارب والافتراق. 


الجود: 
١‏ )الله الفن يالطلق والجواد الدائم: 


أ) مد لله الَّذِي لا يره الَنْعٌ وَالْجُمُودُ ولا يديو" الإِعْطَاءٌ 


)١(‏ يفِر: من وفر أي يزيد في ماله. 
(۲( يكدي: يفقره وينفد خزائنه. 


/ الجود والسخاء والكر 111101011195 


وا جود إِذْ كل معط مص راه وگل انع ذموم کا حلا وُو الان 
وائ العم وَعوَايدِ اید اقم يله ا للاي ضَمِنَ أَررَاتهُمْ وَقَدرَ 
فرام مج پیل الَاغَ ِليْه الاين ما لدي وَس ا سيل جود 
ِنة ا ينال .. وو وَهَبَ مَاتنقَسَتْ عَنْهُ معاون البَالِوَضَحِكَتْ عَنْهُ 
ضاف الْبِحَارٍ مِنْ فلز“ اكه وَالعَمان و كارة ار وت هون ات 
ا ارالك في جردو ولا لق و عد ا 
ما لا تنفد مہ طالب الأتام لا نوا ایل ضط قا ال السائلن 
اوهل نا ام املْحينَ. ري ا بك لاي مشكتها إلا طك ولا 
ل َب تاي مَذا امام ضَال وَأغْينَا عَنْ 
مد الأيڍي إلى سوا إنّكَ عَلى كَل ىء قَدِي0". 

ب- «الْحَمْدَ لله لار في الق فَضله وَالْبَاسط فِيِهِمْ بالود يد0". 

ج- "الح طط عفرو ية وا الق مِنْ غَيْرِ مَنْصَّبَةِ حَلَقَّ 


الاب ر 0 رته واستعبد الآزات ِعِرَتِه وساد ُء بجودو". 


(١(‏ الفلرٌ: الحوهر النفيس. 

)٢(‏ لا يَعيضهُ: من غاض الماء والمعنی هنا لا ينقصه. 
()خ دو ہر ا 

٠٤/٠٠١ خ‎ )٤( 

.٦٦٠١/ ۱۸۳ خ‎ )5( 


٣‏ موق عالجود: 
أ- ”ا ود حارس الأغراض۷'. 


ب- وسئل اللتلا: أہما أفضل: العدل أو الجود؟ 
فقال اكان : :ذل َع اور مَوَاضِعَهَا سی میٹ 
جنها وَالمَدْلُ سایس عَامُ موا جود عارص حاص فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُع 


اذد د گ۲۷ 


ج- «وَأَنْفِوا أَمْوَالَكُمْ وَحَذُواء دا كر E‏ 
کم وَلا تبْخَلُوا ا عَنه ا مذ قال الله شبْحَاتة إن نر نواڈ 
صر كم وَيَْبّتْ أَفْدامَكُمْ 4. وَقَالَ تَعَالَ: طمَنْ دا الَذِي برض الله كَرْضاً 
حَسَنا فَيْضاعِفَه لَه وَلَهُ أ جر ریم 74". 

د- وقال اقث لجابر بن عبدالله الأنصاري: ”یا جَابرٌ قِوَامُ الدَّينٍ 
والذليا رة عَال مغل عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لا سكف أن بعلم وجو وَادٍ لا 
نحل مَعْرُوفهِ َير لا تی آخر سنہ ود 080/۲ 
لجال أن بعلم ودا بَجِل الْعَيٌ ‏ بمَْرُوفہ باع الْمَقِيرُ آخرَته بنا“ 


.۰1/ ۲۱۱ م‎ )۱( 
.oo/ ٥٤۷ ¢ (¥) 
.٦٦۷/ ۱۸۳۴ خ‎ )۳( 


(5) م5075 /11ه. 


/ ا حود والسخاء والکر ہیں 


السخاء: 


أ- ما الاستبْدَادُ علا َذَا الام وَتَحْنٌ الأغلّونَ نسَباً وَالأسَدُونَ 


3 90-- 280+ +, م اه ەر و و يه ا 
بالرسشولِ یل توطا فا كانت أَثرَة'' شخت عَليْها نفوس قوم وسخت 
پ- 


و ہے 


سے گے ۶۶ھ ر ت کے و را گج ۔ 2 o,‏ کے 2 5( 
عنها نفوس اخرين وا ححُکم الله وا لمعود إليه القَيَامَة» 5 
فی ال ی د ر و € ته - >> og‏ 
ب- َل كَانَثْ في أَيْدِينَا قك مِنْ كل ما أَظَلَتْهُ السَاءُ فَسَحَّتْ عَلَيْهَا 


و8 و تب 311 


د ہے م 5 2 > ےص ہے سح ع ا ٹ(٤)‏ 


4 سا ا 4 و ر و عو ا نپ ره وو م 
ج- ”نم الصّق بذوي المرُوءَاتٍِ وَالاحتَاب وَأهل البيوتَاتِ 
کا ا در اق قن ب ف رک E‏ 
الصالحة والسوابق ا حسنة تم اهل النجدة والشجاعة وَالسخحاء وَالسّاحة 
وه ۔ فرص ےہ م 25 2 (Au) «os‏ 
فإِنجم جماع' من الکرم وشعب' "ین العرفي » . 
ل تر کے #2 ل نوه 6 ەو ر > 2 - کر چ و ر 
”وإنا انت احد رجلين اما امرؤ سحت مسك بالبَدلٍ في الحق فهيم 
احْتِجَابَكَ مِنْ راجب حَق تَعْطِيه أو فِغْل کریم تُشْديه”". 
<A‏ رس نك بك واه دا اه “f‏ > 
د-«السّخاء ما كان ابتِداءً فامئا ما کان عن مَسالة فحیاء 
)١(‏ النوط: التعلق والالتصاق. 
(٢(‏ الأثرة: الا ختصاص بالشیء دون مت 
)٣(‏ خ ۰۰۲ 
(£) ك ه: .٦١۷٤/‏ 
)٥(‏ جماع: مجموع منه. 
)٦(‏ شُعًب: جمع شعبة. 
(۷) العرف: المعروف. 
(80) ك عه .٦٤٣/‏ 


(۹) ك 9ه .٦٤٤/‏ 


ودم . 


الكرم: 


الله اکر مالاکرمن: 
«قتَعَالَ من قوي ۳ ا 
سی هده عل عَوَاطِفِ کرمه وَسَوَابِعْ ذ نمه“ . 


لاجد 
فان ا َنم أَظْلَمُ وَإِنْ کت ٹیڈ وَأَكْرَمُ س0 


9 8 عل 
کا تد و سے جَيَنِ فيضي 


عر ع بو مو 


ِحْدَاهُمَا ويمنع لی 


بو 2ه 


"من لير مِنَ الله سَبْحَائَهُ أَعْظَمُ وَأَكْرَمُ مِنَّ الگٹر مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ 
کان کل من" . 


)١(‏ التذمّم: الفرار من الذم. 
(0)م 8ه .٦۷٤۷‏ 

etl ٣ خ‎ ( 
.۱۰۱۷/ ۸۳۴ خ‎ )٤( 

(ه ك ۲۷ /۳۸۳۔ 

(ن م ۳٣٣‏ /۳۸"۔. 


.٠١٤/ ۳٣ ك‎ 0 


الرسو لالاکرم بلا : 
نر 4 خير المتر ااا رت 6ک E‏ 


E 


سے 


ڌٿ في حَرَم وَبَسَقَثْ في کرم۷. 

الإمامالأعظم 2ہ 

ن يرع اح قيلي إلى َعْوَةِ حى وَصِلَةِ رجم وَعَائِدَةِ گرم . 

"وَاعْذِرُوا مَنْ لا حُجّةَ لَكُمْ عَلَيْه -وَهُوَ أنَا- أ1 أَعْمَلُ فِيكُمْ بلقل 
الاکر اہ فِيكُمُ التعَل الأصعَرَ قد رَكَرْتٌ فِيكُمْ رَاية الات و 
عل حُدُودٍ ا ُلالِ وا حرام وَألْبَْكُمُ العَافیةً مِنْ عَدي و رت 
مِنْ قَولي وَفِعْلي وَأ رینم کرام م الأخلاق مِنْ فيي فَلا تَسْتَحْمِلُوا اراي فيا 


r‏ رھ 


لا يدرك ق َعْرَهُ البَصَر وَلا تَتَعَلْعَل إل الْکڑ۷”. 

حدود وتوصيات : 

الا ونإ إعطاء أل في زر حقو تير ورف وخ برقع صاجة 
في اذیا وَيَضَعُهُ فی الاحِرَۃ وَيكْرِمهُ في الاس وينه عند الله يصع او 
مَالَهُ في غَبْرِ حَقَهِ وَلا عِنْدَ عر أَمْلِهِإِلا حَرَّمَهُ م لمکم كاله 
وهم من رلت به التغل يوم فَاخْتَاج إلى مَحُوئتهمْ كر ليل ولام 


(0) خ ۱۳۹/۹۰ 
0)خ 55/0 . 
(۴ خ ۸۷ .17١/‏ 


اها 

کت 
ê‏ 
n‏ 


رض عَشْيرَتَكُ رت جَنَاحَكٌ ال 
صي وَيَدكَ الب ا حا 

- تھے رص تج 7 7 پا 8 موق 

ولا کرم کالتقوی وَلا فَرِينَ كَحْسْنٍ الق“ . 

راس ے واف م گے 0 

'الكرم اعطف من الرجم ۱ 


”اول التاس بِالْگرم مَنْ عُرِقَتْ بو اكرام . 


يا مالك : ”قَفِيمَ اخْيِجَابِكَ مِنْ وا جب حى تہ 


ا 
«اخْدَّرُوا صَوْلَهَ الگریم إ اذا جا اع ًاليم | إذا شَبِعَ ۷۰٢‏ 


و أف اعا الگریم 1ہ ا 


۱۸۳/۱۲١ خ‎ )١( 
NTI S(T) 
.؛١.ه(‎ ۳۱ ك‎ )۳( 
.۱۸۸۷ ۱۱۳ م‎ ($) 
.۰۱١/ ۲١۷ م‎ )٥( 
ہہ.‎ ٥/٥٤٢ رن م‎ 
.٦٤٤/ or ك‎ )0 
.٦۷۷٤/ ٥٤ م‎ )۸( 


.۰۰۷/ ۲۲٢٢ (۹)م‎ 


تعْطي أَوْ فَمْلٍ ریم 


نكر م الوت الْقَثْلُ»0". 

جا جح 0 0 5اا مِنْ مل البُيُونَاتِ 
"مت 

و ُرَم اب < عقن و 

مواطن لا تليق بالكرم: 


ومن كتاب له |9 اتل إلى عمرو بن العاص: 
تی و تہ کرک کے 2 
اک ریم به بِمَجْلِسِهِ وَيُسَفَهُ الحليم بخِلطيه۷''. 


4 
وعفد ترد يالزمن یق لالكرام: 
FAR Ea‏ امو N,‏ 
وو کي أمية سا انس عل سی کک 


2 و 


َال نظا ونيش 97پ كرام ئ۸۷٥‏ 


NA‘ YY خ‎ )۱( 

(م ك ۳ .to/‏ 

.٦۷٤/ ۳۸ e () 

رپ ك ۳۹ .٤١١/‏ 

)٥(‏ تغيض: من غاض الاء إذا غار في الأرض وجفت ينابيعه. 
(5) خ /لاه١.‏ 


مقدمة م 22222 .یپ بی 
الفصل الأول: تمهيد وركائر ماي حسم ف 
خالق الطبيعة واضع الشريعة ہج سس سس سس ن 
المبدأ الإهي الأعلى: ات 1 ۷ 
)١‏ عظمة ذي ا لال الي لا يبلغ كنهها: دد ۷۱ 
؟) هداية ا خلق إلى الحق وإقامة الحجة: 
۳) شهود الأعمال: E EE‏ 
)٤‏ العقل أنفس جوهرة إلهية موهوبة: ل شش شس ٣٣‏ 
)٥‏ ا لحوارح وو ظائفھا: سے سے لد مد سے لد سد سے ل ا د ۳۵ 
النبي الأعظم مكدر ا لمعل الأعلى للخُلُق الإفي _---.ت ٠.‏ لے ال و 
المقام الأحل للبي الأكمل عند خالقه ومرسله: د پا 
ترجمة الوصي للنبي - صلی الله عليهما وآھما - فص ممع ا مد چس ہے 
-١‏ الأمة الى بعث إليها البي: ا رر شش رش رس رہہ 
۲- مهام البي الكبرى: ند ٩‏ 
۳- دعامة الدعوة ومستندها: ا ل د 6)0 
٤‏ - البلاء ا حسن ا حمیل: س ا ل ا ا ا ا سس 4 
-٥‏ قمة النجاح وغاية التوفيق: ب 
الإمام علي اكل أنموذج الکمال ہت تر ٣‏ 
)١‏ بداية الروائع خزانة الإبداع: ہت ے۔ے ل ل ل ل ا لا سس ...وی 
)"١‏ مقومات شخصيته: سے لہ لد ا ل ل ا ل ل اس ل ل سا ا ل د 00 
۳) نبراس الحق واليقين: ا ااا اا اد 0۹ 
)٤‏ مؤهلات وامتيازات: ع عو سے کی 2 ہے ج ا کم کم چ رما ۷ن 
)٥‏ التسليم المطلق - الاستقامة الفذة: کی اوک بيات لزه 
0٦‏ الحكم وقيمته لولا... سس ا ل ا ل ل ل ل اس ل ل ل ل ہہ ہے 0/۸ 
۷ الولي الحق: کس ل ا شش شر شش ۵۹٩‏ 
8) الدنيا عند إمام الدين: ل 2 ل ا و ۰تت ۵0٩‏ 
۹) الموت هادم اللذات: ہے سے لہ سس حل سن سس ع سن ل ل سل سس ل سس ل سس سس سس سس سا 


10 


)٠‏ الأخلاق المثالية: ديدي ع دي عو عد ar‏ ل عاد بست ب يعست د 


۱۱ من صور العدالة: اا سس سس سس ل سس سس سس سے سے و 
؟ )١‏ الواقعية والإنسانية: ا ا عات اط و 
الدنيا وشؤوها ی يد ع ہد رد حك ا جح م رح مح ب جوع حت حر دہ 
)١‏ الدنيا دار الابتلاء: نحن CT‏ ونم جح جا كنب مان كه جين تضاح ميدن ہر 
؟) حلاوها المضلة: نج چ ع عد عدي دی چ ی ی تچ ع جك چ 1/6 
۳ مضمار العمل: طح دده و ہو وی یہ وی سید ہس ج سلپ ارہ 
)٤‏ الدنيا والاتعاظ من ركن إليها: چ ج چ سد دو شی چرچ جر ب بدك كود تدا رہ 
)٥‏ التقييم الدقيق: اس م م سح ا ما تس اس ا سس سس رر ت ‏ شش سس 3 
الانسان وأطواره ااا شس سس شش سس ہو 
أولاً: خلق الإنسان: لدبب شش 
ثانیّا: هوان الإنسان وضعفه: ديد يت دس دس جج جج سج جج جس سح ع سد وار 
ثالنًا: جوارح ووظائف: حك جاح ع روڈ سوج و ھی حت طحو نات كع ناد كد ير 
رابعًا: النعمة والهداية: پک ا شی رسس رسس اند ۷ 
حامسًا: تمرد الإنسان وشقوته: جو مد دوہی شود وچ بح جح كد د Ra‏ 
سادسًا: تذكرة وعبرة: اس اس اس سن سح ا حل سن سس اس ص 
سابعًا: كرامة النفس والانضباط: ا N)‏ 
امنًا: إصلاح النفس منطلق الاستقامة: سس سس سس سس اس اس ا 
المعاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام I‏ 
الفصل الثايي: الأخلاق والسلوك يي ا ا 
مقدمة س 2 2 2 22 2222 ہہ ہے مہ 
التقوى شب ساح ا م ا ل عو يي سإ سي سس يات دت وا 
التقوى عند الإمام: سس سس سس ا سا ا ا ا رت شس سس سس ۱۱۷ 
)١‏ التقوى الحقيقية: و ی جج ا ہدج ۷ 
؟) التقوى نصح النفس چ رج سد دسج جح كا لبخ رد سه جج تج سی 
۳) نعم الخرج من ا حرج EE‏ وج دوج چد ومتچچرعدعدد دتتچ وج اش 
)٤‏ صنائع تقي المصار ع: سس اس ل ہے سے ہے چم سے ۱۷ 
)٥‏ اللسان والتقوى: بيج و جج چ چس يدج دج ری ہہ 
)٦‏ الخصومة والتقوى: عع سا ہد دس دج جج ا عع ب یج دی حچہ شش 
۷) المراقبة الدائمة: د ۱۲۷۳ 


ء٦‎ 


۸ التقوى عند تواتر النعم: وی عا ع جر ی ج ج جدچو دجو حك دم 
8) التقوى في البلاد والعباد: بعتت ا ج سج جچچ ‏ ب ا يوق 
)٠‏ رابطة التقوى بین الله وعباده: عي ا دص جج جج ا حي ج يا 
)١‏ التقوی ميزان التفاضل: 2ع دس کرس سو جک کس سے اناا یرب 
)١‏ الصحة والتقوى: عه دع چدع چچ و دک وو جيم م رحد و عابي سي كب 


المال ومتسع شؤونه ----- ج ج کی ی ہے 
)١‏ اللہ هو الغيٰ والعبد هو المبتلى: 0ك 
)٢‏ ا مال وا مرزوق منه وا حروم وأدهما: ا ا 
)٣۳‏ البحل والسخاء: سے سے مم ہل سد سے لد لد لعل سس سا سا لع سس سس ل سس سس ل سس سس سے سے 
)٤‏ شؤون مالية أخرى: ماي يد بد ا لب ا مس ہد 
قيمة الامرة لولا العدل ع حو عب سرت مود جح جج جو را ید رش 
الاستماتة في الحق وصدق التضحية لنصرة الدين بج عد ب ج ج عه 


الله ا حیط بالجهر وما يخفى: E E REE‏ ا جو سے 
الإعان ا حق سرہ كعلانيته: یچچ جچے جچوچ نے نے ہے ہے اي د سس و سو بد دن 


صون السر وكشفه: پیوس وي سے سے چ ج چ ج ے چو ہو ک چ جات انتج ہے سے سے 


حذار من خبث الشيطان: عدي ب يداي ل وو ع رحب شا لاك ھچ كاك 
تحلي ا حقائق بعد فوات الأوان: سر رٹ شس رر رر شش شش شش 
يوم انكشاف الأستار والأسرار: تہ ا سس سس ا سس اس 
الأدب العلوي في علاقة الوالي برعيته ا 
النقطة الأولى: جلال المولى وخالص حضوع العبد: ج 
الثانية: والوالي وانضباطه: سا رت رر سس سس اس سس سس سس سس سس سس س2 سس سس سس 
الثالثة: علي ولي الله: س ا ا سامت 


الرابعة: كمال العبودية عصمة من كل وصمة: اس یساسا اك عام ديل ۷ 


100 
1۲ 


1۸0 


)١‏ مولى النعم هو ا حقیق بالشكر: ہے رہ و ہاش 


؟) الشاكرون: ل ا اا ا ا 318 
۳) الحث على الشکر ومواطنه: ا ۱۹71 
)٤‏ برهان الإيمان وعنوان الرضا: چم وس NC‏ وس مج سی عہت جج جو جج دیع دس رو 
)٥‏ ویربی النعمة: سیت سد جج ہد جس جس ود باح ندج معد جج جس راہ 
)٦‏ أدب الشكر: سے سے ےد سد لد لد سس لد مد لد سس ل ل لد کے سے سس سے سا سا ۹ ۹ 
۷ المولى شكره وجزاؤه لمن شكره: جو یسوم بد ع بس جو N‏ 
8) الإمام الشاكر: سح سا سا سح سن سس ا ل سس ل سس سس سس ہہس 
المغنم واغتنام الفرصة ا ع م ل ا 68 8 
)١‏ الله الواهب: سح اح اح م م سس سس سس سس سس ساس ٠٢‏ ا 
٢‏ دين الله حير النعم وأفضل مغنم: عابم دا متك من شر م 
*) الطاعة نعم المغنم: جج جج جس بح جح وح tis‏ سوك المح عن ہد ود 
)٤‏ ولي الأمة والمغائم: ا ا سد دہ ا سس ا ا دس شس سس ل سس سس لس سس سا نال ٣ ١٠۳‏ 
اغتنام الفرصة مقي جج جم ج ج نام مه حب سي حا ص ا بت دج ی 
)١‏ فرصة العمر: اح ع ساح ع اح سن ا سس ل سس ہہ ہہ راہ 
۲) فرص الخير: ہی جج د جج جج جج ع عدم جج چ شوج دج دا 
۳) عدم الإصغاء إلى تسويل النفس: دبع ع يا چ حي عر م بوه جر یں ہرک 
)٤‏ وهكذا شأن المسلم الکیٔس: ند 3 
)٥‏ أنموذج مشرف: هاشم بن عتبة ا مرقال: سا سے سے سے ےد ن 
)٦‏ تماذج مخزية: چسپوچچ ی ج نہ 
۷ حذار من فرص الشيطان: ودس ب جاح ج ی وی حسو ج بح عع ب ان 
۸) انتظار الامام سنوح الفرصة للاصلاح: لا دچوچچچچ دج کج ی ری 
اللسان د ۱۲ 
)١‏ الله آالے: ا وی 
)٢‏ رسول الله عل : ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 91 
*) آل محمد صلی الله عليهم: د وال 
)٤‏ الملائكة الکرام لال : ناناد رھ 
)٥‏ العاقل: حت حت اح م ل م سح سس ست ل م سس سس اس ل ساس تس سس سس سس ۱۱٩‏ 
)٦‏ الأنصار: سا سا لاس سس ا ا ل سس ا ل ہے ۳۱۹ 
۷) الشيطان وأتباعه: د 38 31 
8) وظائف وعوارض: سبح جا عا ا جج جیے جج چدہ وسچ رود یں سي ما 


۱۱ ونما جری ويجري على اللسان: ددس دج دس جج کے 
۲) الدعاء للسلامة من آفات اللسان: ۔ 0ك 


)١‏ اللہ لل مزه عن الشبهة: س م م ا تج سد جح دہ چرچ جج 


۳ الإمام ويقينه لا شبهة تعتريه: جو جم مج بيات ج دابا ب وہ 
)٤‏ من مقاصد البعثة النبوية: 0تت ا ل ا سه ل ا ل سس 


ه) أهل الذكر والحافظون هداة آمنون من الشبهة: شس 1 لك اند اططائط رہ رہش 


)٦‏ الضلال مرتع الشبھات: حك نح جج زج ہچ ہچ جح وج ہد 


9) وصايا ونصائح: ت 


الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها 
الموى وعظيم البلاء به وفيه-_ 


الأولى: أهواء الملائكة في الله: سا سس سس سس سس سس سس سس 


الثانية: وم الأولياء: سے 


الثالثة: جاهلية الأهواء ونور البعثة: 
الرابعة: الدنيا والهوى: جو چو یچ کے کک د ی ی 0 


السابعة: صراع العقل والحوى: ی ا يد عست 


الثامنة: حذار من الأهواء الباطلة: 


التاسعة: نماذج ممن عصفت ہم الأهواء: ا سس نت ٹ تب 
العاشرة: مثله فلیؤاحی: سی ع سو ے جوم چرچ سج دہ ارات لق سال مد تبن ہدج 


الثانية عشرة: عبث الأهواء بالمقدسات وهتكها للحرمات: س 
الثالئة عشرة: استعاذة وشكوى: جس جد دہ يح چ ا عا حي ہش 


00 ما يتعلق بالله عَ: وچ جج روب روج ی‎ )١ 


الله يِل مزه عن الروية وإجالة الفکر: موم عدي ع ع و سے اس جاح سای جد د 
الله ييل لا تد ركه الأفكار: محر يدوو وو و وت GSS‏ ع و وار جچی جو .جرد سو کسر i E‏ 


نتائج الفکر وآثارہ: تر وسو روا حو پچ ص لوج حو سوه ووس ع ووو اس e‏ حا سن واو 


کاملو العقل: ج ےچ ہدس جو ہچ ہدج جج چچچج دع ہے ہج ہچ 
أصناف من لا يعقلون وضعاف العقول: چندی جو و مد مہ ہد وہہ تی ہچ 
آفات العقل وعوامل نقصه: پویچ۔ > چچ جج یو ود وچ جج سوہ جج 


اقتفاء الأولیاء: وت ہدجس جج سمچح جج موسر ود د ع 
الآثار إیجاباً وسلباً: ا 


01ول ای هو ایاتب حقا: E RAND‏ سے 
٢‏ عز الاسلام للداخلين فيه: ہجوت ا ع لات ی ہو جح یس ہج د 
۳) ومن خطط ا حرب: چو سس حہت ہو ہب ید وچ بس رھ ہج كد يت هبد جريب 
)٤‏ من آثار ا لصمت: پروی ی کے جو جع رح وچ کچ چرجچ چرچ چرس چچہ ۔ورچچیچجچد د ےر چو سرچ سس 


ه) الإقدام والاححام: سے سے سے مد لد اس حا لع سد ال سے اع اد مع دس ا اس 


؟) العاصم من العیب: سا د م حا ل د شش سل سا سس س2 شش سس شس ل سس سس 
۳ مواطن لا حياء فيها: بي ج ی ج بسي بم ب دي ج 
-٤‏ وما يستحى منه: الفرار من الزحف: بجي وی عب حب اس ديد مدي ب سے 
)٥‏ ومن حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده: gr r ie‏ چس سو تد 
القناعة ی ا ھی سے ساس جب 


ومن قصار كلمه في القناعة: یج صو ا ہین سد و يون چک ہے نس و ل ا ت 


الفصل الرابع: الأخلاق في امجتمع ...ےت ات تم سس ےا 
أصناف الناس وخلائقهم ج ج ج ا 
)١‏ أشتات ا حتمع وشتاته: ص سے مت سن سس ساس سن سن سن سس سس ص مس حت ع ساس مل سس سس سس لس 


)٢‏ فريقان: منعم عليه ومنتقم منه: چ چ دي نود چچہ يي جد ب 
۳) الانحدار إلى المحاوية مع قيام المنقذ: یج سے جو جن 

)٤‏ البدع وحملة ال حدیث: سنہ چو عا عر داع چ 
°( أصناف وأوصاف: پا ای ےا اتا رت ا ا ےڈا ار داب 


)٤‏ الامام حير ناصح: بے . تی سس یہت 
6 العقل دقیق النصح: 35 رسارس امو سے سے سے 
1) النصيحة هدية تقبل من مهديها: ي 

۷ طلب النصيحة الصحيحة: د حي داد یر حا ےا چپ حمر 


8) نصح النفس وقوامه: 2225 SS‏ جج وج مج جح جو چ E bh SESE‏ 


ع( الفناء لما ولد: س ب حوب سج ہچ ةيحد جو کپ جو ہے چو لو کے و تجح چو سر 
( للدنيا والآخرة أبناء: جہچوت کے چو جو چچو چچے ج 
۳) الاستعاذة من سوء يلحق بالأولاد: و ہہ ج ميك ی ع 


٤۷١ 


۳۸4 تاج أزمان الفتنة والضلال: س‎ )٤ 
الؤمن لا يشغله عن دينه مال وولد: جششدو ود تج سد ہد جدے جح مرا‎ )٥ 
۳۸ 0| ا حقوق بین الآباء والأبناء: ان‎ )٦ 
۳۸8. ومن الفتنة والاختبار الولد: حدم ون وم لي ال حا موہ نہ سج‎ ۷ 
۳۸۵ لا قلق على الأولاد أولياء أو أعداء: کش شر شس شش شر‎ )۸ 
1 الخير وكثرة الولد: سا سس د سس ا ا سس سس سس ل سسأ‎ )۹ 
1 الوصايا الجامعة: سا جج ا ا ا ا ل سس دد‎ )٠ 
الفتنة ا ااا رس‎ 
61616 البدعة ج د ج چجہچ یچچ جح ا د‎ 
الغيبة سس ا سا 2 2 2 22 22 22 س2 22 22 2س کڈ‎ 
البشاشة ا ا س2 س2 س2 2222 22 2 ہہ ہہ‎ 
4371 الاحتمال سس سس 22 22 222 س2 2 س2 ل 2 ل‎ 
المخالطة 222222222222222 وڈ‎ 
الأخوة وحقوقها اس ا ہہ اف‎ 
33 الرعية صنفان: اد‎ )١ 
81717 حقوق الأحوة وآداب رعايتها: رت ری رت ا ل ل‎ )۲ 
العثرة وإقالتها سس ا ل م سس سس س2 2 2 سس سس مد‎ 
الاسترسال قي الأمل والعثرة بالأحل: سے دس سد دہ اع سا سا سا سا وا‎ )١ 
؟) الاتعاظ بعثرات الدنيا الزائلة: ال ل ل ل د اج‎ 
ا لاع‎ ٦ رهبة المواحذة على العثرات في البرزخ:‎ )* 
وعندها لا عثرة تقال: بيه نح بابي ع ب عي دہج وا نات دہج جح قوف‎ )5 
6301 ه) حكومة من لا أهلية له بحمع العثرات: سح سس ع ہے‎ 
إقالة الكرام: ل ا سس سس ل ل ل ا ا ا ل ل راد‎ )٦ 
اليقظة والانقطاع إلى الله جللة: اس رو شڈ‎ ۷ 
اللهف وإغاثة الملهوف جچ چ سس سس سس سس اس سس سس شش سٹک‎ 
الله جل المفز ع: جح سحي جج ج جج يدب دہج چ ی وچب ديد عست نک‎ 0 
الأولياء بوليهم يتعلقون: تہ سح اس اس ي‎ ٢ 
ل‎ e تمايز المومن عن غيره قي بذل المال ومصرفه: چججدچچجدد ود‎ )* 
4141 وتلك عاقبة عشاق الدنيا: سا سے ےد ل ا ا سا ساسا سس‎ )٤ 
إغاثة الملهوف وعظيم خطرها: سس ا رہ‎ )٥ 
الألفة وعواملها وآثار خيرها ااا ات‎ 


4۷۳ الله مؤلف الأشياء وعاقد القلوب على الألفة: د‎ )١ 


۲٢‏ الرسول الأعظم بر ونجاحه في تأليف القلوب: -.ت تس سا 4ع 
)٣‏ الإمام والألفة هدياً وهداية: ع د كم EOS EE‏ 
)٤‏ عبر الدهر وعظةً الأمم: ت 4)۷ 
)٥‏ الدین والاستقامة عاملا ائتلاف واختلاف: دد رھ 
العفو ااا رڈ 
الله 3 وہ ما حرط ماي كك سج و مرح يدهم عبار بحي سر حر يرع حت سوا حي نويه و واج 
الإمام مؤدب بآداب ربه: عو ب عع عه جس ع ی 
حلية المتقين: ی جج خی چچ ب لكا سح حر دس ج وچ نک 
الجود والسخاء والكرم ا ل ل 40۹ 
الجود: اا ٛ! ل سس سس کک 40١‏ 
)١‏ الله الغن المطلق والحواد الدائم: د کی کت 0 
۲) موقع ا حود: سے سے ب سس لد لد لع لے ساس سس سس سس سس سس سس ي 
السخاع: س 404١‏ 
الكرم: سے ےم ےد مد سے سا سس سا ات ۹ 64٦‏ 
الله أكرم الأكرمين: سا ل ل ل ل سا د سس ل سے سا ا سا ل سس سس سس سے سس کے وا 
الرسول الأكرم مار : سے سے ےس سے سے 0ك 
الإمام الأعظم اكلة: ۱ 
حدود وتوصيات: وبي و كي ےی نه بد سے ناح سام جد كقح جف عدج جا كرك سے یی ي 
وعند تردي الزمن يقل الكراء ل ا ہےر ےد جا ہے تی فد فا 
ا حتویات لس شش 0 اس 


YY 


